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واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في ا�رض تتخذون ﴿

& و     وتا فاذكروا ءا%ء من سھولھا قصورا وتنحتون الجبال بي

  ﴾)تعثوا في ا�رض مفسدين

  صدق & العظيم

  من سورة ا�عراف 74ا%ية

كان  فقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ا�رض فانظروا كي﴿

  ﴾ھذا بيان للناس وھدى وموعظة للمتقين )137(عاقبة المكذبين

  صدق & العظيم

  من سورة آل عمران138-137ا%ية

  

  

  

  

  

  



   
 

  ـداء خاصإھ

إلي زوجتي التي ساھمت بصبرھا ولم تبخل عليا بدعمھا لي طوال مشوار 

  .البحث

  

  ا�ھـــداء

   أطال & عمرھا وإلي إخوتي و إلي كل من  يإلي روح أبي الطاھرة وأم

  .ھذا البحث أھدي عملي المتواضع ھذاوإتمام  ساعدني في إنجاز

  

  

  

  

  

  

  

  كلمة شكر

  



   
 

بجزي>>ل الش>>كر والعرف>>ان �س>>تاذي المحت>>رم ال>>دكتور يس>>عدني ويش>>رفني أن أتق>>دم 

صالح بن قربة الذي فتح ل>ي داره قب>ل قلب>ه و عل>ى م>ا قدم>ه ل>ي م>ن دع>م معرف>ي 

ومعنوي خAل مشوار البحث، وعلى إشرافه الج>اد عل>ى ھ>ذا البح>ث وعل>ى حس>ن 

  .توجيھاته لنا فله منا أسمى آيات الشكر والتقدير

الت>>ي قبل>>ت مراجع>>ة ھ>>ذا  ،عض>>اء اللجن>>ة العلمي>>ةكم>>ا أتق>>دم بالش>>كر الجزي>>ل إل>>ي أ

وك>ذا المAحظ>ات والتوجيھ>ات الت>ي  ،البحث وتوجيھنا إلي ما يخدم البحث العلم>ي

  . تقبلوا منا فائق ا)حترام والتقدير مستقبA، قد يقع فيھا الباحث

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  



   
 

  :المقدمـــــة
واص>لة ومتنامي>ة ھ>ي العم>ارة الت>ي إن العمارة النابعة والمعبرة عن مس>يرة حض>ارية مت      

ھ>>ي الف>>ن : يعرفھ>>ا ال>>دكتور عرف>>ان س>>امي ويمك>>ن أو يل>>زم أن تتح>>ول بدروس>>ھا وعبراتھ>>ا،

العلمي Cقامة أبنية تتوفر فيھا عناص>ر المنفع>ة والمتان>ة والجم>ال وا)قتص>اد، وتق>ي حاج>ات 

وس>ائل المت>وفرة ف>ي الناس المادية والنفسية والروحية في حدود أوسع اCمكاني>ات وبأحس>ن ال

وھ>ي طريق>ة ف>ي العم>ل وبتفكي>ر ومنط>ق س>ليم وتعتم>د عل>ى عل>م . العصر ، الذي تك>ون في>ه

صحيح وف>ن رفي>ع، ويق>وم بھ>ا معم>اريون عل>ى ص>لة ب>الواقع وبالحي>اة وعل>ى وع>ي وإدراك 

فالب>دوي الق>ديم ال>ذي بن>ي بفطرت>ه نج>ح ف>ي أن  بأحوال بيئتھم وظ>روف العم>ل ف>ي عص>رھم

قدرة اCبداعية الذاتية والجماعية وب>ين الق>وي الكامن>ة للص>حراء بقس>وتھا وتمك>ن يجمع بين ال

م>>ن خ>>Aل ھ>>ذا الجم>>ع م>>ن تش>>كيل عم>>ارة الص>>حراء التقليدي>>ة الت>>ي نراھ>>ا ف>>ي ال>>زاب عموم>>ا 

والزاب الشرقي خصوصا وقد ولدت العمارة حول مراكز الحياة في الصحراء وھي ا�ودي>ة 

ارتبط>>ت دراس>>ة العم>>ارة اCس>>Aمية ف>>ي عص>>رنا بعل>>م ا%ث>>ار وق>>د .والعي>>ون وا%ب>>ار المائي>>ة

اCس>>Aمية، ال>>ذي نش>>أ عل>>ى ي>>د المستش>>رقين وھ>>واة ا%ث>>ار الغ>>ربيين وم>>ن ث>>م ت>>أثر ھ>>ذا العل>>م 

بمناھجھم وأسلوبھم في التفكير وانعك>س ذل>ك عل>ى طريق>ة تن>اول العم>ائر اCس>Aمية الباقي>ة، 

  .بالوصف والتحليل

ھ>>ي الثAثي>>ة الجوھري>>ة ف>>ي التنمي>>ة و اCعم>>ار بالنس>>بة ان واCنس>>ان ثAثي>>ة المك>>ان والزم>>إن 

الت>ي نتع>رف عليھ>ا ف>ي الدراس>ة البحثي>ة ھ>ي الص>حراء الجزائري>ة  ھذه ا�خي>رةللصحراء،و

  .وأكثر تحديدا الجنوب الشرقي منھا

المتفحص لتسلسل المدن التاريخية الجزائرية من شرقھا إلي غربھا ومن شمالھا إل>ي جنوبھ>ا 

Aح>>ظ كثرتھ>>ا وتنوعھ>>ا م>>ن حي>>ث الموق>>ع وا�ھمي>>ة ورغ>>م ھ>>ذا ف>>إن الدراس>>ات العمراني>>ة ي

م>>دن دون ا�خ>>رى س>>واء ع>>ن قص>>د أو غي>>ر قص>>د و�ن حظي>>ت  ىوا�ثري>>ة اقتص>>رت عل>>

المناطق الشمالية من الجزائر بالدراسة والوصف من قب>ل الم>ؤرخين والرحال>ة والجغ>رافيين 

مخ>زون أث>ري وثق>افي كبي>رين ل>م  ىھا واحتوائھ>ا عل>فقد بقيت منطقة الصحراء رغم شس>اعت

وتعد المساجد من أھم  ھ>ذه  .الدراسة وا)ھتمامب قبل الباحثين والمھتمين بشكل كبير من تحظ

المعالم في المنطقة لما لھا من أھمية دينية واجتماعية وعلمية وثقافية وقد أشار حسين مؤنس 



   
 

 القرآن الك>ريم ـ بلفظھا>ـ ثماني>ا وعش>رين م>رة،في  إلي أن ذكر المسجد والمسجد الحرام ورد

﴿ق>ل أم>ر س>ورة ا�عراف م>ن)16(ا%ي>ة في ومن ا%يات القرآنية التي تناولت ذلك قوله تعالي

  ربي بالقسط وأقيموا وجوھكم عند كل مسجد وأدعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون﴾

ي ال>زاب الش>رقي دراس>ة أثري>ة المع>الم ا�ثري>ة اCس>Aمية ف>بع>ض يھدف البحث إلي دراسة 

وكنماذج ركزنا في ھذه الدراسة على مسجد  عقبة بن نافع الفھري ف>ي بلدي>ة س>يدي .تاريخية

عقبة ومسجد سيدي المبارك ومن>زل أس>رة ب>ن حس>ين أو م>ا يع>رف بالس>رايا ف>ي بلدي>ة خنق>ة 

  .سيدي ناجي

اس>ة الف>راغ وطريق>ة ملئ>ه لقد أبدع المسلون في تخطيط المدينة اCسAمية كم>ا أب>دعوا ف>ي در

بالحيز المعماري المتكامل الذي يفي با�غراض المادي>ة والجس>دية لRنس>ان المس>لم كم>ا يف>ي 

با�غراض المعنوية والروحانية، فالبنيان المتAصق والمتواصل في المدين>ة اCس>Aمية يعب>ر 

Aق اCس>Aمية، عن تضامن ا�مة اCسAمية ورفض التعالي والش>موخ، عم>A بالعقائ>د وا�خ>

وفكرة التواصل والتماس في المدينة اCسAمية الخاض>عة لمب>دأ التض>امن والممثل>ة ف>ي الس>نة 

النبوية الشريفة تمثل الجسد الحي، بينما يمثل المسجد القلب النابض والممثلة لھذا الجسد فھ>و 

 وتعمي>>>>ر المس>>>>جد م>>>>ن أفض>>>>ل القرب>>>>ات إل>>>>ي & حي>>>>ث يق>>>>ول س>>>>بحانه وتع>>>>الي.بي>>>>ت &

إنما يعمر مساجد & من آمن باT واليوم ا%خر وأقام الصلوات وآت>ي  ﴿ سورة التوبة:18ا%ية

ويق>ول النب>ي ص>لي & علي>ه  ﴾الزكاة ولم يخش إ) & فعس>ي أولئ>ك أن يكون>وا م>ن المھت>دين

م ويعد المس>جد الح>را)). من بني T مسجدا ولو كمحص قطاة بني & له بيتا في الجنة((وسلم

﴿إن أول بيت وض>ع بمكة أول مسجد وضع على ا�رض لقول & عز وجل في محكم تنزيله 

  سورة آل عمران :)96(ا%ية لمين﴾اى للعدوھ للناس للذي ببكة مباركا

من ھنا اكتسى المسجد أھمية دينية ودنيوية فھو يعب>ر أو) ع>ن الق>يم الديني>ة المتص>لة بص>Aة 

ص>>>Aة والتش>>اور وال>>>درس والتعل>>>يم أيض>>>ا، ومن>>>ه تنبث>>>ق الجماع>>ة،كما يجتم>>>ع في>>>ه البش>>>ر لل

المدرسة والسوق والتكية والخان والمستشفى وبي>ت الحك>م والترب>ة وبي>ت الم>ال وب>ذلك تلب>ي 

احتياجات الناس الروحية والجسدية من المھد إلى اللحد من ھنا جاء اھتمام المسلمين بھندس>ة 

بث>>ق منه،تقس>>يما يف>>ي بأغراض>>ھم الروحي>>ة المس>>جد وزخرفت>>ه وتقس>>يم الحي>>ز في>>ه والحي>>ز المن

  .والجسدية



   
 

وأول مسجد بني في اCسAم، مسجد الرس>ول ص>لى & علي>ه وس>لم ف>ي المدين>ة المن>ورة وق>د 

اتبع تصميمه في بناء معظم المساجد في العصور اCسAمية المبكرة ،وھو عبارة عن ص>حن 

ق>د أص>بح للمس>جد وظيف>ة مھم>ة مكشوف، تحيطه ا�روقة المسقوفة على الجھات ا�ربع>ة، و

في الحياة ا)جتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع اCس>Aمي ) تق>ل ع>ن وظيفت>ه الديني>ة، 

فھو المكان الذي يجتمع فيه المسلمون للبت في كل ا�مور الھام>ة الت>ي تخص>ھم، وأول عم>ل 

لخطب>ة في>ه، حي>ث ي>دعى يقوم به الخليفة عندما يتولى زمام الحكم ھو الذھاب إل>ى المس>جد وا

له من على المنبر فيثبت، ومن ھنا علت منزلة المسجد عند المسلمين وحين كان النبي ص>لي 

& عليه وسلم وصحابته يضعون أساس المس>جد النب>وي ك>انوا ف>ي نف>س الوق>ت يض>عون ف>ن 

  .  العمارة والزخرفة اCسAمية

AسCمية مسجد عمرو بن العاص بمصر ومن أشھر المساجد المعروفة في تاريخ الحضارة ا

والج>>امع ا�زھ>>ر بمص>>ر والزيتون>>ة بت>>ونس وج>>امع عقب>>ة ب>>ن ن>>افع ف>>ي القي>>روان وھ>>و أول 

  .المساجد في افريقية وجامع القرويين في المغرب ا�قصى

  

  

  

  

  :ـ أھمية الموضوع1 

  :تكمن أھمية الموضوع المختار للدراسة في لنقاط التالية 

  :حضاريا و تاريخيا •

نطقة بسكرة عامة، ومنطقة الزاب الشرقي خاصة تعاقب حضارات متعددة، منھا شھدت م

تلك التي تعود للفترة اCسAمية المتمثلة في المواقع ا�ثرية المحددة في الدراسة حيث 

  .اساھمت حضاريا، و بشكل كبير في نمو المنطقة وما جاورھ

المبارك والسرايا بخنقة  ييدن الدور الذي لعبه مسجد سيدي عقبة، وكذا مسجد س: ثقافيا

فلقد ساھمت ثقافيا في المنطقة من الناحية العلمية والثقافية والدينية، وحتى . سيدي ناجي

  .ا)جتماعية وقد تجاوز ذلك إلي المناطق المجاورة و حتى خارج الوطن



   
 

  :أثريا و معماريا •

تعد بحق شواھد إذ لھا أھمية أثرية،  السالفة الذكر المواقع المخصصة للدراسة) شك أن 

أثرية ھامة، بسبب مقاومتھا الظروف الطبيعية القاسية التي تسود المنطقة، والتي تتميز 

 ىبمناخھا الصحراوي، وكذا الظرف التاريخية والتحو)ت السياسية التي شھدتھا المنطقة عل

تحافظ الزخرفي لھذه المواقع، مازالت  كما أن الطابع العمراني و. مر الفترات التاريخية

  .إنشائھا ىشكلھا رغم مرور زمن طويل عل ىعل

  :اختيار الموضوع بـ أسبا 2 

ا�ثرية اCسAمية في الزاب الشرقي دراسة أثرية  ميھدف البحث إلي دراسة المعال   

  :تاريخية ويمكن حصر أسباب اختيارنا لھذا الموضوع في مايلي 

ومسجد سيدي المبارك في  أن مسجد عقبة بن نافع في سيدي عقبة، وكذا السرايا .1

  .خنقة سيدي ناجي، نماذج عمرانية قاومت الظروف المحلية القاسية مع مر الزمن

  .تتماشي مع المقاييس المعاصرة ةأن ھذه المواقع ا�ثرية لم تحظي بدارسة معمق .2

الدراسات ا�ثرية وحتى التاريخية في الفترة اCسAمية حول المنطقة أو الجنوب  .3

كما أن المؤرخين والرحالة وغيرھم . زالت قليلة وتحتاج إلي اCثراءالشرقي ككل، ما

تذكر المنطقة إ) من  دممن كتبوا أو مروا بالمنطقة، تعد كتاباتھم سطحية و) تكا

  .الجانب الوصفي المبسط

شھدت المنطقة استشھاد حوالي ثAثمائة من الصحابة والتابعين، وبذلك فالمنطقة )  .4

  .عن باقي مناطق العالم اCسAمي ةريخيوتا ةتقل أھمية ديني

التحسيس بضرورة ا)عتناء بھذا الصرح ا�ثري الكبير وإبراز القيمة التاريخية  .5

  .وا�ثرية والمعمارية للعمارة اCسAمية الصحراوية بالجزائر

إبراز عمليات التشويه التي طالت ھذه المعالم ا�ثرية بسبب عمليات الترميم  .6

ريت عليھا، والتي غيرت الكثير من المAمح الزخرفية والمعمارية العشوائية التي أج

  .ا�صلية



   
 

سد النقص الذي تعاني منه الدراسات ا�ثرية الجزائرية بشكل خاص والمكتبة  .7

وعمارة منطقة الزاب ھي واحدة . العربية بشكل عام في مجال العمارة الصحراوية

الرغم مما  ىسة والتحليل، علمن تلك الدراسات التي لم تحظ بقسط وافر من الدرا

  .يميز عمارتھا من عناصر معمارية وفنية فريدة من نوعھا

  .المساھمة في تنشيط السياحة الدينية بالمنطقة في إطار التعريف بھذه المعالم .8

  :ـ ا�شكالية 3

العAقة الموجودة بين مسجد عقبة ابن نافع والسرايا  الكشف عن، في البحثتكمن إشكالية  

يدي المبارك، بالفن المعماري اCسAمي، وإبراز مدي التأثير اCسAمي والعثماني ومسجد س

  .علي العمارة في منطقة الزاب الشرقي 

من خAل الدراسة والمقارنة وا)ستنتاج والتحليل والدراسة الميدانية العلمية لWثر نفسه من 

للفن المعماري  اكلي يكنكبير إن لم  اوجدنا أن ھناك تأثير. ناحية الشكل والموضوع

  .اCسAمي عامة والفن المعماري العثماني خاصة علي العمارة في منطقة الزاب الشرقي 

  :وتندرج تحت ھذه اCشكالية ا�ساسية، إشكاليات فرعية لعA أبرزھا

  النمط العمراني في المنطقة ؟ ىمدي تأثير الفاتحين العرب المسلمين عل .1

  بين المنطقة و السلطة العثمانية ؟ ا)نسجامالترابط و ىمد . 2

ھذه المواقع والمعالم ا�ثرية، الظروف الطبيعية المحلية القاسية دون  كيف صمدت . 3

  غيرھا ؟

ھذه المعالم ا�ثرية ھل أضافت لھا ؟أم أثرت  ىالترميم التي تمت عل تمدي تأثير عمليا . 4

  كيف ؟ ولماذا ؟ ؟عليھا

  : ـ منھج الدراسة 4

  :موضوع البحث من خAل محورين رئيسين وقد عولج  

خصص للدراسة النظرية التاريخية وتتضمن تاريخ ا�ثر، وتنطلق من ا�ثر نفسه : أولھما

وقد . كمصدر مادي في دراسة الخصائص المعمارية والفنية، واستنتاج الحقائق التاريخية

احل تاريخية زاخرة أثبتنا فيه با�دلة التاريخية، أن منطقة الزاب الشرقي قد شھدت مر



   
 

في بلورت النشاط السياسي، خاصة منطقة سيدي ناجي إبان العھد  تبا�حداث المھمة ساھم

رأسھم  ىالعثماني، كما أن المنطقة تعد بحق منطقة مقدسة لما احتوته من شھداء الفتح عل

  .عقبة بن نافع الفھري 

عمارة الزاب الش>رقي س>واء  ىعل كما أبرزنا اCسھامات والتأثيرات التونسية وكذا العثمانية،

  .في مسجد عقبة بن نافع أو معالم خنقة سيدي ناجي

خصص للدراسة الميدانية أو العلمية، ونعني بھا الدراسة التحليلية الوصفية لWثر نفسه : ثانيا

ا من ناحية الشكل والموضوع و دراسة المعالم ا�ثرية اCسAمية في الزاب الشرقي معماري

  .خAل توضيح أنماطھا ومميزاتھا و عناصرھا المعمارية والفنية الزخرفية، من ياوأثر

 ووظائف المبني  تأخذ في ا)عتبار الوظيفية، التيإلي ذلك فقد اھتممنا بالناحية  باCضافة

  .ا�خرىأنواع العناصر المعمارية  جميع العناصر المعمارية التي تكونھا، و

ي التنوع في مناھج البحث خاصة وأن مجاله يعرف ولتبسيط الدراسة، اعتمدنا عل: ثالثا

التنوع والمزج بين  ىوقد اعتمدنا عل. علم ا%ثار ووتداخله مع مختلف العلوم أ) وھ هبحيويت

المنھج اCخباري لسرد حقائق وأحداث تاريخية، والمنھج الوصفي ا�ثري لوصف العناصر 

باCضافة إلي منھج . المخصصة للدراسة المعمارية و الزخرفية الموجودة في المعالم ا�ثرية

النماذج المدروسة وبعض  نالناحية المعمارية بي يالمقارنة Cبراز مدي التأثير والتأثر ف

النماذج من العمارة اCسAمية، باCضافة إلي المنھج التحليلي اCخباري عن طريق تحليل 

  .المعطيات والنتائج المستخلصة

  :صعوبات البحث ـ 5

  :جازنا لھذا البحث صادفتنا العديد من الصعوباتأثناء إن

  :الصعيد النظري ىعل

أبرزھا الحقبة التاريخية المخصصة لموضوع الدراسة، وھي الممتدة من الفتح  •

ضف إلي ذلك ندرة المصادر أ. اCسAمي إلي غاية العھد العثماني وھي فترة طويلة

صا في الفترة اCسAمية التي تتكلم عن منطقة الزاب عموما والزاب الشرقي خصو

  .وان ذكرتھا فإنھا تذكرھا بصفة مختصرة

  :أما الجانب التطبيقي أو الميداني فنذكر منھا



   
 

أن المعالم ا�ثرية المخصصة للدراس>ة تعرض>ت إل>ي العدي>د م>ن التش>وھات والتل>ف،  •

سواء فيما يتعلق بمسجد عقب>ة ب>ن ن>افع أو خنق>ة س>يدي ن>اجي، وك>ذا عملي>ات الت>رميم 

ئية التي لم تحترم فيھا المقاييس العلمية ا�ثرية جعلتھا تفق>د العدي>د م>ن أش>كالھا العشوا

  .ا�صلية

الروايات الش>فوية المتض>اربة، والت>ي حاولن>ا التعام>ل معھ>ا بح>ذر ش>ديد خاص>ة أثن>اء  •

  .دراستنا لمعالم خنقة سيدي ناجي

 شس>>اعة المس>>احة المخصص>>ة لموض>>وع البح>>ث وھ>>ي ال>>زاب الش>>رقي، والت>>ي تبل>>غ •

ض>ف إل>ي ذل>ك كث>رة المع>الم ف>ي أحوالي ثAثمائة كيلومتر مربع وتحدي>دھا جغرافي>ا، 

كل ھذا زاد من المصاعب التي أعاقتنا في إيفاء المعالم المدروسة حقھ>ا . ھذه المنطقة

  .حدي ىمن الدراسة، حيث يحتاج كل معلم منھا إلي دراسة عل

م>>ن عن>>اء التنق>>ل والس>>فر بع>>د المس>>افة ب>>ين المش>>رف والطال>>ب، وم>>ا يتطل>>ب ذل>>ك    •

ض>>يق الوق>>ت خاص>>ة م>>ع ظ>>روف العم>>ل ال>>وظيفي و ض>>ف إل>>ي . للجزائ>>ر العاص>>مة

  .ا)رتباطات ا�سرية والتي لم تسمح لنا العمل بحرية

قلة المصادر والمراجع التاريخية و ا�ثرية، الخاصة بموض>وع الدراس>ة ف>ي مكتب>ات  •

الرئيس أ) و ھو مكتب>ة البلدي>ة  ا�صابع وحتى المتنفس ىو)ية بسكرة، والتي تعد عل

 .بدار الثقافة أصابته أيادي الترميم

أثري>ة و  ىجمل>ة م>ن المص>ادر التاريخي>ة والجغرافي>ة وأخ>ر ىعل البحث اوقد اعتمدنا في ھذ

  .ولھا عAقة بالبحث معمارية تناولت المنطقة بالدراسة والوصف

  :ففي الجانب التاريخي

" فت>وح افريقي>ة وا�ن>دلس"اب>ن عب>د الحك>م وكتاب>ه مھ>ا ى العدي>د م>ن المص>ادر أھاعتمدت عل

البيان المغرب في "باCضافة إلي ابن عذارى المراكشي وكتابه " فتوح إفريقيا"وكذا الواقدي 

وأب>و زي>د عب>د ال>رحمن ب>ن  "فت>وح البل>دان"أبي الحسن البAذري  و"والمغرب أخبار ا�ندلس

وأيض>>ا اب>>ن  "ان ف>>ي معرف>>ة أھ>>ل القي>>روانمع>>الم اCيم>>"ا�س>>يدي ال>>دباغ محم>>د ا�نص>>اري 



   
 

وال>>ذي يع>>د مص>>درا مھم>>ا بالنس>>بة للمنطق>>ة، فق>>د " ت>>اريخ اب>>ن خل>>دون " و " المقدم>>ة"خل>>دون 

الفت>رة  عل>ىمن مقدمته فھو يعطينا ص>ورة واض>حة  اعاش فيھا أي منطقة الزاب وألف جزء

  . بائل العربية بالمنطقةالزيرية وكذا الھجرات الھAلية التي مرت بالمنطقة، وكذا توزيع الق

البكري عبيد & والذي يعد من الجغرافيين الذين أعطوا وصفا دقيقا : أما من الجغرافيين

كتاب "ابن سعيد المغربي للمنطقة رغم انه لم تتح له الفرصة لزيارتھا باCضافة إلي 

  ."الجغرافيا

ي اللذين مرا بالمنطقة الرحالة الورتAني و العياش ىفقد اعتمدنا عل: أما كتب الرحالة

وذكراھا بإسھاب مقارنة ببقية المصادر، وقد أعطتنا صورة عن الحياة الثقافية وحتى 

  .ا)جتماعية للمنطقة

  :  المصادر ا&ثرية

ف>ي   (G.Marçais)الدراس>ات الفرنس>ية اھ>فق>د تناول>ت العدي>د م>ن الدراس>ات المنطق>ة، أھم

  )Marçais .w(و  Làrchitucture musulmane d'occident) ( كتابه

ف>>ي المجل>>ة الثري>>ة  )H. Simon( و ف>>ي المجل>>ة اCفريقي>>ة  (Gustaf. Mercier)و 

  . ھذه الدراسات التي اھتمت بمسجد عقبة بن نافع بشكل كبيرلقسنطينة 

والمAحظ أن بعض ھذه الدراسات تناولت المنطقة في الفترة ا)ستعمارية، وھ>ذا م>ا يجعلھ>ا  

سبيل المثال ولي>ام مارس>ي ال>ذي ح>اول إنك>ار وج>ود  ىت التاريخية وعل) تخلو من المغالطا

أم>ا المص>ادر الجزائري>ة الت>ي حاول>ت رف>ع . ضريح عقبة ب>ن ن>افع ف>ي المنطق>ة الم>دفون بھ>ا

أصابع اليد الواح>دة، منھ>ا رش>يد بورويب>ة  ىالغبار عن معالم المنطقة، فنجدھا ) تكاد تعد عل

ف>ي دراس>ته لب>اب طبن>ة  لج>امع عقب>ة ب>ن ن>افع ومحم>د عق>ابالذي أشار في دراساته ا�ثرية 

 الدرج>ة الثالث>ة، أما الرسائل الجامعية التي اھتمت بالمنطقة أھما أطروحة دكت>وراه التذكاري

وتع>د " مساجد الزاب ووادي ريغ"في ا%ثار اCسAمية قدمھا عبد العزيز شھبي تحت عنوان 

ض الغب>ار ع>ن المع>الم ا�ثري>ة اCس>Aمية ف>ي بحق أول>ي المح>او)ت الج>ادة الت>ي حاول>ت نف>

  .أما خنقة سيدي ناجي فلم نجدھا تذكر في ھذه الدراسات .منطقة وادي ريغ و الزاب

  :المراجع التاريخية •



   
 

دراس>ة منش>ورة لWس>تاذة  ىفقد اعتمدنا فيما يخ>ص الج>زء الخ>اص بخنق>ة س>يدي ن>اجي عل> 

لعثم>>اني ف>>ي المجل>>ة المغاربي>>ة، كريم>>ة ب>>ن حس>>ين ح>>ول خنق>>ة س>>يدي ن>>اجي إب>>ان العھ>>د ا

 م>ن ت>أليف)أعي>ان المغارب>ة( kitab Aàyane el maghariba ) (باCضافة إلي كتاب

Marthe.et Edmond Gouvion)( سر الكبيرة ف>ي الجزائ>رWوالت>ي  والذي يؤرخ ل ،

ف>>ي المجل>>ة  )Gustave.Mercier( ل>>ـ ومق>>ال م1920،الص>>ادر  كان>>ت لھ>>ا مكان>>ة كبي>>رة

  :تحت عنوان1915طينةا�ثرية لقسن

" Khanguet sidi Nadji, quelques inscriptions arabes inédites" .

مص>در واح>د للت>أريخ للبل>دة وأس>رة س>>يدي  ىوالج>دير بال>ذكر أن ھ>ذه المراج>ع اعتم>دت عل>>

المبارك، وھو الكناش العائلي وھو ملك �سرة بن حسين ورغ>م محاولتن>ا اCط>Aع علي>ه إ) 

  .ذلك أننا لم نتمكن من

 ث>Aثنقس>م إل>ي مقدم>ة وم>دخل ت>اريخي وفت أما الخطة التي اتبعناھ>ا ف>ي تقس>يم م>ادة البح>ث 

  .فصول

  .مدخل تاريخي وجغرافي •

وھ>>و فص>>ل تمھي>>دي للبح>>ث، يتض>>من لمح>>ة تاريخي>>ة ع>>ن الفتوح>>ات اCس>>Aمية للمنطق>>ة،  

  .باCضافة إلي لمحة جغرافية ومناخية عن منطقة الزاب وكذا إشكالية التسمية

  

  .ضريح ومسجد عقبة بن نافع: الفصل ا&ول

خصص ھذا الفصل للتعريف بالبلدية ودراسة مسجد وضريح عقبة بن نافع الذي تحمل   

اسمه، دراسة تاريخية و دراسة أثرية، وإبراز العناصر المعمارية والعناصر الزخرفية 

المستعملة وقد ختمنا ھذا  الموجودة بھذا المعلم و المواد المستعملة في بنائه، وكذا التقنيات

  .الفصل بمجموعة من ا)ستخAصات توصلنا لھا من خAل الوصف والتحليل

  .لمبارك والمدرسة الناصريةامسجد سيدي  :الفصل الثاني

  :وينقسم إلي

لجانب التاريخي الخاص بمنطقة خنقة سيدي ل خصصنهمھم،  بمدخلھذا الفصل بدأنا : أو� 

حيث تطرقنا لظرفية تأسيس البلدة وإشكالية . فية والمناخيةناجي، وكذا الخصائص الجغرا



   
 

التسمية، والدور الذي لعبته منذ تأسيسھا والمكانة التي حظيت بھا من لدن الحكام التونسيين، 

  .وكذا الحكام الجزائريين إبان الحكم العثماني 

د بحق تحفة وصفية لمسجد سيدي المبارك مؤسس البلدة، ويعميدانية دراسة  ضمناه: ثانيا 

وتم التطرق في ھذا الفصل لظرفية . معمارية إسAمية في المنطقة وكذا المدرسة الملحقة به

تأسيس المسجد و أھم العناصر المعمارية و الزخرفية الموجودة به، وكذا التطرق للمدرسة 

ود ويتميز مسجد سيدي المبارك بوج. الناصرية والدور الذي لعبته في المنطقة علميا وثقافيا

العديد من ا�ضرحة الخاصة بشيوخ خنقة سيدي ناجي، وھم ضريح سيدي المبارك مؤسس 

خنقة سيدي ناجي، وضريح أحمد بن ناصر باني المسجد، وضريح محمد بن محمد بن 

  .حسين

  .السرايا أو منزل عائلة بن حسين: الثالثالفصل 

ين، والذي يعد بحق تحفة تم التطرق فيه إلي منزل عائلة بناصر ومن بعد أسرة بن حس     

معمارية في بيئة صحراوية، بسبب النمط العمراني الذي شيد عليه والذي يحاكي نمط 

، باCضافة للزخرفة التي استعملت فيه، إ) أن قسنطينة القصور العثمانية في مدينة الجزائر

ارفة، انھيار جزء كبير من المبني، نتيجة ھجرته وعدم استعماله وا�مطار والسيول الج

كما تناولنا في ھذا الفصل عمليات الترميم العشوائية التي . جعلت الكثير منھا يندثر ويتشوه

تمت علي ھذا المعلم، والتي تمت دون دراسة ومقاييس علمية مما استدعي الوزارة لتوقيف 

كما تم التطرق إلي مختلف الزخارف التي وجدت في معالم الخنقة سواء . ھذه العمليات

  .دي لمبارك والمدرسة الناصرية أو السرايامسجد سي

تساعد وتكمل الواحدة منھا  كما إن ھذه الجوانب من الموضوع مرتبطة ببعضھا البعض،

  . ىا�خر

في ختام ھذا التقديم اشكر & وأحمده على توفيقي في إتمام ھذا العمل كما  ) يسعني إ) أن 

ھذا العمل المتواضع من بداية التأطير  أتقدم بالشكر الجزيل إلي كل من ساھم في إتمام

وصو)  إلى إسداء النصيحة كما أشكر أعضاء اللجنة على سعة صدرھم وعلى ما بذلوه من 

  .وقت ثمين في قراءة الموضوع و ما تجشموه من مشقة السفر والتنقل 

  



   
 

  .مدخـل عام •

  .ا�طار الجغرافي: أو�
 .ا�طار التاريخي: ثانيا

  .ما قبل التاريخ والحقبة الرومانيةمنطقة بسكرة في فترة  - أ

  .بسكرة في المصادر والنصوص التاريخية ا�س$مية - ب

  .الفتح ا�س$مي &فريقية والمغرب: ثالثا 
  .التعريف بب$د إفريقية والمغرب - أ

  .الفتح ا�س$مي &فريقية والمغرب - ب

  .رابعا مفھوم الزاب ومدلوله الجغرافي
  .الزاب لغة - أ

  .الزاب اصط$حا - ب

  .ر القبائل العربية من بني ھ$ل في المنطقةدو: خامسا
  ما جاء من أدعية في فضل إفريقية: سادسا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مــــدخل عام  •

  )1خريطة(.ا�طار الجغرافي: أو�

تتميز مدينة بسكرة بموقعھا الجغرافي الممتاز والھام، فھي تع>د حلق>ة وص>ل ب>ين الت>ل و      

رقي الصحراوي، والش>مال الش>رقي التل>ي للقط>ري الصحراء، وأكثر تحديدا بين الجنوب الش

تمت>>د بمح>>اذاة الح>>دود الجزائري>>ة التونس>>ية ش>>رقا وجب>>ال ا�وراس ف>>ي الش>>مال، .)1(الجزائ>>ري

                                                 
)1(  Revue Afriquane ,))))la bordure saharienne de L'Algérie orientale ((((. despoi:Jean   

1942 ,pp17l_219  مية،  ص ص  : انظ>ر أيض>اA<سCبس>كرة واح>ة ومدين>ة جن>وبي "  636/637دائ>رة المع>ارف ا
دقيق>ة  27درج>ة و39دقيق>ة ش>رق غ>رينتش، وخ>ط ع>رض 42درج>ات و5لعلي خط ط>وقسنطينة، وھي  الجزائر في إقليم

ق>دما ع>ن س>طح البح>ر، وھ>ي أھ>م واح>ة ب>ين واح>ات الزيب>ان، والواح>ة تمت>د  428ترتفع . شما)، وعلي سفح جبل أوراس
                                                                                                        "طول وادي بسكرة ىثAثة أميال عل



   
 

الت>>ي تعتب>>ر ح>>اجز طبيع>>ي يفص>>لھا ع>>ن الت>>ل، أم>>ا القس>>م الجن>>وبي فتغطي>>ه الكثب>>ان الرملي>>ة 

ذ مكان>ا ) يس>تھان ب>ه ف>ي ب>ذلك تأخ>. المتقطعة بشط ملغي>غ وواح>ات واد س>وف، ووادي ري>غ

درج>ات ش>رق خ>ط غ>رينتش ودائ>رة  5السفوح ا�وراس>ية الجنوبي>ة، وذل>ك عل>ى خ>ط ط>ول 

  ).1صورة(درجة شما) 34.5عرض 

درجة 11كما تتمتع المنطقة بشتاء معتدل حيث ) يقل معدل الحرارة في شھر جانفي عن  

النھار في كثير من ا�حيان عن  أثناء النھار، غير أن صيفھا شديد الحرارة حيث تزيد أثناء

، أما ا�مطار فھي (2)مناخھا جاف خال من الرطوبة ) سيما في فصل الصيف. درجة 35

  .ملم سنويا 200معدلھا عن  لقليلة وغير منتظمة وغالبا ما يق

إداريا يحدھا من الناحية الشمالية الش>رقية و)ي>ة باتن>ة، وم>ن الناحي>ة الش>رقية و)ي>ة خنش>لة، 

الغربي>ة و)ي>ة المس>يلة، وم>ن الناحي>ة الجنوبي>ة و)ي>ة ال>وادي، وم>ن  الش>مالية الناحي>ة أما م>ن

  . الناحية الجنوبية الغربية و)ية الجلفة

يعتمد الري وتوافر المياه على الوديان التي تصب م>ن ا)وراس و المن>اطق الجبلي>ة القريب>ة، 

اط، ث>م يش>ق كام>ل الزيب>ان منھا وادي جدي ال>ذي ينطل>ق م>ن جب>ل مس>عد ب>القرب م>ن ا�غ>و

: ليصب بعد ذلك في شط ملغيغ، وكذا الودي>ان الش>مالية ا�خ>رى المنطلق>ة م>ن ا)وراس مث>ل

جنوب>ا وادي عبدي ووادي الحي أو القنطرة، كلھا تعبر وتصب في حوض منطقة بس>كرة،أما 

  .(1) فيأتيھا وادي ريغ الذي ينطلق من الجبال و الھضاب الصحراوية

وتدعى ملكة الجنوب، وھي أشھر الواحات الجزائري>ة عل>ى " المدني قمد توفييقول عنھا أح 

اCط>>Aق، لھ>>ا ف>>ي الش>>تاء طق>>س معت>>دل يجعلھ>>ا مح>>ط الرح>>ال المتس>>وحين،  حي>>ث أن مع>>دل 

درج>>ة، وأقص>>ى م>>ا تبلغ>>ه الح>>رارة ف>>ي تل>>ك ا�ي>>ام ھ>>و  15حرارتھ>>ا ف>>ي أي>>ام الش>>تاء تبل>>غ 

واح>ة . مليمت>ر ف>ي الس>نة175زل بھ>ا إ) بمع>دل درجات، أما المط>ر ف>A ين> 6درجة وأقله16

وبس>كرة كان>ت قري>ة .....ھكت>ار1400كيل>ومترات يم>ين ال>وادي وتش>مل  5 بسكرة تمت>د نح>و

   ((((2222))))."بربرية عتيقة

  .   ا�طـــار التــاريخي: ثانيا

                                                 
(2)TXXIII, Alger 1879 .pp69/70  ,R, A ))))Le Djebel Chachar((((Masque Ray:    
(1) . Masque Ray : op.cit, p56  
   .186-185، ص ص1963، البليدة، الجزائر، 2، دار المعارف ودار الكتاب، طكتاب الجزائر: أحمد توفيق المدني (2)



   
 

تتميز مدينة بسكرة بموقعھ>ا الجغراف>ي الھ>ام، ال>ذي يع>د حلق>ة وص>ل ب>ين الجن>وب الش>رقي   

ي و الش>>مال الش>>رقي التل>>ي للقط>>ر الجزائ>>ري، وق>>د عرف>>ت ھ>>ذه ا�خي>>رة تاريخ>>ا الص>>حراو

  .طويA مليئا با�حداث عبر الفترات الزمنية المتعاقبة 

 :منطقة بسكرة في فترة ما قبل التاريخ والحقبة الرومانية - أ

لع>ل أول إش>ارة لمدين>>ة بس>كرة ف>>ي المص>ادر المادي>ة، يع>>ود إل>ى العص>>ر الحج>ري الق>>ديم     

  ((((3333))))�سفل، حيث وردت اCش>ارة إل>ى ش>تمه الت>ي عث>ر فيھ>ا عل>ى مس>تحثات وحج>ارة مقلم>ة،ا

  .كذلك تمت اCشارة بعد ذلك، إلى موقع الھامل بالقرب من بوسعادة 

أم>>ا إذا انتقلن>>ا إل>>ى العص>>ر الحج>>ري الق>>ديم ا�وس>>ط، ف>>إن منطق>>ة بس>>كرة ليس>>ت بعي>>دة ع>>ن 

منطقة، ونف>س الش>يء يق>ال ع>ن حض>ارة العص>ر الحضارة العاترية التي وجدت آثارھا في ال

الحجري الAحق أو القد يم ا�على و المتمثلة في الحض>ارة القفص>ية، فھ>ي ا�خ>رى مت>وافرة 

و تتمثل شواھد العصر الحجري الحديث، ف>ي رؤوس الس>ھام الص>حراوية الت>ي .في المنطقة 

ي قب>>ور بازين>>اس ع>>ين وج>>دت بالمنطق>>ة، أم>>ا ع>>ن بقاي>>ا فج>>ر الت>>اريخ ف>>ي المنطق>>ة فتتمث>>ل ف>>

   ((((1))))الحمارة المدرجة الواقعة بالقرب من أو)د جAل وكذا واد منقوب

، ب>ل )2ص>ورة(لم تبرز بسكرة كمدينة ذات أھمية اقتصادية وسياسية في العھ>د الروم>اني    

اتخ>>>>ذت كحص>>>>ن عس>>>>كري ض>>>>من حص>>>>ون خ>>>>ط الل>>>>يمس، و أطل>>>>ق عليھ>>>>ا اس>>>>م فس>>>>يرا 

"vescera "نف>>ي تل>>ك المرحل>>ة ھ>>و موقعھ>>ا ب>>ي ةأھمي>>ة المنطق>> الت>>ي تعن>>ي المحط>>ة، ولع>>ل 

وك>ان . الشمال والجنوب، فھي كما يعرفھا الجغرافيون عبارة عن بوابة بين الص>حراء والت>ل

الھدف من مد خط الليمس ذاك ھو الحيلولة دون صعود البدو الجيتوليون نحو المناطق التلي>ة 

ه خناق>>ا وأب>>راج حراس>>ة وطرق>>ا ، ول>>ذلك تض>>من الخ>>ط المش>>ار إلي>>تالت>>ي كان>>ت ق>>د ت>>رو نم>>

رئيسية علي امتداد كامل الخط الرابط بين الشمال والجنوب، إض>افة إل>ي مس>تعمرات أقيم>ت 

ف>>>>>ي ھ>>>>>ذا الص>>>>>دد يق>>>>>ول الباح>>>>>ث س>>>>>تيفان (2) .للجن>>>>>ود المس>>>>>رحين ومراك>>>>>ز تجاري>>>>>ة

                                                 
(3) M.dalloni: note  sur la classification du pliocène supérieur d e l’Afrique  Bullde 

la soc,  Et de géo et archeol, D’Oran, T.L VXI, 1940, p29                      
                                                                                                                                           

(1)   G. Camps: la civilisation préhistorique de l’Afrique du nord et de sahra , Ed 
Doin, Paris, 1974, p222.                                                                                        

(2) .p.salama .les voies romaines de l’Afrique du nord  Alger 1951 .pp ,22-30  



   
 

أن الحي القديم الرئيسي ك>ان يق>ع ف>ي الناحي>ة الش>مالية ل>وادي بس>كرة،  st.Gsell"((((3333))))"غزال

ضافة إلي وج>ود بقاي>ا الحمام>ات والحج>ارة المص>قولة الت>ي اس>تعملت فيم>ا بع>د ف>ي المب>اني إ

، و رأي>ه "بيس>ينام"م>ن " فس>يرا"إ) أنه يبدي بعض التحفظ فيما يخص أخ>ذ تس>مية  اCسAمية

الت>>ي كان>>ت تمث>>ل أس>>قفية كاثوليكي>>ة تابع>>ة " فس>>يرا"ربم>>ا يك>>ون اس>>م بس>>كرة ق>>د أخ>>ذ م>>ن اس>>م 

  " ch.Tissot"كذلك حاول المؤرخ شارل تيسو  .ية في نوميدياللكنيسة المسيح

أن يجد تقاربا بين تسمية فسيرا و بيسينام التي تعني الحمام المعدني الذي استعمله الرومان،  

  .  ((((4))))كلم6والذي يبعد عن المدينة الحالية حوالي

  :ختلفةمشكA مطروحا تتخلله ثAثة آراء م لأما عن أصل تسميتھا، فكانت وما تزا

  . مفاده أنھا تعني المحطة التجارية: ا�ول يالرأ  

كلم>>ة أدبيس>>ران الت>>ي تعن>>ي المنب>>ع المع>>دني نس>>بة إل>>ي حم>>ام  يفينس>>بھا إل>>: ال>>رأي الث>>اني 

  .الصالحين

المتعارف عليه والشائع لدي س>كان المنطق>ة، ھ>و أن بس>كرة أخ>ذت م>ن كلم>ة : الرأي الثالث 

  .مورھاسكرة نسبة إلي حAوة و غزارة  ت

  .   وبھذا فقد تبلورت كلمة بسكرة بين ھذه ا%راء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

(3) st .Gsell ,atlas archeologique .F/N37.   
(4)  .Ibid, F/N37  



   
 

  

  

  

  .       بسكرة في المصادر و النصوص التاريخية ا�س$مية - ب

تطرق المؤرخون و الرحالة الع>رب ف>ي كتاب>اتھم ح>ول مدين>ة بس>كرة، حي>ث يق>ول إس>ماعيل 

التاس>>ع الم>>يAدي عن>>د  إنھ>>ا ذك>>رت �ول م>>رة ف>>ي المص>>نفات العربي>>ة ف>>ي الق>>رن ((((1111))))العرب>>ي

الحديث عن إخماد ثورة قام بھا أھل الزيبان في وجه ا�مير ا)غلبي أبي عبد &، وقد قض>ي 

   . على ھذه الثورة قائده خفاجة

بس>كرة  "واص>فا إياھ>ا  ((((2222)))))ھ>ـ487ت(وقد تم ذكرھا بشكل دقيق من طرف عبيد & البك>ري 

دين>>ة كثي>>رة النخي>>ل و الزيت>>ون وأص>>ناف ك>>ورة فيھ>>ا م>>دن كثي>>رة وقاع>>دتھا بس>>كرة، وھ>>ي م

حواليھ>ا  ھ>ا ج>امع ومس>اجد كثي>رة، وحمام>ات،و ب الثمار، وھي مدينة مسورة عليھا خندق، و

،ث>م ي>ردف "ال>خ ...بساتين كثيرة ،وھي في غابة كبيرة مقدار ستة أميال فيھا أجن>اس التم>ور 

 Aھا م>ن ا�ب>واب ب>اب المقب>رة وبسكرة علم كثير وأھلھا على مذھب المدينة، ول" البكري قائ

س>>درا ت>>ه وبن>>و : س>>كنھا المول>>دون، وحولھ>>ا م>>ن قبائ>>ل البرب>>ر... وب>>اب الحم>>ام وب>>اب ثال>>ث

وداخ>ل مدين>ة بس>كرة آب>ار كثي>رة عذب>ة منھ>ا ف>ي . مغراوة أھ>ل بي>ت بن>ي خ>زر، وبن>و مزن>ي

يعي وبن>وه وبھا جبل ملح يقطع فيه الملح كالصخر الجليل ومنه ك>ان عبي>د & الش>....الجامع 

و م>>ن م>>دنھا جمون>>ة ومدين>>ة طولق>>ة ... يس>>تعملون ف>>ي أطعم>>تھم، و تع>>رف ببس>>كرة النخي>>ل

ومدين>>ة مليل>>ي ومدين>>ة ب>>ن طي>>وس وھ>>ي م>>ن البني>>ان ا�ول، وش>>راب بس>>كرة م>>ن نھ>>ر كبي>>ر 

يجري في جوفھا منحدر من جبل ا�وراس، وقرية من قرى بسكرة تس>مى ملش>ونة منھ>ا أب>و 

ن>>ه إس>>حاق عالم>>ان يحم>>ل عنھم>>ا العل>>م، س>>مع منھم>>ا أب>>و عبي>>د & ب>>ن عب>>د & الملش>>وني واب

وھ>>ي مدين>>ة كبي>>رة و  "يص>>فھا  ((((3333)))))ت(أم>>ا ص>>احب ا)ستبص>>ار  ميم>>ون ومقات>>ل وغيرھم>>ا

                                                 
 
  .148، ص1983الجزائر،  الصحراء الكبرى وشواطئھا،: العربي إسماعيل(1)

 
، تحقي>ق دي "وھ>و ج>زء م>ن كت>اب المس>الك و الممال>ك"ب في ذكر ب$د إفريقية و المغDر المغرب: أبو عبيد & البكري (2)

  . 53 -52، ص ص 1857سAن مكتبة الحكومة، الجزائر
      .         173ص1985الدار البيضاء، ا)ستبصار في عجائب ا�مصار، تحقيق عبد الحميد زغلول،: مؤلف مجھول(3)



   
 

حواليھا حصون كثيرة وقري عامرة وھي قاعدتھا ولھا غابة كثي>رة النخ>ل والزيت>ون وجمي>ع 

  ."الثمار وتعرف بسكرة النخل لكثرته بھا

، ((((1)))))ه626ت(من الجغرافيين ال>ذين وص>فوا وح>ددوا بس>كرة جغرافي>ا، ي>اقوت الحم>ويكذلك 

بسكرة بكسر الكاف وراء، ھذه بلدة من المغ>رب م>ن ن>واحي ال>زاب بينھ>ا وب>ين قلع>ة "فيقول 

بن>>ي حم>>اد مرحلت>>ان، فيھ>>ا نخ>>ل وش>>جر قص>>ب جي>>د، بينھ>>ا وب>>ين طبن>>ة مرحل>>ة ك>>ذا ض>>بطھا 

وھي مدينة مسورة ذات أس>واق وحمام>ات، و أھلھ>ا . وكافه بسكَرة بفتح أوله: َالحازمي بقول

علم>>اء وعل>>ى م>>ذھب المدين>>ة، بھ>>ا جب>>ل مل>>ح يقط>>ع من>>ه كالص>>خر الجلي>>ل، وتع>>رف ببس>>كرة 

  :قال أحمد بن محمد المروذي. النخيل

  ."قد اغتدى في زيه الجميل ∗∗∗ثم أتى بسكرة النخيل " 
قاع>دة ال>زاب، وھ>ي ب>Aد نخ>ل وزرع، بس>كرة "يذكر ف ((((2)))))ھـ685ت(ابن سعيد المغربيأما  

ومنھا تجلب أصناف التمر إلي حاضرتي تونس و بجاية، وھي حيث الطول أرب>ع وعش>رون 

أم>>>>ا . "درج>>>>ة وخم>>>>س وعش>>>>رون دقيق>>>>ة والع>>>>رض س>>>>بع وعش>>>>رون درج>>>>ة ونص>>>>ف

فيذكر بس>كرة ف>ي الق>رن الث>اني عش>ر م>يAدي بأنھ>ا كان>ت حص>نا منيع>ا،  ((((3333))))..)ت(اCدريسي

   .ة، وفيھا أيضا من التمور كل غريبة وطريفةوبھا سوق وعمار

م>>ن ب>>Aد ال>>زاب ب>>أرض " أنھ>>ا ب، ي>>ذكر بس>>كرة ((((4)))))ھ>>ـ9ت أواخ>>ر الق>>رن(إ) أن الحمي>>ري

المغ>>رب، وھ>>ي قاع>>دة تل>>ك ال>>بAد، وھ>>ي كبي>>رة كثي>>رة النخ>>ل و الزيت>>ون وأص>>ناف الثم>>ار، 

منھ>>ا ج>>نس يع>>رف  وم>>ن التم>>ر. وعليھ>>ا بس>>اتين كثي>>رة، وھ>>ي غاب>>ة كبي>>رة مق>>دار س>>تة أمي>>ال

بالكسبا وھ>و الص>يحاني يض>رب ب>ه المث>ل لفض>له عل>ى غي>ره، وج>نس آخ>ر يع>رف بالي>اوي 

أبيض أملس، وكان عبيد & الشيعي صاحب القيروان يأمر عماله بالمنع من بيعه ويبع>ث م>ا 

وتعرف ھذه البل>دة ببس>كرة النخ>ل، ويش>ق غاب>ة بس>كرة نھ>ر ...ھناك منه إليه، لطيبه وحسنه 

                                                 
  .422، ص1995 2بنان، ط، دار صادر، بيروت ل1المجلدمعجم البلدان، : ياقوت الحموي (1)
، ص 1982، 2، تحقيق إس>ماعيل العرب>ي، دي>وان المطبوع>ات الجامعي>ة الجزائ>ر طكتاب الجغرافيا :ابن سعيد المغربي (2)

126.  
 
  . 64، ص1957، الجزائروصف إفريقيا الشمالية و الصحراء: اCدريسي الشريف(3)
 -113، ص ص 1984  2ن عب>اس، مكتب>ة لبن>ان بي>روت، ط، تحقيق إحس>االروض المعطار في خبر ا&قطار:الحميري  (4)

114.  



   
 

ينحدر من جبل ا)وراس يسقى بساتينھا ونخيلھا وھو نحو س>تة أمي>ال ف>ي غاب>ة متص>لة كبير 

  ".و بسكرة دار فقه وعلم كثير وفيھا العلماء و أھلھا على مذھب أھل المدينة. بالمدينة

ل>ب اللب>اب ف>ي تحري>ر (ھ>ـ في>ذكرھا ف>ي كتاب>ه 911المتوفى ف>ي س>نة ((((1111))))إضافة إلي السيوطي

كس>>ر الب>>اء المنقوط>>ة بواح>>دة وس>>كون الس>>ين المھمل>>ة وف>>ي آخرھ>>ا و البس>>كري ب) " ا�نس>>اب

  ." الراء ھذه النسبة إلى بسكرة وھي بلدة من بAد المغرب

بس>>كرة بكس>>ر الب>>اء الموح>>دة وقي>>ل " ي>>ذكر ((((2))))" ب>>ابن س>>باھى زاده"ونج>>د البروش>>وي الش>>ھير 

لجري>>د قبال>>ة مدين>>ة م>>ن آخ>>ر الث>>اني م>>ن ا. بفتحھ>ا وس>>كون المھمل>>ة وك>>اف وراء مھمل>>ه وھ>>اء

الغ>>رب ا�وس>>ط، وھ>>ي قاع>>دة ب>>Aد ال>>زاب، وبس>>كرة ب>>Aد ذات نخي>>ل و زروع كثي>>رة وم>>ن 

  ". بسكرة يجلب التمر الطيب إلي تونس و بجاية

و م>>ن المص>>ادر المت>>أخرة الت>>ي تكلم>>ت ع>>ن بس>>كرة الع>>دواني ال>>ذي ج>>اء ف>>ي الق>>رن الح>>ادي  

    (3).رهم فيرجع اسم بسكرة إلي سك17عشر للھجرة الموافق للقرن

فيعطين>ا وص>فا دقيق>ا للمدين>ة وض>واحيھا " وص>ف إفريقي>ا"في كتاب>ه  ((((4))))إ) أن الحسن الوزان

مدين>ة عريق>ة " وقراھا وكذا الحالة السياسية و ا)قتصادية و ا)جتماعية و البيئية حيث يقول 

س>ورھا أعيد بناؤھا لما دخلت الجيوش اCسAمية إلى إفريقيا، وھي ا%ن عامرة كما ينبغي، و

. أما السكان فمؤدبون، لكنھم فقراء �ن أراضيھم ) تن>تج ش>يئا غي>ر التم>ور. من ا%جر النيئ

وقد تعاقب على حكم ھذه المدينة رؤساء كثيرون، فكانت مدة خاضعة لملك تونس حت>ى وف>اة 

الملك عثمان، فثارت حينئذ بإيعاز من إمامھا الذي نصب نفسه أميرا عليھا، ولم يستطع مل>ك 

  تكثر فيھا العقارب التي يقتل. س استرجاعھا منذ ذلك الحينتون

لس>عھا ح>ا)، ول>ذلك يغادرھ>ا الس>>كان ف>ي الص>يف لRقام>ة ف>>ي ممتلك>اتھم خارجھ>ا إل>ى ش>>ھر 

  ".نونمبر 
                                                 

، تحقي>ق أحم>د عب>د العزي>ز و أش>رف عب>د العزي>ز، دار الكت>ب العلمي>ة بي>روت لب اللباب في تحريDر ا&نسDاب: السيوطي(1)
  .128، ص 1991 1لبنان، ط

 
تحقي>>ق المھ>>دي الرواض>>ية ، دار ، أوضDح المسDDالك فDDي معرفDDة البلDدان و الممالDDك: البرش>وي الش>>ھير ب>>ابن س>>باھى زاده(2)

    .212-211،ص ص2006، 1الغرب اCسAمي، بيروت، لبنان، ط
كتDاب فDي أخبDار ھجDرة واسDتقرار بعDض القبائDل العربيDة مDع ذكDر أحDوال والتقلبDات : محمد بن محمد بن عمر العدواني(3)

قي>ق أب>و القاس>م س>عد &، دار الغ>رب تح السياسية و ا�جتماعية لمنطقة المغرب العربي و أصول بعDض المDدن و القDرى،
   .301، ص1996 1اCسAمي، بيروت لبنان، ط

، دار الغ>>رب اCس>>Aمي بي>>روت 1، ، تحقي>>ق محم>>د حج>>ي و محم>>د ا�خض>>ر، جوصDDف إفريقيDDا: الحس>>ن ال>>وزان الفاس>>ي(4)
  . 138، ص 1983 2لبنان، ط



   
 

وقد تعرضت المنطقة لھجوم المرينيين، قاده أبي عنان الم>ر ين>ي بنفس>ه، ذاق>ت في>ه المنطق>ة  

ق>ة و فرف>ار، ويوص>ف لن>ا النمي>ري تل>ك الحمل>ة وص>فا ويAت الخراب والدمار، خاص>ة طول

فلما أعملت الجيوش المرينية إلي الزاب نھض>ا و أنطف>ت ن>ار الف>تن الت>ي أك>ل بعض>ھا "دقيقا 

بعضا ونبھت عيون ا)غماض وھجمت عل>ي تل>ك ال>بAد وتبس>طت تل>ك الجھ>ات اعتم>ا) ف>ي 

ال>ذي تح>دث ع>ن مدين>ة  ((((2222))))م18ال>ذي ع>اش ف>ي الق>رن وم>ن الرحال>ة ال>ورتAني (1) ".الجھ>اد

ق>>اھرة عظيم>>ة البني>>ان، غي>>ر أن المدين>>ة القديم>>ة ق>>د خرب>>ت بس>>بب الفتن>>ة الت>>ي "بس>>كرة بأنھ>>ا 

وقعت بين سكانھا وحكامھا، حيث انقسموا على أنفسھم و أدخلوا ا�تراك إليھا، فش>تتوا أھلھ>ا 

أح>>دھما داخ>>ل : وف>>ر أغل>>بھم إل>>ى خ>>ارج المدين>>ة، وق>>د بن>>ي فيھ>>ا ا�ت>>راك ب>>رجين عس>>كريين

كم>ا ذكرھ>ا العياش>ي ف>ي  .المدينة، و ا%خ>ر خارجھ>ا عل>ى منب>ع المي>اه الت>ي ت>رد إل>ى المدين>ة

  .((((3))))رحلته للحج في طريق عودته

فالمدينة من خAل المصادر التاريخية التي تطرقت لھا، يتبين لنا أنھا كانت كثيرة أسباب العيش، ثم تغير  

وق>د لعب>ت دورا ((((4)))).ا�ھ>الي ة العثمانية لم تكن دائما على وف>اق م>عحالھا إلي ا�سوأ، ويبدو أن الحامي

ھاما بسبب مكانتھ>ا السياس>ية وا)قتص>ادية وا)جتماعي>ة، ف>ي ت>اريخ المنطق>ة كم>ا أنھ>ا كان>ت 

  . تمثل قاعدة الزاب

  

  )2خريطة.(الفتح ا�س$مي �فريقية و المغرب: : ثالثـا

 : التعريف بب$د افريقية و المغرب - أ

 :المغرب •

المراد بلفظ المغرب ھو كل ما يقابل المشرق من بAد، وقد اختلف الجغرافيون و       

فجعله البعض يشمل بAد شمال إفريقيا باCضافة . المؤرخون المسلمون في تحديد مدلوله

وجميع ممتلكات اCسAمية في الحوض الغربي للبحر ) ا�ندلس(إلى اسبانيا اCسAمية 

ل صقلية وجنوب إيطاليا وجزيرتي سردانيا وكورسيكا وجزر البليار ا�بيض المتوسط، مث

                                                 
 
دراس>ة و إع>داد، " ك>ة الس>عيدة إل>ي قس>نطينة و ال>زاب وإضافة ق>داح ا%داب ف>ي الحر"فيض العباب :ابن الحاج النميري(1)

  .436، ص1990، 1محمد بن شقرون، دار الغرب اCسAمي، بيروت لبنان، ط
  .85،ص1908 1، بيير فونتانا، الجزائر، ط"نزھة ا&نظار في فضل علم التاريخ و ا&خبار"الرحلة : حسين الورتAني  (2)
  .413ص ،مخطوط،2ج، ماء الموائد:أبي سالم العياشي (3)
  .180م، ص2005، 1، دار الغرب اCسAمي، الطبعة5، المجلدأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر :أبو القاسم سعد & (4)



   
 

وتعتبر مصر أيضا من ضمن البAد المغربية، باعتبارھا القاعدة  .أو الجزر الشرقية

  (1).السياسية و العسكرية و الثقافية لھذه المنطقة الغربية في الفترة اCسAمية ا�ولى

ة النيل باCسكندرية التي تلي بAد المغرب إلى فيورد حد المغرب من ضف ((((2222))))أما المراكشي

Aد المغرب، وحده مدينة سAسكندرية إلى إطرابلس، وھو : وينقسم أقساما. آخر بCقسم من ا

  .أكبرھا و أقلھا عمارة

وقسم من إطرابلس وھي بAد الجريد، ويقال أيضا بAد الزاب ا�على، ويلي ھذه البAد بAد  

ينة تيھرت، ويليھا بAد المغرب وھي بAد طنجة، وحدھا مدينة سA الزاب ا�سفل وحدھا مد

و أول من جمع مصر و المغرب حتى طنجة ھو معاوية بن أبي سفيان . وھي آخر المغرب

.لمسلمة بن مخلد ا�نصاري
(3)   

فيذكر أن المغرب نصفان يمتدان على بحر الروم، " بالكرخي"المعروف  ((((4))))أما اCصطخري

  نصف من غربيه، فأما الشرقي فھو برقه و إفريقية و تيھرتنصف من شرقيه و

  . و طنجة والسوس و زويلة وما في أضعاف ھذه ا�قاليم، و أما الغربي فھو ا�ندلس 

وأمام ازدياد الفتوحات اCسAمية زاد مدلول المغرب اتساعا، خاصة أيام العباسيين حيث  

ن العباسيين قسموا مملكتھم إلى صارت الشام ضمن بAد المغرب، فالمسعودي يذكر أ

  :قسمين وھما

  . ويشمل بAد فارس وما يليھا شرقا :المشرق

  . ويشمل الشام ومصر و إفريقية و ما يليھا غربا :المغرب

، فيقصي القلوب ويوحش الطبع، ويطيش اللب، ويذھب بالرحمة، ويكسب المغربوأما 

  .((((1111))))الشجاعة

    (2).كته على أبنائه ا�مين و المأمون و المؤتمنوعلى ھذا ا�ساس قسم ھارون الرشيد ممل

                                                 
  .50المرجع السابق، ص :ابن سعيد المغربي (1)
دار  ،  1فنسال ج،تحقيق ج س كو)ن و إ ليفي برو البيان المغرب في أخبار ا&ندلس و المغرب :ابن عذارى المراكشي (2)

  .05، ص2،1980ط لبنان، ،الثقافة بيروت
  . 21المصدر نفسه، ص (3)
تحقي>>ق محم>>د ج>>ابر عب>د الع>>الي الحب>>ي،  مط>>ابع دار القل>>م،  المسDDالك و الممالDك،): المع>>روف ب>>الكرخي (اCص>طخري  (4)

  .33، ص1981القاھرة
 
  .49، المكتبة العصرية بيروت لبنان، ص2، ج،مراجعة كمال حسن مرعيمروج الذھب ومعادن الجوھر:لمسعودي ا(1)
  .70،ص 1ج: المصدر نفسه (2)



   
 

فحده من جھة المغرب بحر " كما حدد ابن خلدون المغرب بأنه قطر واحد مميز بين ا�قطار

و أما حده من ...المحيط، وھو عنصر الماء وسمي محيطا Cحاطته بما انكشف من ا�رض 

بين بAد السودان و بAد البربر، ومن جھة القبلة و الجنوب فالرمال المتھيلة الماثلة حاجزا 

وأما العرف الجاري لھذا العھد بين . جھة الشرق بحر أھل القلزم المتفجر من بحر اليمن

سكان ھذه ا�قاليم، فA يدخل فيه إقليم مصر و) برقة و إنما يختص بطرابلس و ما ورائھا 

  .  (3)"إلى جھة المغرب في ھذا العرف لھذا العھد

ا)ختAفات و التقسيمات السالفة الذكر، إ) أن المتفق عليه و الشائع ا%ن، ھو رغم ھذه    

تحديد المغرب با�رض اCسAمية الممتدة غرب مصر إلى المحيط ا�طلسي، وھناك 

المغرب اCفريقي وھناك أيضا المغرب ا�ندلسي، وعلى ھذا ا�ساس تعد مدينة اCسكندرية 

المشرق ،وقد تقلص مدلول مصطلح المغرب في وقتنا ھي الحد الفاصل بين المغرب و 

  . الحاضر و أصبح قاصرا فقط على بAد شمال إفريقيا أو ما يسمى بالمغرب العربي الكبير

  

  :إفريقية •

قال قوم إنھا إفريقية أي صاحبة السماء، وقال آخرون سمية بإفريقية �ن إفريقس بن        

وھو الذي  (1) ،تھى إلى طنجة في ارض البربرأبرھة بن الرايش غزى نحو الغرب حتى ان

وحدھا من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غربا واسم طنجة . بني إفريقية وباسمه سمية

موريتانية وعرضھا من البحر إلى الرمال التي ھي أول بAد السودان وھي جبال عظيمة 

.متصلة من الغرب إلى الشرق 
(2)        

ور الزمن من التعبير عن منطقة جغرافية محدودة وھي وقد تحول ھذا المصطلح مع مر

شمال إفريقيا ككل ليصبح مدلول الكلمة يدل على القارة بمختلف تكويناتھا وتركيباتھا، وھي 

                                                 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان ا�كبر، مجلد  العبر :بن خلدونا (3)
  .118 -114ص ص  2003 ،2، القسم الثاني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ن ط06
كلم>ة البرب>ر تعن>ي كث>رة ( 56ـ> 55ص ، دار ص>ادر بي>روت لبن>ان،  ح>رف ال>راء،3، المجل>د لسDان العDرب:ن منظوراب (1)

البرب>ري الكثي>ر الك>Aم ب>A :ق>ال الف>راء:الصياح ورجل بربار إذا كان كذلك وقد برب>ر إذا ھ>ذى:الكAم والجلبة باللسان وقيل
  .)الصوت وكAم من غضب وقد بربر مثل ثرثر منفعة وقد بربر في كAمه بربرة إذا أكثر و البربرة

  .21المصدر السابق، ص:البكري  (2)



   
 

، التي أطلقھا الرومان على ھذا اCقليم الذي نظموا ""AFRICAتعريب للكلمة الAتينية

  ). ةفي بAد تونس الحالي(شؤونه بعد تخريبھم لقرطاجة

أما في الفترة اCسAمية، فكان يقصد بھا المغرب ا�دنى و كان يشمل تونس و بعض 

ا�جزاء الشرقية من الجزائر، وكانت عاصمته مدينة القيروان أيام حكم ا�غالبة، ثم المھدية 

   (3).أيام الفاطميين، ثم مدينة تونس منذ عھد الحفصيين إلى اليوم

ب>الجزيرة العربي>>ة ببعث>ة محم>د ب>ن عب>د & علي>ه الص>>Aة و  بع>د ظھ>ور ال>دين اCس>Aمي     

م،و انتشاره بھا استطاع الرسول صلي & علي>ه وس>لم أن يك>ون ن>واة لدول>ة 610السAم سنة 

ت>ولى الخAف>ة أب>و ) م632(ھ>ـ 11إسAمية كانت عاصمتھا المدين>ة المن>ورة، وبع>د وفات>ه س>نة

Cم في الجزي>رة العربي>ة وقض>ى عل>ى حرك>ة بكر الصديق رضي & عنه، فوطد أركان اAس

المرتدين بھا وأرسل الجي>وش لف>تح الش>ام و الع>راق و الت>ي حقق>ت انتص>ارات ب>اھرة، وك>ان 

القائد عمر ابن العاص يلح على أمير المؤمنين عمر اب>ن الخط>اب أن يس>مح ل>ه بالتوج>ه إل>ى 

الحص>ول عل>ي اCذن م>ن مصر وفتحھا ونشر اCسAم بھا، و لذلك كان يعطي المبررات في 

يا أمير المؤمنين تأذن ل>ي ف>ي أن أس>ير إل>ي مص>ر فأن>ا إن فتحتھ>ا "الخليفة بالفتح مخاطبا له 

.كانت قوة للمسلمين وھي أكثر ا�رض أموا) وأعجزه عن وقتال
و اس>تجاب الخليف>ة إل>ي  (1)

قام بھا، ث>م رجل، ولما افتتحھا أ 4000ھـ اللواء وأمره علي 18فكرة فتح مصر وعقد له سنة

كتب إلى عمر يستأمره في الزحف على اCسكندرية فكت>ب إلي>ه ي>أمره ب>ذلك، فس>ار إليھ>ا ف>ي 

ھـ واستخلف على مصر خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد & ب>ن عبي>د ب>ن 21سنة

.عويش
ثم بعث إلى القرى الت>ي حولھ>ا الخي>ل ليط>أھم فبع>ث عقب>ة ب>ن ن>افع الفھ>ري وك>ان  (2)

  . (3)خ العاصي �مهنافع أ

                                                 
  .10، دار النھضة العربية للطباعة و النشر، بيروت لبنان، صتاريخ المغرب و ا&ندلس:مختار العبادي  (3)

  .102ـ101م، ص ص1892، بريل، ليدن، 2جوية، ط.ج.، نشرمكتاب البلدان :اليعقوبي(1) 
، 1978، تعليق ومراجعة رضوان محمد رضوان، دار الكت>ب العلمي>ة، بي>روت، لبن>ان، فتوح البلدان: لبAذريالحسن ا (2)

  .222-221ص ص
  .238ص: المصدر نفسه (3)



   
 

ھذه الفتوحات شجعت عمرو بن العاص على المضي قدما وكتب إلى عمر بن الخطاب    

إن & فتح علينا أطرابلس وليس بينھا وبين  ": مرة أخرى يستأذنه في غزو إفريقية بقوله

."إفريقية إ) تسعة أيام فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوھا ويفتحھا & على يديه فعل 
(4)   

وقد كانت خشية الخليفة على جند اCسAم والزج بھم في معارك في ا�طراف القاس>ية تدفع>ه 

إلى التريث، فالصحراء اCفريقية الكبرى وھي أكبر صحاري العالم تمت>د م>ن البح>ر ا�حم>ر 

ومن س>واحل ليبي>ا إل>ى  " موريتانيا"إلى المحيط ا�طلسي غربا  "من صحراء مصر"شرقا 

جنوب>>ا، بمس>>احة س>>بع ملي>>ون كيل>>ومتر مرب>>ع أي ح>>والي رب>>ع مس>>احة الق>>ارة  م>>نخفض تش>>اد

.اCفريقية
) إنھ>ا ليس>ت بإفريقي>ة ولكنھ>ا المفرق>ة غ>ادرة  "ولھذا كان رده عل>ى كت>اب عم>ر(5)

 24ومع اع>تAء عثم>ان رض>ي & عن>ه الخAف>ة س>نة (6)".مغدور بھا ) يغزوھا أحد ما بقيت

لمس>>>>لمون ف>>>>ي ج>>>>يش عظ>>>>يم ف>>>>يھم م>>>>ن الص>>>>حابة و ھ>>>>ـ ن>>>>دب الن>>>>اس لغزوھ>>>>ا، فخ>>>>رج ا

مروان بن عبد الحكم وجمع كثير من بني أمية، وبشر كبير من بني أس>د ب>ن عب>د (المھاجرين

العز و عبد & بن الزبير بن العوام في عدة من قومه، وعبد الرحمن بن أب>ي بك>ر و عب>د & 

.ب>>ن عم>>ر ب>>ن الع>>اص، و المطل>>ب ب>>ن الس>>ائب و بش>>ر ب>>ن أرط>>أة
وعرف>>ت الحمل>>ة بج>>يش  (1)

وق>د انطل>>ق الع>رب نح>و الغ>>رب محف>زين با)نتص>ارات الس>>ريعة و المدھش>ة الت>>ي . العبادل>ة 

حققھ>>ا رم>>اتھم وفرس>>انھم ومھ>>اريوھم الخف>>اف عل>>ى الق>>وات البيزنطي>>ة الثقيل>>ة، و م>>دفوعين 

ين با)طمئنان لموقف أھل مصر الذين كانوا يعتبرونھم محررين وضعوا ح>دا لظل>م البي>زنطي

. الفي>وم عل>ى منطق>ة وليسوا غ>زاة، كم>ا أن تم>وينھم ك>ان مؤمن>ا بس>بب س>يطرتھم
وأرس>ل  (2)

أخاه من الرضاعة، عبد & بن سعد ب>ن أب>ي س>رح وال>ي مص>ر بع>د ع>زل عم>ر ب>ن الع>اص 

على رأس حملة اجتاز بھا طرابلس، واستولى عل>ى س>فن لل>روم كان>ت راس>ية عل>ى الش>اطئ 

.ھـ  27يين في سبيطلة سنة ھناك والتقى بجيوش البيزنط
(3)   

                                                 
، تحقيق عبد & أنيس الطباع، مكتبة المدرس>ة ودار الكت>اب اللبن>اني، بي>روت، فتوح إفريقية و ا&ندلس: ابن عبد الحكم (4)

  .33ص، 1964لبنان، 
  .215، ص 1996، طبع لبنان، 11،الجزء الموسوعة التاريخية الجغرافية: مسعود الخوند (5)
  .03المصدر السابق، ص : ابن عبد الحكم (6)

  .  09 -08المصدر السابق، ص ص: ابن عذارى المراكشي (1) 
لح>ي مص>راته، ال>دار الجماھيري>ة تاريخ الصحراء الليبية في العصور الوسطى، ترجمة جاد & ع>زوز الط: ثيري جاك (2)

  . 32، ص 2004، 1للنشر و التوزيع و اCعAن، ط
  .09المصدر السابق، ص: ابن عذارى (3)



   
 

" SUFFTULA"  ويعربھا العرب سبيطلة التي كانت تحت سيطرة قائد يلقب بالبطريق

patricius"" واسمه جريجوريوس يسميه العرب جرجير.
وكان ملكه مابين أطرابلس  (4) 

إلى طنجة، وكان على خAف مع ھرقل و الدولة البيزنطية استقل بو)يته وعاصمتھا 

.نةقرطاج
فخرج عبد & بن الزبير من مصر في . وكانت من أكبر موانئ البحر المتوسط (5) 

وقتل القائد  (6).ألف120ھـ أما جرجير فكان في  27ألف رجل إلى إفريقية سنة  20

  .البيزنطي على يد عبد & بن الزبير وانتصر المسلمون فيھا

 ي أول الغ>زوات إل>ى المغ>ربھـ غزا معاوية بن حديج إفريقية، وھ 34وفي سنة     
بع>د  (7)

موقع>>ة س>>بيطلة، بس>>بب الفتن>>ة وم>>ا أعقبھ>>ا م>>ن ح>>رب أھلي>>ة، فلم>>ا انتھ>>ت وخلص>>ت الخAف>>ة 

  ، قرر إعادة فتح إفريقية )عام الجماعة(م621ھـ الموافق لـ40لمعاوية بن أبي سفيان

  

.ھ>ـ 45وعھد بذلك ا�مر إلى قائده معاوية ب>ن ح>ديج الكن>دي 
  .�خي>ر عثماني>اوك>ان ھ>ذا ا  (1)

فبعث السرايا إلى مراكز البيزنطيين برا وبحرا وحقق انتصارات ب>اھرة، غي>ر أن ھ>ذا القائ>د 

لم يستمر طويC Aخضاع إفريقي>ة حي>ث ع>زل م>ن ط>رف الخليف>ة معاوي>ة، وت>م تعي>ين القائ>د 

وھ>ذه ھ>ي  (2) .و أق>ر معاوي>ة ب>ن ح>ديج عل>ى مص>ر"عقبة بن ن>افع الفھ>ري"التابعي المشھور

  .م675/م 670ه الموافق  55ه إلى 50لو)ية ا�ولى لعقبة، وقد استمرت من سنة ا

إن اختي>ار معاوي>ة لعقب>ة ك>ان اختي>ارا موفق>ا �ن عقب>ة يعتب>ر م>ن " ((((3333))))ويقول مختار العبادي 

ھ>ـ  23أوائل المجاھدين في المغرب، إذ أنه دخل برقة مع ابن خالته عمرو ب>ن الع>اص س>نة 

. عاما، وشارك في والغ>زوات الت>ي ق>ام بھ>ا المس>لمون ف>ي إفريقي>ة14وكان عمره وقت ذاك 

وتشير المصادر التاريخية إلى أنه في الوقت الذي كان في>ه معاوي>ة ب>ن ح>ديج يرس>ل الس>رايا 

إلى ا�قاليم الش>مالية الس>احلية ف>ي سوس>ة وبن>زرت وق>ابس ،ك>ان عقب>ة ب>ن ن>افع يح>ارب ف>ي 
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العبادي أن عقبة ب>ن  ويذكر مختار. حات الجنوبيةالصحراء في فزان، وودان، وما وراء الوا

نافع كان طيلة ربع قرن رجA مرابط>ا ف>ي س>بيل & لدرج>ة أن بع>ض الرواي>ات جعل>ت من>ه 

إذا كان>>ت معرك>>ة " ((((4444))))وي>>ذكر حس>>ن م>>ؤنس.بط>A أس>>طوريا ب>>ل قطب>>ا عارف>>ا مس>>تجاب ال>دعوة

بن نافع الفھري بقيادة الفتح ف>ي سبيطلة الخطوة العربية ا�ولى لفتح إفريقية، فإن و)ية عقبة 

م تعد الخطوة الثانية الحاسمة كما يق>ول أن  675/م 670ھـ الموافق 55و 50المغرب ما بين 

ط>>ول مك>>وث عقب>>ة ف>>ي الف>>تح رب>>ع ق>>رن جعلت>>ه مغربي>>ا عربي>>ا وك>>ان قائ>>دا موھوب>>ا ذا نزع>>ة 

   .إسAمية بالغة العمق

  ستقلة بأمرھا عن مصر، واختار موقعا تكون م وقد قام ھذا ا�خير بإنشاء مصر للمسلمين

، (1)حسب ما تذكره المصادر التاريخية وسط البAد إلى شمال سبيطلة س>مية ب>القيروان وسطا

وھ>و م>ا يص>دق تم>ام الص>دق عل>ى الغ>رض " عظ>م الج>يش"وھو معرب عن الفارسي وھ>و 

منطق>ة و ونظرا لطول عھ>د عقب>ة بال ((((2))))م670للھجرة 50ا�صلي من تأسيسھا �ول مرة سنة

بالس>>>كان ولخبرت>>>ه الطويل>>>ة ولكون>>>ه تش>>>بع من>>>ذ زم>>>ن طوي>>>ل بن>>>واة مش>>>روع دين>>>ي ثق>>>افي، 

إن إفريقي>>ة إذا  "حض>>اري، سياس>>ي، فق>>د افت>>تح عھ>>ده بتحدي>>د إس>>تراتيجيته المس>>تقبلية بقول>>ه 

دخلھا إمام أجابوه إلى اCسAم، فإذا خرج منھا رجع من كان أجاب منھم لدين & إلى الكف>ر، 

ك>>م ي>>ا معش>>ر المس>>لمين أن تتخ>>ذوا بھ>>ا مدين>>ة تك>>ون ع>>زا لRس>>Aم إل>>ى آخ>>ر ال>>دھر ف>>أرى ل

   .(3)فاتفق الناس على ذلك...

                                                 
  .134ص  ،1987 ،1، القاھرة، مطابع تين واه سنغافورة، طأطلس تاريخ ا�س$م: حسين مؤنس(4)
س>م ب>ن ،أكمل>ه وعل>ق علي>ه أب>و الفض>ل أب>و القا معالم ا�يمDان فDي معرفDة أھDل القيDروان ):ھـ  696ت(ا�سيدي الدباغ  (1)

"  8، ص2، ط1968، مطبع>ة الس>نة المحمدي>ة مص>ر، 1،تعليق إبراھيم ش>بوح ،ج>زء )ھـ  839(عيسى بن ناجي التنوخي 
فقيل ھي موضع اجتماع الن>اس والج>يش وقي>ل مح>ط ثق>ال الج>يش وقي>ل ھ>ي الج>يش نفس>ه  القيرواناختلف العرب في لفظ 

  :والمعني متقارب ذكرتھا المصادر التاريخية
من المدن ا�ولي التي أسسھا المسلمون عل>ي ي>د عقب>ة ب>ن ن>افع ( ،البكري 34،اCصطخري ص197ص تبصارا)س(أنظر 

ھي أجل مدينة بأرض المغرب خA قرطبة با�ندلس فإنھا أعظم منھ>ا وھ>ي المدين>ة الت>ي ك>ان "ھـ 55/ھـ 50الفھري مابين 
وق>>ال الواق>>دي س>>ميت . ملكھ>>م أب>>و عبي>>د & المحتس>>بيق>>يم بھ>>ا و)ة المغ>>رب و بھ>>ا ك>>ان مق>>ام ا�غل>>ب وبني>>ه إل>>ي أن أزال 

قال ا�زھري القيروان معرب وھو بالفارسية كاروان وقد تكلمت به الع>رب .القيروان قيروانا )ن العرب أقرت رحلھا فيھا
  .قديما

  كأن أسرابھا الرعال∗∗∗ وغارت ذات قيرون : قال إمرء القيس   
(2)
  .16، ص1990 ،رب اCسAمي، بيروتدار الغ ،القيروان: مرخي الكعبي  

  .19المصدر السابق، ص: ابن عذارى (3)



   
 

إني أخاف  "دائما ((((4444))))يقول ابن عذارى. وفي اختيار الموقع، وتأسيس القيروان وكذا موضعھا

وجب في>ه أن يطرقھا صاحب القسطنطينية بغتة فيملكھا، ولكن نجعل بينھا وبين البحر ما ) ي

قال قربوھ>ا م>ن الس>بخة ف>إن دوابك>م اCب>ل، وھ>ي الت>ي  و ...التقصير للصAة فھم مرابطون 

تحمل أثقالكم، فإذا فرغنا منھا لم يكن لنا بد من الغزو و الجھاد حتى يف>تح & لن>ا منھ>ا ا�ول 

 و .فا�ول، وتكون إبلنا على وباب قصرنا ف>ي مراعيھ>ا آمن>ة م>ن عادي>ة البرب>ر و النص>ارى

بذلك فقد ارتكزت إستراتيجيته على أمن المسلمين الفاتحين بالمق>ام ا�ول، وبن>ي فيھ>ا أول م>ا 

ودام ذل>>ك خم>>س ". بن>>ي المس>>جد الج>>امع، واتخ>>ذ دار اCم>>ارة و أذن للع>>رب باتخ>>اذ الخط>>ط

ويق>>ال إن . س>>نوات و أص>>بحت راب>>ع ا�مص>>ار اCس>>Aمية بع>>د الكوف>>ة، البص>>رة، الفس>>طاط

قيروان واختيار القبلة لمسجدھا تداخل بين ا�سطورة و الواق>ع حي>ث ت>روي اختيار موضع ال

ا�ساطير، أن عقبة بن نافع عندما اختط المسجد ظل يحدث فيه البناء، وكان يصلي فيه وھ>و 

كذلك، فاختلف الناس عليه في القبلة فدعي & عز وجل أن يفرج عنه فأتاه في منامه فقال له 

في يدك واجعله في عنقك فإنك تسمع بين ي>ديك تكبي>ر ) يس>معه أح>د إذا أصبحت فخذ اللواء 

  .من المسلمين غيرك، فانظر الموضع الذي ينقطع فيه التكبير فھو قبلتك ومحرابك

ھ>ذا مح>رابكم : أن عقبة تبع التكبي>ر حت>ى انقط>ع ورك>ز لوائ>ه وق>ال ((((1111))))يذكر ابن عذارى و   

ف>ي بن>اء ال>دور و المس>اكن و المس>اجد، وك>ان  فاقتدى به سائر مساجد المدين>ة، و أخ>ذ الن>اس

  . دورھا ثAثة عشر ألف ذراع وستمائة ذراع حتى كمل أمرھا

وقد كانت القيروان قاعدة لمواصلة الف>تح وعن>وان للتي>ار السياس>ي ال>ديني الجدي>د وعن>دما ت>م 

وأع>ز اللھ>م أمWھ>ا علم>ا وفقھ>ا " البناء أفصح عقبة عن أھدافه الحض>ارية بدعائ>ه المش>ھور 

واتس>عت خط>ة المس>لمين وق>وي جن>ان م>ن ھن>اك  (2).بھا اCسAم وامنعھا من جبابرة ا�رض

. من الجنود بمدينة القيروان، و أمن>وا واطمئن>وا عل>ى المق>ام فثب>ت اCس>Aم
ودام حك>م عقب>ة (3)

                                                 
  .20المصدر نفسه، ص (4)
  

 
  . 21-20المصدر السابق، ص ص : ابن عذارى(1)
   .7المصدر السابق، ص:الدباغ(2)
، 1969ش>ر، ، دار التحري>ر للطب>ع و الن1ج ،)الدولDة ا&مويDة (محاضرات تDاريخ ا&مDم ا�سD$مية  :محمد الخضري بك(3)
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مثلم>>ا ي>>ذكر اب>>ن ع>>ذارى المراكش>>ي حي>>ث رك>>ز فيھ>>ا عل>>ى تثبي>>ت دع>>ائم  (4).أربع>>ة أع>>وام

إ) أن أم>>ر الع>>زل . إفريقي>>ة وجع>>ل القي>>روان نقط>>ة ارتك>>از ف>>ي س>>ائر المراك>>زالمس>>لمين ف>>ي 

وتولية  مسلمة بن مخلد ا�نصاري على مص>ر و إفريقي>ة، ھ>ذا ا�خي>ر ال>ذي كاف>أ م>و)ه أب>و 

وقد تركت حادثة العزل أثرا س>يئا ف>ي . المھاجر دينار و و)ه إفريقية واكتفى ھو بحكم مصر

تذكر المصادر التاريخية إساءة أب>و المھ>اجر ل>ه، وبلغ>ت أن أق>دم  نفسية عقبة ابن نافع، حيث

  " تكروان"أبو المھاجر على بناء مدينة جديدة تبعد عن القيروان بقرابة ميلين تدعى 

  

  

  (1).و أمر الناس بحر ق القيروان وعمل على إفساد ما قام به عقبة

سلمة بن مخلد بأن يحسن المصادر التاريخية، أن أبا المھاجر خالف وصية م كما تذكر 

."العزل بعقبة ولكنه سجنه وأوقره حديدا 
وھذا من الخلل القديم الذي يئن منه المسلمون  (2)

إلى حد ا%ن، فإن الخلف من الو)ة كان، عوضا عن أن يستعين بآراء سلفه وتجاربه يجتھد 

و) يدري . في تصغيره وتحقيره حتى ينطفئ أسمه ويكون لھذا الخلف الذكر المحمود وحده

.انه بھذا يقتطع من نفسه قوة كان يمكن ا)نتفاع بھا
 (3)  

اللھم ) تمتني من أبي المھاجر دينار :وتذكر المصادر التاريخية أن عقبة صلى ودعا وقال 

وذھب عقبة إلى معاوية شاكيا إ) أن معاوية وافته المنية وبعد تولية يزيد . بن أمي دينار

أن عقبة بن نافع عاد سريعا بحنقه على  ((((4444))))ويذكر بن عبد الحكم. ھـ رده إلى المغرب61سنة

أبي المھاجر حتى قدم إفريقيا فأوثق أبا المھاجر في وثاق شديد وأساء عزله وغزا به معه 

  . السوس وھو في حديد

وفي الو)ية الثانية لعقبة بن نافع للمغرب و التي كانت قصيرة في زمانھا كبيرة في   

رحل إلى بAد الزاب، فسأل عن أعظم مدائنھم قدرا فقالوا . ية و الروحيةإنجازاتھا العسكر

                                                 
  .21المصدر السابق، ص: ابن عذارى(4)
  . 23المصدر السابق، ص: ابن عذارى (1)
  .58، المصدر السابق، صفتوح إفريقيا و ا&ندلس: ابن عبد الحكم (2)
  .116المرجع السابق، ص: محمد الخضري بك (3)
  .58المصدر السابق، ص: ابن عبد الحكم (4)



   
 

وكان حولھا ثAثمائة قرية . ومنھا الملك، وھي مجمع ملوك الزاب (5)مدينة يقال لھا أذنه

 .وستون قرية وكلھا عامرة
وقاتل الروم في وادي المسيلة فھزمھم وقتلھم وذھب عز  (6)

.الدھر الروم وملكھم من الزاب إلى آخر
 (7)  

وعقبة " ((((1111))))ھـ ويقول في ھذا الصدد حسن مؤنس 63ھـ إلى61وقد امتدت ھذه المرحلة من 

بن نافع بن عبد القيس الفھري شخصيته تختلف عن كل ما رأينا في الفتوح حتى ا%ن من 

القادة و الفاتحين إذ  بينما كان ھؤ)ء رجال السياسة و حرب في المقام ا�ول كان عقبة أو) 

بل كل شيء رجل دينية وجھاد في سبيل & فھو ) يھتم بمظاھر أو مراكز أو نتائج وق

سياسية و إنما ھو يجاھد في سبيل & و) ينظر لغير & ولھذه الطبيعة الصوفية فيه نتيجتين 

  :واضحتان

أن حملته الكبرى التي وصل فيھا إلى المحيط  لم تكن مجرد غارة واسعة المدى :ا&ولى 

دة الصدى ولكنھا رغم نھايتھا ا�سيفة خلفت نتائج إيجابية مباشرة وبعيدة المدى بعي

  .بمستقبل اCسAم و العروبة في المغرب 

أنه لقلة نظره إلى السياسة أو الكسب المادي قد تحول عند أھل المغرب إلى :الثانية 

ا�ھم شخصية دينية جليلة تركت في نفوسھم أثرا عميقا و أظھرت بوضوح الجانب 

  .من النشاط العسكري اCسAمي 

وقد انتھت حملة الفتح الكبرى التي قادھا عقبة بن نافع، و التي ش>ملت المغ>رب ا�وس>ط إل>ى 

م، والتي استشھد فيھا عقبة و أبو مھاجر وم>ن 682ھـ الموافق63ا�قصى بكارثة تھوذه سنة 

والت>ي ك>ان .له و أنص>ارهمعھما على أيدي قوات التحالف البربري الرومي الذي تزعمه كس>ي

  .لھا وقع أليم في نفوس المسلمين خاصة في مدينة القيروان

                                                 
وبينھ>ا ب>ين المس>يلة ...وبل>د أدن>ه بل>د كثي>ر ا�نھ>ار والعي>ون العذب>ة"328ه المسالك والممال>ك صيذكرھا البكري في كتاب (5)

  ."مرحلة
،تحقيق عبد & العلي الزيدان،عز الدين عمر موسى ،دار الغرب اCس>Aمي تاريخ إفريقية و المغرب :الرقيق القيرواني (6)

  .11ص ،1991، 1بيروت لبنان،ط
  .64السابق، صالمصدر : ابن عذارى (7)
إل>ى  6من قبيل الفتح العربي إلى بداية ا)حتAل الفرنسي للجزائ>ر م>ن الق>رن(، تاريخ المغرب وحضارته :حسين مؤنس (1)

  .86، ص1، مطبعة العصر الحديث، بيروت لبنان، ط 1، ج1، المجلد)م19القرن 



   
 

لم تكن لعقبة النظرة السياسية الھادئ>ة الت>ي " في ھذا الصدد  ((((2))))ويقول أحمد المختار العبادي 

كانت �ب>ي المھ>اجر ب>ل ك>ان رج>A عنيف>ا متش>بعا ب>ذلك الحم>اس الص>وفي، ال>ذي يدفع>ه إل>ى 

ھ>و بنفس>ه وھ>ذا الحم>اس ال>ديني الش>ديد جعل>ه . وبيع نفسه من &، كما يق>ول التماس الشھادة

ويواص>ل قول>ه أن  يسخر من سياسة سلفه، و يستھين بقوة أصحابه، بل ويتعم>د اCس>اءة إل>يھم

مغامرة عقبة بن نافع لم تنجل عن أي كس>ب حرب>ي إيج>ابي، إ) أنھ>ا ف>ي الوق>ت نفس>ه نبھ>ت 

ى ھذا الدين الجديد، ومھدت الطريق أم>ا ق>ادة المس>لمين ال>ذين ا�ذھان في أقاصي المغرب إل

  .سلكوا ھذا الطريق فيما بعد

ھك>>ذا   كان>>ت نتيج>ة حمل>>ة عقب>>ة الكب>>رى "واص>>فا نتيج>ة المعرك>>ة  ((((1))))ويتن>اول حس>>ين م>>ؤنس 

ولك>ن الحقيق>ة أن إفريقي>ة ل>م تض>ع ... ضياع إفريقية من يد المسلمين وك>ان ھ>ذا ثمن>ا باھظ>ا 

  ". فقد بقي البلد إسAميا على اCسAم

وھك>>ذا س>>قطت القي>>روان ف>>ي قبض>>ة كس>>يله، بع>>د أن غادرھ>>ا زھي>>ر ب>>ن ق>>يس البل>>وى إل>>ى 

 65أطرابلس ولم يبقى في القيروان، إ) ضعاف القوم وبعد تولي عبد الملك ب>ن م>روان س>نة 

 .ھـ
دي>ن & فقال لھم ) يصلح للطلب بدم عقبة م>ن المش>ركين وكف>رة البرب>ر إ) مثل>ه ف>ي  (2)

ھ>>>و ص>>>احب عقب>>>ة وأع>>>رف الن>>>اس                       : ف>>>اتفق رأيھ>>>م عل>>>ى زھي>>>ر ب>>>ن ق>>>يس البل>>>وى وق>>>الوا

 بسيرته وتدبيره و أو)ھم بثأره 
وانتص>ر . فأرس>ل الم>دد إلي>ه و أم>ره با)نتق>ام لمقت>ل عقب>ة(3)

وأثن>>اء عودت>>ه إل>>ى أط>>رابلس اعترض>>ته ق>>وة . ھج>>ري69زھي>>ر ب>>ن ق>>يس ف>>ي معرك>>ة مم>>س

  .يزنطية واستشھد ومعظم أصحابه في نفس السنةب

وتوقف الفتح العربي مرة ثانية لبAد المغرب لعدة سنوات، لتأتي حملة حسان بن النعمان  

 .(4)م 692/ھـ73الذي عين واليا على بAد المغرب من طرف عبد الملك بن مروان في سنة 

                                                 
  .40المرجع السابق، ص: مختار العبادي (2)
  .95، المرجع السابق، صحضارتهتاريخ المغرب و: حسين مؤنس(1)
  .65المصدر السابق، ص: ابن عذارى (2)
  .17المصدر السابق، ص: الرقيق (3)
  .62المصدر السابق، ص:ابن عبد الحكم (4)



   
 

يرة قد ملكت إفريقية خمس ليھزم في الحملة ا�ولى على يد الكاھنة، وكانت ھذه ا�خ

 وانسحب إلى إقليم برقة. (5)سنين
  ھـ، 80لينتظر خمس سنوات ويعاود الكرة سنة (6)

ھزم  (1)واستغل حالة الفوضى بين البربر ليجھز جيشا ضخما إلى إفريقية وعند مدينة قابس 

ة وعمل على استمال. الكاھنة ووطد حسان بن النعمان الحكم اCسAمي في بAد المغرب

ھـ ويعين التابعي 86ليعزل سنة  (2)البربر وقد استقامة له إفريقية فA يغزو و) ينازعه أحد 

المشھور موسى بن نصير، استطاع وھذا ا�خير أن يوطد نفوذ المسلمين في المغربين 

ا�دنى و ا�وسط توجه لمغرب ا�قصى و أصبحت ھذه البAد كو)ية تابعة للدولة 

الجزائر الشرقية تحت نفوذ دولة بني رستم التيھرتية أو دولة بني لم تدخل . اCسAمية

سليمان ا)دارسة التلمسانيين لضعف نفوذھما، وإنما دخلت تحت نفوذ ا�غالبة بتونس وكان 

و تحولت المنطقة بعد عقود . (3))3خريطة(يطلق عليھا في ذلك العھد بAد الزاب ا�وسط 

  .ربية اCسAمية خاصة بحواضرھا التاريخيةمن الزمن إلى مركز ھام للثقافة الع

  .مفھوم الـــزاب ومدلولـه الجغرافي: رابعــا 

  : الزاب لغــة - أ

) نعرف في واقع ا�مر شيئا عن الزاب في الجاھلية، و) في القرون ا�ربعة ا�ولى      

للھجرة، وقد تناولت الكثير من المصادر التاريخية مصطلح الزاب، واختلفت في ضبط 

الزاب الزابيان "في كAمه حول كلمة  ((((4444))))فقد ذكر البكري. مفھومه وتحديد إقليمه جغرافيا

مكسر الباء بعدھا الياء أخت الواو، نھران أسفل الفرات، وربما سموھا بما حولھما الزوابي، 

                                                 
 .30المصدر السابق، ص: الرقيق (5)
رابع ملوك مدينة  كلم تقريبا شمال شرق مدينة بنغازي وقد أسست في عھد أركسيAس الثاني100تقع على مسافة  :برقة (6)

ذكرھ>ا اليعق>وبي ف>ي الق>رن .م643/ ـھ>22ق م، وقد أفتتحھا العرب المسلمون س>نة  554/544قورني الذي حكم بين سنتي 
مدين>ة برق>ة ف>ي م>رج متس>ع وترب>ة حم>راء ش>ديدة الحم>رة وھ>ي "التاسع الميAدي في كتاب>ه البل>دان بقول>ه /الثالث الھجري 

انظ>ر اب>ن حوق>ل ف>ي كت>اب "وحوالي المدين>ة أرب>اض يس>كنھا خل>يط م>ن الن>اس ...وخندق مدينة عليھا سور و أبواب حديد 
  .555ويذكرھا اCدريسي في نزھة المشتاق انظر أيضا دائرة المعارف ص "تنفرد بتجارة القطران"صورة ا�رض 

الجليل من بنيان ا�ول ذات  ذكرت في العديد من المصادر التاريخية والرحالة بأنھا مدينة جليلة مسورة بالصخر: قابس (1)
حصن حصين و أرباض وأسواق وفنادق وجامع وحمام>ات كثي>رة وق>د ح>اط بجميعھ>ا خن>دق كبي>ر يج>رون إلي>ه الم>اء عن>د 

  .ومعجم البلدان للحموي189ا)ستبصارص:الحاجة فيكون أمنع انظر
  .34المصدر السابق ،ص:الرقيق  (2)
  .  32، ص2،1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع طفته، المغرب العربي تاريخه وثقا: رابح بونار (3)

(4)
  .692، بيروت لبنان، ص1983،  3، عالم الكتب، ط1، جالمسالك و الممالك، تحقيق مصطفى السقا: البكري  



   
 

الزاب : وعامتھم يحذفون الياء، فيقولون الزاب، كما يقولون للبازي باز وھي ثAثة زواب

  ."ھي كورة الزوابي، و الزاب أيضا ھذا البلد المعروف المتاخم Cفريقيةا�سفل و

فيذكر في باب الزاب خمس مواضع وان مصطلح الزاب اسم لملك  ((((1111))))أما ياقوت الحموي  

من ملوك الفرس القديم حفر ھذه ا�نھار بالعراق فسمية به وربما قيل لكل واحد منھا الزابي 

  .ن والجمع زوابيوالتثنية زابيا) خفيفة الباء(

الزابيان نھران بناحية الفرات وقيل في "في حرف الزاي  ((((2222))))كذلك جاء في لسان العرب   

سافلة الفرات ويسمى ما حولھا من ا�نھار الزوابي وربما حذفوا الياء فقالوا الزابان والزاب 

."كما قالوا في البازي باز
   

نسل ھربا والماء جرى، والزاب زاب زوبا أي ا "((((3333))))كما جاء في القاموس المحيط   

با�ندلس أو كورة، منھا نھر بالموصل ونھر با�ربل ونھر بين موراء و واسط، ونھر 

بقربه، وعلي كل منھا كورة وھما الزابان أو ا�صل الزابيان والعامة تقول الزابان ويجمع 

."حواليھما من ا�نھار الزوابي وزاب ملك للفرس حفرھا جميعھا
   

بخصوص اسم الزاب اسم رافدين من روافد  ((((4444))))جاء في دائرة المعارف اCسAميةإ) أن ما 

أما في المغرب فتربطه بزابي )الزوابي(نھر دجلة يتصAن به من الضفة اليسرى 

)ZABI( وھي مدينة رومانية في إقليم الحضنة كانت مقر أسقفية في القرن الخامس ،

   .الميAدي

ح الزاب يطلق على تلك المناطق المحصورة بين ا�نھار نستنتج من ھذا كله، أن مصطل    

وعادة ما تكون خصبة، مثل أراضي سواد العراق ما بين . وا�ودية، والتي تشكل روافد

                                                 
  .330-329، ص ص 1986 ،2، دار عالم الكتب، بيروت لبنان، ط المشترك وضعا و المفترق صفعا: ياقوت الحموي (1)
  319، ص3المصدر السابق، المجلد :منظورابن  (2)
، مؤسسة الرسالة، تحقيق مكتب الت>راث ف>ي مؤسس>ة الرس>الة،  دار ص>ادر،  بي>روت القاموس المحيط: الفيروز أبادي  (3)

  .122، ص1996 5لبنان،  ط
  . 170ص ص 1997)باب حرف الزاي ( ، 13، المجلد دائرة المعارف ا�س$مية: خور رشيد زكي وآخرون  (4)

منشآت الري القديمة في منطق>ة الحض>نة، رس>الة مقدم>ة لني>ل ش>ھادة ماجس>تير ف>ي ا%ث>ار : سعاد سليماني:  أنظر أيضا     
  .2004/2005ا%ثار جامعة الجزائر، السنة الجامعية معھد

مس>يلة الحالي>ة، علي بع>د ث>Aث كيل>ومترات ش>رق مدين>ة ال ،)Bechilga(تقع ھذه المنشأة المعروفة حاليا باسم بشليقة "    
)زالت   آثارھا منتشرة ھنا وھناك، منھا ما استغل في المباني بع>ين المك>ان ومنھ>ا م>ا نق>ل إل>ي المس>يلة، تت>راوح مس>احتھا 

أنھ>>>ا فيم>>>ا وراء مرتفع>>>ات ا)وراس ب>>>بAد موريتاني>>>ا ا�ول>>>ي : ھكت>>>ار، كم>>>ا أش>>>ار الم>>>ؤرخ بروك>>>وب 30و90م>>>ابين 
  "الوسطي والتي تعرف بالحضنة، وربما من ھنا استمدت زابي اسمھا التي تحوي كل الصحراء )السطايفية(



   
 

دجلة والفرات، وما يشابھھا من حيث التربة و الجغرافيا والنبات و المناخ في بAد المغرب 

  (1) .أي ا�رض الخصبة الممرغة. العربي

  .ب اصط$حاالــــزا - ب

و فيما يتعلق بالزاب جغرافيا، فا�كيد أن المؤرخين و الجغرافيين في القديم اختلفوا      

يحدده جغرافيا بالمنطقة الجنوبية الشرقية  ((((2))))فالبكري. كثيرا في تحديد إقليم الزاب و أقسامه

جزائرية للجزائر المتاخمة لتونس، ويمتد حتى شط الجريد وبرقة على الحدود التونسية ال

وحتى الكتلة ا�وراسية وجبال النمامشة بالجزائر، ومن بين مدنه طبنة، طولقة وتھودة و 

  . الدوسن

و ھ>ي عل>ي ط>رف الص>حراء ف>ي                               "فيعطين>ا وص>فا أكث>ر ش>مو) ((((3333))))كذلك صاحب ا)ستبص>ار

مدينة كثيرة ونظار واس>عة سمت بAد الجريد، وھي مثلھا في حر ھوائھا وكثرة نخلھا، وھي 

  ".وعمائر متصلة فيھا المياه السائحة وا�نھار والعيون الكثيرة 

  مدن بسكرة، توزر، وقسنطينة، وطولقة " الزاب"ويدرج ياقوت الحموي ھذا اCقليم ضمن  
وبذلك فھو أوسع جغرافي>ا  ((((4444))))وقفصة، ونفزاوة، وبادس، وبAد ريغ، على التخوم الصحراوية

  .بكريمما حدده ال

  

أما ابن عذارى المراكشي، فيحدد إقليم الزاب من بAد الجريد حتى تيھرت ويقسمه إلى 

قسمين الزاب ا�على، من إطرابلس إلى بAد الجريد ويلي ھذه البAد بAد الزاب ا�سفل 

  )3خريطة((1) .وحدھا مدينة تيھرت

ھذا البلد "فية بما يلي كذلك ابن خلدون تطرق لحدود إقليم الزاب و أقسامه وصفا وجغرا  

بسكرة، ھو قاعدة وطن الزاب لھذا العھد، وحده من لدن قصر الدوسن بالغرب، إلى قصور 

من *تنومه وبادس في الشرق، يفصل بينه وبين البسيط الذي يسمونه الحضنة جبل جاثم

                                                 
  .3، ص2000، 1، مطبعة سوف الوادي، طأبحاث في تاريخ زيبان بسكرة :عبد الحليم صيد  (1)
  .692المصدر السابق، ص: البكري (2)
  .171المصدر السابق، ص: ا)ستبصار (3)
  .326المصدر السابق، ص: ياقوت الحموي (4)
  .5المصدر السابق، ص: عذارى ابن (1)
*
  . جبل جاثم المقصود به جبل حاتم بالمسيلة  



   
 

يعمر ذلك الحيل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا . المغرب إلى المشرق إلى قبلة برقة

وھذا الزاب وطن . مرت من زناته، ويتصل من شرقيه بجبل أوراس المطل على بسكرةع

كبير يشتمل على قرى متعددة متجاورة جمعا جمعا يعرف كل واحد منھا بالزاب، و أولھا 

.زاب الدوسن ثم زاب طولقة ثم زاب مليلة
و زاب بسكرة، و زاب تھوذا، و زاب بادس،  *

  (2) .وبسكرة أم ھذه القرى

يقع ھذا اCقليم في "حسن الوزان فقد كان تحديده Cقليم الزاب تحديدا دقيقا حيث يذكر انه أما 

بجاية ويمتد  مملكةوسط مغازات نوميديا ويبتدئ غربا من تخوم مسيلة ويحده شما) جبال 

شرقا إلى بAد الجريد التي توافق مملكة تونس وجنوبا إلى القفار التي تقطعھا الطريق 

تقرت إلى وركلة وھذه المنطقة شديدة الحرارة رملية ) يوجد بھا إ) يسر من المؤدية من 

. الماء وقليل من ا�راضي الصالحة لزراعة الحبوب، لكن عدد حدائق النخل بھا ) تحصى

يشمل اCقليم خمس مدن وعدد كثير من القرى وھي بسكرة، البرج، نفطه طولقة، 

  )4خريطة(.(3)"الدوسن

فق>>د ج>>اء تحدي>>د إقل>>يم ال>>زاب المنطق>>ة الت>>ي ح>>ول بس>>كرة ، ((((1))))ف اCس>>Aميةأم>>ا دائ>>رة المع>>ار

م>يA م>ن الش>مال إل>ى الجن>وب  40إل>ى30ميل من الشرق إلى الغ>رب، وم>ا ب>ين125وطولھا 

وھ>>ي س>>ھل منبس>>ط يتAش>>ى ت>>دريجيا حت>>ى ين>>درج ف>>ي الص>>حراء، يح>>ده ش>>ما) المنح>>درات "

وب>ين قس>نطينة و الحض>نة ميس>ورة بس>بب الجنوبية لWطلس الصحراوي، و ا)تصا)ت بين>ه 

الموج>>ودة ف>>ي الس>>فوح الجنوبي>>ة ل>>Wوراس وف>>ي جب>>ال ال>>زاب الواق>>ع ف>>ي  ∗∗∗∗الفتح>>ات الطبيعي>>ة

الغرب أما مناخه فھو متأثر بالصحراء ولذلك فالمطر فيه نادر عارض ) يكفي ف>ي ا�وق>ات 

ري المزروع>>>ات العادي>>>ة لزراع>>>ة الحب>>>وب، غي>>>ر أن المي>>>اه المنح>>>درة م>>>ن الجب>>>ال تق>>>وم ب>>>

     (2).كما تطرق له الشعراء بالذكر".ألف نخلة800الواحاتية في مواضع كثيرة تسقي أكثر من 

                                                 
*
  . كلم 30قرية من قرى بسكرة بالقرب من طولقة تبعد عن مقر الو)ية بـ :مليلة المقصود بھا مليلي   

  .510، القسم الرابع، ص 6المجلد  المصدر السابق،: ابن خلدون (2)
 
، دار الغ>رب اCس>Aمي،  2، الج>زء ا�ول، ت محم>د حج>ي و محم>د ا�خض>ر، طريقيDاوصف إف: الحسن الوزان الفاسي(3)

  . 139-138، ص ص1983بيروت لبنان، 
(1)

  .313، ص3المجلد: دائرة المعارف اCسAمية  
∗
   ف>ج القنط>رة ال>ذي يس>مح ب>المرور ب>ين الت>ل و الص>حراء وم>ازال حت>ى الوق>ت الحاض>ر : الفتحات الطبيعية المقصود بھا  
  .الممر الرئيسي بين الشمال والجنوب الشرقي للجزائرا

(2) Aمن ھؤ)ء الشعراء ابن ھاني ا�ندلسي لجعفر أمير المسيلة قائ:  
   وجنة عدن بنت عنھا و كوثرا .... خليلي أ ين الزاب مني وجعفر



   
 

ھو تلك المنطقة الموجودة على السفوح الجنوبية : الواضح مما سبق ذكره، أن إقليم الزاب   

دود يمتد من ح. لجبال ا)وراس، و التي تتميز با)نبساط وتتصل شيئا فشيئا بالصحراء

ووادي ريغ جنوبا، ومن الدوسن غربا إلى  ∗)وارجلين(المسيلة و نقاوس شما)، إلى وركلة 

كيلومتر، ويمكن التمييز بين ثAثة 110بادس شرقا، وتبعد مدينة بادس ھذه عن بسكرة بنحو

  :أجزاء من الزاب 

بين سفح تAل أوراس وشط ملغيغ، ويضم سيدي عقبة، سريانه، : الزاب الشرقي .1

 . ، زريبة الوادي، وبادس وخنقة سيدي ناجياوماش

ب>>>ين ت>>>Aل ال>>>زاب و وادي ج>>>دي يض>>>م ): ال>>>زاب الش>>>مالي(ال>>>زاب الظھ>>>راوي أو .2

 . بوشقرون، ليشانة، فرفار، طولقة، التي تعد قصبة ھذا الجزء من الزيبان

ويفصله عن الزاب الشمالي شريط م>ن ا�راض>ي الرملي>ة ): الجنوبي(الزاب القبلي أو .3

 (1) .ن قراه أو)د جAل، اور)ل، الدوسن، مليليو سبخات، م

نقسم المنطقة إلى ثAثة ) الزاب(وھو من الباحثين في تاريخ المنطقة  *ويذكر زھير الزاھري
    : أقسام
  . الذي يمتد من أقدام ا)وراس إلى شط ملغيغ: الزاب الشرقي •

 .الذي يقع بين جبال الزاب ووادي جدي: الزاب الصحراوي •

 (3).المفصول عن السابق بواسطة حزام رملي وسھول رعوية: (2)راويالزاب الظھ •

  :دور القبائل العربية من بني ھ$ل في المنطقة: خامسا

                                                                                                                                                         
  :و قال الحاج أبو عبد & محمد بن أحمد المقري في حضرة أبي عنان المر يني

 فلم تر عيني مثل بسكرة يبسا.....  دخلت بAد & شرقا ومغربا                                    

 فمذ غشي ا�بصار لم تبصر الشمسا..... ويا قبح ما أسود القتام بوجھھا: أبي عنان المر يني بقوله    ورد 

    .ح بAد الزاب إذا عدم الحسابمد.....خسراه سحقا )بن ھان لقد غوي                                    

   .441المصدر السابق، ص:انظر النميري 
  .وركلة أو ورجAن وھي مدينة ورقلة الحالية ∗

، 7، ط 1995الج>>زر الث>>اني، دي>>وان المطبوع>>ات الجامعي>>ة، الجزائ>>ر،  تDDاريخ الجزائDDر العDDام،: عب>>د ال>>رحمن الجيAل>>ي  (1)
  .56ص

احث ف>ي الت>اريخ ،لق>ب بعمي>د الملتقي>ات الجزائري>ة، ول>د باليان>ة وت>وفي بعناب>ة شاعر وب" 1999-1908:زھير الزاھري  *
  ". ودفن بمسقط رأسه له العديد من المحاضرات حول تاريخ الزيبان

  .المقصود به زاب طولقة : الزاب الظھراوي  (2)
ص>>ادرة ع>>ن المرك>>ز ال>>وطني أعم>>ال الملتق>>ى ال>>وطني ا�ول لمراس>>لي مرك>>ز الدراس>>ات التاريخي>>ة ال: "مجل>>ة الت>>اريخ (3)

  .78-73، ص ص19، رقم1985، الجزائر العاصمة، النصف الثاني من سنة "للدراسات التاريخية



   
 

شھدت المنطقة توافد العديد من الھج>رات العربي>ة عق>ب الف>تح اCس>Aمي للمنطق>ة، أھم>ا      

م علي المنطقة استمر قبائل بني ھAل التي تمت علي دفعات، وتشير المصادر إلي أن توافدھ

ك>ان "ف>ي ھ>ذا الص>دد ((((4))))ويقول ابن خل>دون". ا)ثبج"نصف قرن تقريبا،ومن أھم ھذه القبائل 

ھ>>ؤ)ء ا)ث>>بج م>>ن الھAلي>>ين أوف>>ر ع>>ددا وأكث>>ر بطون>>ا، وكان>>ت م>>واطنھم جب>>ال أوراس م>>ن 

وقد كانت لھم الحظوة والمكانة خاصة ف>ي العھ>د الحفص>ي، وي>ذكر اب>ن خل>دون أن ، "شرقيه

وكثي>ر    الدولة أقطعت لقبيلة كرفه من بطون ا)ثابج جباية الجانب الشرقي من جب>ل أوراس

" من البAد الشرقية حيث كانت محAتھم الص>يفية، حي>ث ك>انوا حرب>ا لري>اح وش>يعة للس>لطان
(1).  

و الحيز الجغراف>ي المقص>ود ف>ي ھ>ذه الدراس>ة وم>ا يوج>د ب>ه م>ن مع>الم أثري>ة إس>Aمية، ھ>و 

ب الشرقي، و الذي يمتد من منطق>ة س>يدي عقب>ة إل>ى ب>ادس وخنق>ة س>يدي ن>اجي، منطقة الزا

سيدي عقبة، بادس، الفيض، زريبة الوادي، زريبة حامد، و الخنقة، ( يضم الواحات و القرى

و الت>ي تع>د الح>د الفاص>ل لو)ي>>ة بس>كرة م>ع و)ي>ة خنش>لة و الت>>ي تق>ع ف>ي الس>فوح الجنوبي>>ة 

كيل>ومتر 100)نبساط و ا)س>تواء ف>ي اغل>ب مناطق>ه، عل>ى مس>افةيتميز با). للكتلة ا�وراسية

كيل>>ومتر، وب>>ذلك تبل>>غ 30م>>ن مق>>ر بلدي>>ة بس>>كرة حت>>ى خنق>>ة س>>يدي ن>>اجي، وبع>>رض ح>>والي

  .آ)ف كيلومتر مربع 3000مساحته اCجمالية بحوالي 

ل ولعل وصف ابن خلدون لھذه المنطقة بالبسيط، الدليل على انبساط المنطقة التي تقع أسف  

روافد ا�ودية ومصباتھا وما تفرغه : المنحدرات ا�وراسية، وھو بذلك يتشكل أساسا من

أثناء جريانھا من طمي وأشياء تحملھا من أعالي الكتلة ا�وراسية، لھذا تشكل ا�ودية 

المصدر الرئيس للتزود بالمياه في السقي أو الزراعة و باقي ا)ستعما)ت الحياتية اليومية 

طقة، فالتساقط ضئيل باعتبار منطقة الزاب الشرقي خاصة و الزاب عموما، تقع لسكان المن

 200في منطقة الحارة و جافة نادرة التساقط و التي ) تتجاوز عموما وفي أفضل حا)تھا 

وھكذا مع مرور الزمن أصبح مصطلح الزاب ينحصر فقط على منطقة بسكرة، . ملم سنويا

ا بالزيبان وأصبح الزاب يشكل ھAل خصيب يحيط و أصبحت ھذه الو)ية يقترن اسمھ

بالكتلة ا�وراسية و الصحراوية، من سيدي خالد و أو)د جAل من الجنوب الغربي، إلى 
                                                 

  .27المصدر السابق، ص: ابن خلدون (4)
(1)

  .27، صالسابق المصدر :ابن خلدون 



   
 

خنقة سيدي ناجي و الفيض من جھة الجنوب الشرقي، ومن التخوم ا�وراسية و ا�طلس 

  )5خريطة.(الصحراوي،شما) إلى الصحراء و الرمال جنوبا

  أختم ھذا المدخل أود اCشارة إلي بعض ما جاء من أدعية في فضائل إفريقية و قبل أن

  :ما جاء من أدعية في فضائل إفريقية: سادسا 

جاء في فضل إفريقية العديد من ا�دعية للرسول صلى & عليه وسلم، فقد روي عن سعد 

 يزال أھل الغرب )"بن أبي وقاص رضي & عليه، عن النبي صلى & عليه وسلم أنه قال 

  . (1)" ظاھرين على الحق حتى تقوم الساعة 

) تزال :"وعن انس بن مالك رضي & عنه قال سمعت رسول & صلى & عليه وسلم

عصابة من أمتي بالمغرب يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة، ) يضرھم من خالفھم حتى 

خيلھم ينظرون فيرجعون إليھم الجبال قد غشيتم فيبعثون سرعان :يرو يوما غماما فيقولون 

  .(2)" سيرت فيخرون سجدا فتقبض أرواحھم 

وقال أبو بكر المالكي ) يعلم أن شعر رسول & صلي & عليه وسلم بموضع م>ن المواض>ع 

إ) القيروان، وذلك أن رسول & صلي & عليه وسلم لما حل>ق رأس>ه ف>ي حج>ة ال>وداع أخ>ذ 

البلوى رضي & عنه وجعله في قلنسوته، فلما م>ات ب>القيروان دف>ن بھ>ا من شعره أبو زمعة 

فھ>>ذه مزي>>ة �ھ>>ل القي>>روان عظيم>>ة ومنفع>>ة جليل>>ة ) يش>>اركھم فيھ>>ا غي>>رھم م>>ن ب>>Aد . مع>>ه

و بع>ث رس>ول &  (3) رسول & ص>لي & علي>ه وس>لمالمغرب حيث ضمت أرضھم بعض جسد 

روا لرسول & شدة برد أصابھم فقال رسول & صلي صلى & عليه وسلم سرية، فقفلوا فذك

  (4)".لكن إفريقية أشد بردا و أعظم أجرا"& عليه وسلم 

ھذه المكانة Cفريقية و المغرب دفعت المسلمين إلى مواصلة الفتوحات في إفريقية و 

و المغرب وقد احتاج العرب إلى نحو سبعين سنة ليتغلبوا على مقاومة البربر و الروم 

الوصول بالفتح اCسAمي إلى أقاصي البAد و السبب في ذلك أن العرب المسلمين فتوحھم 

  .للمغرب لم يقتصروا على السواحل كما فعل من سبقھم من الروم والبيزنطيين والو ندال

                                                 
 818م، ص2004، 1الطبعةتحقيق وتخريج أحمد زھوة وأحمد عناية، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، : صحيح مسلم (1)
.  
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  :التعــــريف بالبلـــدية:أو�

  :الموقع الجغرافي - أ

تق>>ع س>>يدي عقب>>ة ف>>ي منطق>>ة انتقالي>>ة، ب>>ين نط>>اقين جغ>>رافيين، وھم>>ا ا�طل>>س الص>>حراوي 

والصحراء، أي المنطقة المسماة السھول الصحراوية وھذا ما أعطاھا موقع إس>تراتيجي ھ>ام 

الذي يربط مق>ر الو)ي>ة بك>ل م>ن  83كما أنھا منطقة عبور للطريق الوطني رقم ، )3صورة(

  .تبسه، و خنشلة مرورا ببلديات عين الناقة، وزريبة الوادي

  . يربط بلدية شتمه ببلدية الحوش مرورا بالتجمع الثانوي سريانه 86فالطريق الو)ئي رقم
الية الشرقية، بلدية مش>ونش، أم>ا لجھ>ة يحدھا من الجھة الشمالية،بلدية شتمة ومن الجھة الشم

الغربي>>ة بلدي>>ة بس>>كرة، و م>>ن الجھ>>ة الغربي>>ة والجنوبي>>ة الغربي>>ة بلدي>>ة اوم>>اش، أم>>ا الجھ>>ة 

  )6خريطة.(الجنوبية بلدية الحوش والجھة الشرقية بلدية عين الناقة

  .من خAل الخريطة يتبين لنا أن موقع بلدية سيدي عقبة يتوسط الو)ية
وھ>ي تنظ>يم مق>ر البلدي>ة  2كل>م254.55س>يدي عقب>ة عل>ى مس>احة ق>درھا ح>والي تتربع بلدي>ة 

  . والتجمعين الثانويين قرطه وسريانه

  :لمــحة عن المناخ السائد بالمنطقة - ب

منطقة سيدي عقبة تمتاز بمناخ انتقالي مابين الجاف والصحراوي الجاف لكونھا تحت 

  .التأثير المباشر لWطلس الصحراوي



   
 

  :((((1))))الحــــرارة .1

من خAل المعد)ت الشھرية للقياسات القصوى والدنيا سواء كانت مطلقة أو نسبية في الفترة 

درج>ة مئوي>ة بينم>ا ك>ان  22,55م ك>ان متوس>ط الح>رارة ـ المع>دل الش>ھري ـ 1991/م1968

و مدين>ة س>يدي عقب>ة كونھ>ا تق>ع ف>ي س>ھل ° م3,2والمع>دل ا)دن>ي ° م39,6المعدل ا)قص>ي 

م>ن ش>جر النخي>ل لھ>ذا حص>لت عل>ي من>اخ لطي>ف محلي>ا مقارن>ة بمدين>ة مغطي بغابات كثيفة 

  .بسكرة وغيرھا

 : ((((1111))))التساقـــط .2

مث>>ل ك>>ل من>>اطق جن>>وب ا�طل>>س الص>>حراوي التس>>اقط قلي>>ل ج>>دا وتوزيع>>ه عب>>ر الس>>نة غي>>ر 

 م 1968كميات التس>اقط والتبخ>ر ف>ي الفت>رة الممت>دة م>ن(التالية اCحصائيات تبينهمنتظم كما 

مل>م ف>ي ش>ھر 1.6ملم في شھر نوفمبر أما المعدل ا)دني  16.3لمعدل ا)قصي ا: ) م1991/

  يوما35ملم ومعدل ا�يام الممطرة 114جويلية وبذلك يكون المعدل السنوي ھو

  : ((((2222))))التبخــــر .3

ملم 479إذ سجل .ارتفاع درجات الحرارة ينتج عليه بالضرورة ارتفاع كميات التبخر 

أما بالنسبة للفترة .بينه الجدول السابق المذكور أعAه  كمعدل أقصي في شھر جويلية كما

  ملم301م بلغ  1991/م1968مابين

  :الجــفاف .4

تقاس فترة الجفاف بقلة التساقط وارتفاع درجة الحرارة ففي منطقة سيدي عقبة فترة  

الجفاف ھذه تمتد إلي جميع أشھر السنة غير أنھا بدرجات متفاوتة أكبر فترة تمد من شھر 

  إلي أكتوبر مارس 

  :الريـــاح .5

  :توجد بلدية سيدي عقبة تحت تأثير تيارين ھوائيين متباينين

                                                 
.م1991/م1968مصلحة ا�رصاد الجوية محطة بسكرة مابين  (1)

  

.م1991/م1968مصلحة ا�رصاد الجوية محطة بسكرة مابين  
(1)

  
.در نفسهالمص  (2)

  



   
 

  :تأثير خاص منتحت تيارات شمالية وتيارات جنوبية فھي 

  .الرياح الشمالية الغربية في فصل الشتاء -

  .الرياح الجنوبية الشرقية في فصل الصيف -

الجھة طوال الفترة الممتدة من أفريل إلي أما الرياح الجافة والحارة أي السيروكو تھب من 

  .((((1))))يوم في الشھر 20.5أكتوبر فتبلغ أقصاھا في جويلية بمعدل 

  فھذه الرياح لھا تأثير سلبي على المنتجات الزراعية والمحيط الجوي للسكان والحيوان

  :سرعة الريــاح .6

للرياح ينتج عن سرعة الرياح الجفاف ، ففي مدينة سيدي عقبة السرعة المسجلة  

 . ((((2))))ثا/م5.5ضعيفة

  :العواصف الرملــية .7

تتعرض بلدية سيدي عقبة ككل مناطق جنوب ا�طلس الصحراوي إلي عواصف رملية  

تمتد من شھر مارس ،أفريل إلي سبتمبر ،أكتوبر فأقصاھا سجل في مارس، ابريل بمعدل 

    .((((3333))))يوم 6.2إلي  6.6

  :تأسيس قرية سيدي عقبة - خ

مكانتھ>ا ) 1ش>كل(و )أ، ب، ج4ص>ورة(مدين>ة تھ>وده الت>ي تراجع>تقامت القرية على أنقاض 

شيئا فشيئا، وتحولت إلي خراب بعد ما أصبح ضريح عقبة بن نافع مزارا و مقصد البركة و 

ش>يئا فش>>يئا ب>دأت المن>اطق المج>>اورة ل>ه تش>>ھد اس>تقرارا للس>كان عل>>ى م>ر الحق>>ب  و. ال>دعاء

  .التاريخية

ين التاسع والعاش>ر للھج>رة وجع>ل الع>رب الس>اكنون م>ن ويرجح أن يكون تأسيسھا في القرن 

حولھا يستوطنوھا قصد البعد عن الفتن التي كانت دائرة آنذاك بين القبائ>ل العربي>ة وھجم>ات 

                                                 
.م 1991/م1968مصلحة ا�رصاد الجوية محطة بسكرة مابين  

(1)  
   .المصدر نفسه(2) 
  . المصدر نفسه(3) 

  



   
 

ب>ين الفين>ة و  (1)ا�عراب على بسكرة، وفرارا من ا�وبئة التي كان>ت تض>رب منطق>ة بس>كرة

ة حي>ث كان>ت تس>تغله بع>ض القبائ>ل ا)خري، خاصة وان شھرة الضريح كمزار كانت واس>ع

  . كمورد مالي

أ) توج>د ھن>اك عAق>ة ب>ين موق>ع ض>ريح س>يدي " متس>ائA  ((((2222))))في ھذا الصدد يق>ول برنش>فيك

عقب>>ة القري>>ب ج>>دا م>>ن ذل>>ك المك>>ان وب>>ين الحظ>>وة الت>>ي كان>>ت تتمت>>ع بھ>>ا مجموع>>ة ب>>ن عب>>د 

إ) أن ھذا ؟  المزار المبجل الوادي،ا�وراسية؟ وھل كانوا يستغلون أدبيا بل وحتى ماديا ذلك

  . الطرح يخالف توزيع القبائل العربية في منطقة الزاب وفقا لما ذكره ابن خلدون

  . ـ الجانب الغربي منه وقاعدته طولقة �و)د محمد سباع بن يحي 
  . ـ  الجانب الوسط وقاعدته بسكرة �و)د محمد 
  .((((3))))فھو �و)د ثابت رؤساء كرفهـ الجانب الشرقي من الزاب وقاعدته بادس و تنومه  

وقد بدأت عمارتھا تزداد، واتسع عمرانھا في عھد تولية ا�شراف عليھا خصوصا في عھد 

الشيخ احمد بن الحاج وحفيده محمد الصغير، الذي كان شيخا عليھا كسلفه ثم أصبح خليفة 

  .لWمير عبد القادر بالمنطقة وله ادوار كثيرة في محاربة ا)ستعمار

  

  

  

  

  

  

  :ضريح عقبة بن نافع ومسجده : ثانيـا

 . ظرفية التأسيس .4

كيل>>ومتر جن>>وب ش>>رق مدين>>ة بس>>كرة يق>>ع ض>>ريح س>>يدي عقب>>ة، و إل>>ى جانب>>ه 18عل>>ى بع>>د 

و البلدية التي أصبحت مقرونة باسم الف>اتح العظ>يم ال>ذي . الجامع الذي يحمل اسمه لحد ا%ن

                                                 
   .114المرجع السابق ص: الورتيAني (1)
، ترجم>ة حم>ادي الس>احلي، )م15م إل>ي نھاي>ة الق>رن 13الق>رن  (تDاريخ افريقيDة فDي العھDد الحفصDيين :روبار برنشفيك (2)
  . 325، ص1988، 1الغرب اCسAمي، بيروت لبنان، ط ، دار1ج

المصدر السابق، ص:ابن خلدون 7.   
(3)

  



   
 

نظ>را لل>دور ال>ذي لعب>ه ف>ي الفتوح>ات و. قاد جيوش الفتح اCسAمي إل>ى إفريقي>ة و المغ>رب

  .والتاريخ اCسAمي ،تطرقت له العديد من المصادر التاريخية وكذا المراجع بإسھاب 

  .نسبــه .4

ھو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن الحارث بن فھ>ر،   

بة ولد قبل وفاة الرسول ص>لى وقال بن أبي الفياض إن عق. ومن فھر بن مالك تفرقت القبائل

.& عليه وسلم بسنة واحدة 
بذلك فقد ولد على عھد الرسول صلى & عليه وسلم، أما فيما  (1)

يتعلق في صحبته، فوقع اختAف كبير، منھم من يعتبره ص>حابي بالمول>د، وم>نھم م>ن يعتب>ره 

  .تابعي

لق>يس ا�م>وي القرش>ي الفھ>ري، ھو عقبة بن ن>افع ب>ن عب>د أ" ((((2))))ويذكر خير الدين الزر كلي 

ف>اتح م>ن كب>ار الق>ادة ف>ي ص>در اCس>Aم وھ>و ). م683 –م621(المواف>ق ل>ـ) ھـ63 -ق ھـ1(

ول>د ف>>ي حي>اة النب>>ي ص>>لى & علي>ه وس>>لم و) ص>حبة ل>>ه، وش>ھد ف>>تح مص>>ر . ب>اني القي>>روان

ب>ن ويؤكد عAقة النسب تل>ك ب>ين عم>ر ب>ن الع>اص وعقب>ة  ."وكان ابن خاله عمر بن العاص

لما فتح المسلمون مص>ر، بع>ث عم>ر ب>ن " في فتوح البلدان  ((((3333))))نافع الفھري الحسن البAذري

العاص إلى القرى التي حولھ>ا الخي>ل ليط>أھم، فبع>ث عقب>ة ب>ن ن>افع الفھ>ري وك>ان ن>افع أخ>ا 

ك>ل م>ن ل>م ينتس>ب إل>ى فھ>ر  .وبذلك فنسب عقبة يمتد إلى أھم البط>ون العربي>ة".العاص �مه

فھر ھو أبو قريش ومن لم يكن من ولد فھر فليس م>ن  " وقال علي بن كيسانفليس بقرشي، 

وھ>و وبنو فھر بطن م>ن بن>ي كنان>ة، . (1)"قريش، وھذا أصح ا�قوال في النسبة ) في المعنى

الظ>>واھر بن>>و  وق>>ريش ،(2)"فھ>>ر ب>>ن مال>>ك ب>>ن النظ>>ر ب>>ن كنان>>ة، ويق>>ال لبن>>ي فھ>>ر م>>ن ق>>ريش الظ>>واھر

                                                 
  .19المصدر السابق، ص: ابن عذارى (1)
  . 80ص : ابن حجر العسقAني: أنظر أيضا 

  . 44معالم اCيمان، ص: ا�سيدي الدباغ
ط ، 5ج)ساء من العرب و المستعربين و المستشرقينتراجم �شھر الرجال و الن( قاموس ا&ع$م: خير الدين الزر كلي (2)
   .138، ص 2

  .238،ص1978تعليق ومراجعة رضوان محمد رضوان، دار الكتاب العلمية، روت،لبنان، فتوح البلدان: أبي الحسن البAذري (3)
 
لم بالعربية من في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن تك (القصد و ا&مم: ابن عبد البر ألنمري القرطبي(1)

  . 67ھـ، ص 1350، مكتبة القدسي، القاھرة، عام )ا�مم
، تحقيق إبراھيم ا�بياري، دار الكتاب المصري نھاية ا&رب في معرفة أنساب العرب: القلقشندى أبي العباس أحمد (2)

  . 200، ص1991،  3ودار الكتاب اللبناني ،بيروت لبنان، ط



   
 

ن>>و ا�ردم ب>>ن غال>>ب ب>>ن فھ>>ر وبن>>و ھص>>يص ب>>ن ع>>امر ب>>ن مح>>ارب والح>>ارث ب>>ن فھ>>ر وب

  .((((3333))))لؤي

الفتوحات اCسAمية  14باCضافة إلى ھذا النسب، فقد مكنت عقبة بن نافع مشاركته في السن

برفق>>ة أبي>>ه ف>>ي الص>>حراء المص>>رية وب>>Aد النوب>>ة تجرب>>ة وحنك>>ة عس>>كرية كبي>>رة مكنت>>ه م>>ن 

  .توظيفھا، وھو قائد في فتح إفريقية و المغرب

وعقب>>ة ب>>ن ن>>افع ب>>ن عب>>د ألق>>يس الفھ>>ري القرش>>ي ... "يق>>ول ف>>ي ھ>>ذا الص>>دد موس>>ى لقب>>ال 

ل>>م يك>>ن ح>>ديث عھ>>د بھ>>ذه ... الص>>حابي مول>>دا، وآخ>>ر م>>ن ن>>زل إفريقي>>ة م>>ن طبق>>ة الص>>حابة

لم>ا ينبغ>ي أن  ا�رض، فقد عرفته منذ أكثر من ربع قرن مجاھدا ومرابط>ا وداعي>ة ونموذج>ا

   (4)".لعقيدته يبدو عليه المسلم المتحمس 

اكتسب عقبة من معارك مصر ومن أس>اليب عم>ر ب>ن الع>اص ف>ي إدارة القت>ال خب>رة عملي>ة 

   (5).وبرزت موھبة القيادة بصورة مبكرة حينذاك

ولع>>ل طريق>>ة استش>>ھاده وم>>ا روي عن>>ه م>>ن كرام>>ات و أن>>ه مس>>تجاب ال>>دعوة، جعل>>ت م>>ن 

التاريخي>ة العدي>د، منھ>ا أن>ه ت>ذكر المص>ادر . ضريحه مزارا يحج إليه الن>اس م>ن ك>ل ص>وب

ولم يكن به ماء فأصابھم عطش شديد أشرف من>ه عقب>ة و ) ماء فرس(أقام بمكان اسمه اليوم 

فصلى عقبة ركعتين و دعا &، و جعل فرس عقبة يبح>ث في>ه برجلي>ه . أصحابه على الموت

صره فجعل الفرس يمس ذلك الماء فأب. في ا�رض، حتى كشف عن صفات فانفجر منھا ماء

.عقبة فناد في الناس أن احتفروا فحفروا حسبا، فشربوا و استقروا وسمي   ذلك م>اء ف>رس 
 

((((1))))  

عقبة المؤسس الحقيقي للحك>م العرب>ي ف>ي إفريقي>ا الش>مالية ويق>ول  ((((2))))ويعتبر كارل بروكلمان

انه على الرغم من اجتياز عقبة بجيوشه مناطق القبائل البربرية حتى ا�طلس ا�وسط ،ف>إن "

                                                 
   46المصدر السابق، ص: المسعودي (3)
الشركة الوطنية  ،)سياسة ونظم(المغرب ا�س$مي منذ بناء معسكر القرن حتى انتھاء ثورات الخوارج  :موسى لقبال (4)

  .29، ص 2،1981للنشر و التوزيع ،الجزائر، ط
  .94، ص 1966، 1، دار الفتح للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، طقادة فتح المغرب العربي: خطاب محمود شيت (5)
  .53المصدر السابق، ص : عبد الحكم (1)
ترجم>ة نبي>ه أم>ين ف>ارس و مني>ر البعلبك>ي، دار العل>م للمAي>ين ،بي>روت،  تDاريخ الشDعوب ا�سD$مية،: كارل بروكلمان (2)

، ت 2م ج1830تاريخ أفريقية من الف>تح اCس>Aمي حت>ى : شارل أندري جوليان: أنظر أيضا.127، ص 1977،  7لبنان،ط
ومعل>وم أن جثم>ان عقب>ة م>دفون ف>ي مس>جد الواح>ة " 22،ص1978شير بن سAمة، الدار التونسية،تونس،محمد مزالي والب



   
 

فق>د ف>ر زع>يمھم كس>يله لي>نظم با)تف>اق م>ع الحامي>ات . لبربر لم يخضعوا له خض>وعا ك>امAا

بع>د ذل>ك قس>م عقب>ة جيش>ه ف>ي غي>ر ح>ذر، . البيزنطية الباقية في البAد للمقاومة ض>د الع>رب

م أوق>ع ب>ه 683و ف>ي س>نة . واندفع في الطريق إلى جبال ا�وراس على رأس فرق>ة ص>غيرة

وم>ن دون . طرف الص>حراء الكب>رى، فقت>ل و قت>ل المس>لمين جم>يعھم البربر عند تھودا على

شك تأثرت ھذه الجماع>ات اCس>Aمية م>ن أھ>ل ال>بAد م>ن النھاي>ة المحزن>ة الت>ي ختم>ت  بھ>ا 

حياة عقبة ورفاقه، وقد دفن الشھداء حيث ماتوا ووض>عت عل>ى قب>ورھم أس>نمة وجصص>ت، 

تع>رف باس>م س>يدي عقب>ة عوض>ا ع>ن  وبني عليھا مسجدا ومزارات و أصبحت المنطقة كلھا

تھودة التي تنوسيت، ووضعت أحاديث نسبت للرسول صلي & علي>ه وس>لم ف>ي لعنھ>ا مس>بقا 

وتحقير شأنھا ونھي الناس ع>ن س>كناھا، وتعظ>يم فض>ل المجاھ>دين ال>ذين ض>مھم ترابھ>ا إل>ى 

اغل>>ب يتف>>ق  و. ((((3))))ح>>د م>>ا و أنھ>>م ف>>ي ا�ج>>ر بش>>ھداء ب>>در أول>>ى مع>>ارك اCس>>Aم الحاس>>مة

الم>>ؤرخين عل>>ى أن عقب>>ة وص>>حبه، بم>>ا ف>>يھم أب>>و المھ>>اجر ال>>ذي ك>>ان ف>>ي وثاق>>ه استش>>ھدوا 

و يص>>ف ف>>ي ھ>>ذا .بطريق>>ة ش>>جاعة ت>>نم ع>>ن ص>>فات ھ>>ؤ)ء الف>>اتحين وع>>ن إيم>>انھم بعقي>>دتھم

  ھذه الطريقة أي استشھاده((((4444))))الصدد ابن عذارى المراكشي

موا ثق>ة من>ه بم>ا دوخ م>ن ال>بAد، و أم>ر أص>حابه فتق>د (1)إن عقبة لما وصل إلى مدينة طبنة"

فصرف أصحابه إلى منازلھم عند ق>ربھم منھ>ا، وص>ار ھ>و إل>ى مدين>ة ... أنه ) يقوم له أحد 

فلما انتھى إليھا في بقية من معه وكانوا قليA نظر . تھودة لينظر فيمن يصلح لھا من الفرسان

نه ويرمون>ه بالحج>ارة و النب>ل الروم إليھم فطمعوا فيھم، فأغلقوا باب حصنھم وجعل>وا يش>تمو

ا�رب>ي وھو يدعوھم إلى & عز وج>ل، فلم>ا توس>ط ال>بAد بع>ث ال>روم إل>ى كس>يله ب>ن لم>زم 

                                                                                                                                                         
كلم جن>وب تھ>ودة تح>ت قب>ة متواض>عة البن>اء يح>ج إليھ>ا أحف>اد ال>ذين س>اھموا ف>ي 5على بعد ) سيدي عقبة(التي تحمل اسمه

  "  مقتله
(3)

43المرجع السابق،:موسى لقبال  
 .  

  انظر أيضا. 29المصدر السابق، ص : يابن عذارى المراكش (4)
  .172، المصدر السابق، ص تاريخ بن خلدون:، المصدر السابق ص، ابن خلدون، فتوح البلدانـ ابن عبد الحكم  

وھ>ي مدين>ة كبي>رة قديم>ة عليھ>ا ص>ور " ذكرت في العديد من المصادر، منھا ا)ستبصار والبكري وابن خل>دون : طبنة (1)
م عليه صور من صخر جليل ضخم متقن البناء من عمل ا�وائل ولھ>ا أرب>اض واس>عة وھ>ي مم>ا من طوب ولھا حصن قدي

ول>>م يك>>ن م>>ن .....أل>>ف رأس  20افت>>تح موس>>ى ب>>ن نص>>ير ح>>ين دخ>>ل ب>>Aد إفريقي>>ة و المغ>>رب وب>>Aد ا�ن>>دلس فبل>>غ س>>بيھا 
  .  القيروان إلى سجلماسة مدينة أكبر منھا 



   
 

. (2) فركب>ه البرب>>ر ف>ي الجي>>وش العظيم>ة وغش>>يه بھ>م كس>>يله بق>رب تھ>>ودة...وقي>ل الب>ر نس>>ي

فق>م ب>أمرھم  ألح>ق بالمس>لمين :فنزل عقبة رضي & عنه وركع ركعتين، وقال �بي المھاجر

فكسر كل واح>د منھم>ا جف>ن . فأنا أغتنم الشھادة فقال له أبو المھاجر و أنا و & أغتنمھا معك

س>يفه وكس>ر المس>لون ك>ذلك أغم>اد س>>يوفھم و أم>رھم أن يترجل>وا ع>ن خي>ولھم، فق>اتلوا قت>>ا) 

و ش>>ديدا حت>>ى بل>>غ م>>نھم الجھ>>د وكث>>ر م>>نھم الج>>راح وتك>>اثر عل>>يھم الع>>دو، فقت>>ل عقب>>ة و أب>>

المھاجر ومن كان معھما من المسلمين ولم يفلت منھم أحد إ) بعض وج>وھھم أس>روا فف>داھم 

  ." صاحب قفصه  وبعث بھم إلى زھير بن قيس

وعلى مسافة ثماني كيل>ومترات جن>وب تھ>ودة الت>ي دارت بقربھ>ا المعرك>ة دف>ن م>ع أص>حابه 

سط وتخليدا لھ>ذه ال>ذكرى بجوار بسكرة، فأصبح مدفنه مزارا ومحA للبركة في المغرب ا�و

وقب>>ر عقب>>ة الي>>وم بمدين>>ة تھ>>وده عل>>ى مقرب>>ة منھ>>ا  (3).عرف>>ت القري>>ة كلھ>>ا باس>>م س>>يدي عقب>>ة

 .بمرحلة
((((4))))   

  

أولئك الش>ھداء عقب>ة و أص>حابه بمك>انھم ذل>ك م>ن أرض ال>زاب بھ>ذا " كما يذكر ابن خلدون 

اس>مه وھ>و ف>ي وقد جع>ل عل>ى قب>ره أس>نمة ث>م جص>ص، واتخ>ذ علي>ه مس>جدا ع>رف ب. العھد

عداد الم>زارات و مط>ان البرك>ة، ب>ل ھ>و أش>رف م>زور م>ن ا�ج>داث ف>ي بق>اع ا�رض بم>ا 

."توفر فيه من عدد الشھداء من الصحابة و التابعين الذين ) يبلغ احد
(1)  

كما يقول أنه أسر م>ن الص>حابة يومئ>ذ، محم>د ب>ن أوس ا�نص>اري ويزي>د ب>ن خل>ف القيس>ي 

ولع>ل ھ>ؤ)ء ا�س>رى ھ>م م>ن دل عل>ى قب>ر ، (2)ص>احب قفص>هونفر معھم ففداھم بن مص>اد 

 . عقبة و أصحابه

                                                 
ووصفتھا، بأنھا مدينة كبيرة قديمة أزلية، عليھا صور عظ>يم مبن>ي ب>الحجر الجلي>ل،  ذكرتھا المصادر التاريخية: تھوده (2)

يدور بجميعھا خندق ولھا نھر كبير ينصب إليھا من جب>ل أوراس، ف>إذا كان>ت بي>نھم . ولھا رياض كبيرة ولھا أرياض كبيرة
وھي كثي>رة البس>اتين و . ھم، فامتنعوا منهوبين أحد حرب وخافوا النزول إليھم أجرو ماء ذلك النھر في الخندق المحيط ببلد

  .انظر البكري المصدر السابق و ابن خلدون المصدر السابق. الزرع و النخل وجميع الثمار
   .مدينة على مصب الوادي ا�بيض مدينة رومانية ثابيديوس"st.Gsell: op.cit, F.N 49  :انظر أيضا  

، المؤسس>ة الوطني>ة )العھد اCسAمي من الفتح إلى بداي>ة العھ>د العثم>اني( الجزائر في التاريخ: رشيد بورويبة و آخرون (3)
  .23، ص 1984للكتاب، الجزائر، 

  .175المصدر السابق، ص: ا)ستبصار (4)
  .172المصدر السابق، ص : ابن خلدون (1)
   .نفسه، نفس الصفحة :  (2)



   
 

لم تتطرق المصادر التاريخية إلي تأسيس مسجد عقبة بن نافع واكتفى الرحال>ة باCش>ارة إلي>ه 

   .دون البحث عن تاريخ تشييده وإنشائه، مثل البكري، ابن خلدون، الورتAني،و العياشي

إ) أن المص>ادر . "سجد ھ>و أق>دم أث>ر دين>ي إس>Aمي ف>ي إفريقي>اأن ھذا الم" ((((3))))و يقول لوبون

التاريخية والمادية تنف>ي ذل>ك فھن>اك م>ا ھ>و أق>دم من>ه وھ>و مس>جد القي>روان ال>ذي أم>ر ببنائ>ه 

  .م670ھـ الموافق لـ 50عقبة بن نافع سنة

ل والواقع أن المسجد ال>ذي يض>م رفات>ه ف>ي المنطق>ة الت>ي تحم> "((((4444))))كما يذكر كارل بروكلمان

اسمه سيدي عقبة جنوبي بسكرة، ھو أقدم أثر في ف>ن العم>ارة اCس>Aمية ف>ي إفريقي>ة و يع>ود 

  ".إلى وقت كانت فيه العمارة ) تزال بسيطة بدائية

 Aفكانت المساجد تتألف من فناء، في أحد طرفيه سقيفة على غرار بي>ت النب>ي " ويضيف قائ

  (5)."حت زيا قديمافي المدينة، ولكن ھذه البساطة لم تلبث أن أصب

إ) أن المصادر التاريخية وا�ثرية تدحض ھذه ا%راء، فمس>جد القي>روان ال>ذي اختط>ه عقب>ة 

يعد أول أثر ديني إسAمي في المنطقة، وحت>ى الش>واھد ا�ثري>ة . ھجرية 50بن نافع في سنة 

ھد فش>ا. التي توجد بالمسجد و الضريح، فھي ) تعطينا صورة واضحة على تأس>يس المس>جد

الت>ي توج>د  ∗أما النقيشة.القبر الموجود على ضريح عقبة بن نافع يفتقر للسنة التي وضع فيھا

للھج>>رة ) تعطين>>ا ص>>ورة واض>>حة عل>>ى 128ف>>ي إح>>دى زواي>>ا المس>>جد فھ>>ي والمؤرخ>>ة ب

  ) 5صورة(تأسيس المسجد

 أن يقارن ب>ين الكتاب>ة الكوفي>ة الت>ي وج>دت عل>ى الض>ريح وكتاب>ة ((((1))))وحاول جورج مارسي 

وعل>>ى . وج>>دت ف>>ي القي>>روان ف>>ي الق>>رن الخ>>امس ھج>>ري المواف>>ق ل>>ـ الح>>ادي عش>>ر م>>يAدي

أساس ذلك يؤرخ لبناء المسجد، إ) أن المھتمين بالدراسات التاريخي>ة و ا�ثري>ة ف>ي المنطق>ة 

أورد ف>ي كتابات>ه ح>ول المس>جد أن ش>اھد القب>ر وج>د  (2)أمثال عبد المجي>د ب>ن حب>ة رحم>ه &

                                                 
(3)  Gustave le bon : la civilisation des arabes , S.N.E.D, Algérie, p196.   
   .127المرجع السابق ،ص:كارل بروكلمان (4)
  .140المرجع نفسه، ص (5)

عثر عليھا الباحث والمؤرخ زھير الزاھري في قرية قرطة القريبة من مس>جد س>يدي عقب>ة ف>ي ثمانين>ات الق>رن الماض>ي  ∗
  وقام بوضعھا في مسجد سيدي عقبة

(1) .70p    Marçais. George : l’architecture musulmane d’occident ,  
  .إمام ومدرس، وله كتابات تاريخية، شغل وظيفة إمام بمسجد عقبة بن نافع لسنوات (2)



   
 

ما يقول زھير الزاھري رحمه & عميد الملتقيات الوطنية أنھ>ا ترج>ع إل>ى ك. بداخل الضريح

عش>>رين س>>نة كم>>ا يق>>ول الش>>يخ  وف>>اة عقب>>ة، ونقش>>ت قب>>ل ح>>دوث النق>>اط و التش>>كيAت بنح>>و

  .التواتي وھو من أعيان المنطقة و إمام سابق

عل>>ى مملك>>ة ت>>اريخ بنائ>>ه إل>>ى الفت>رة الممت>>دة م>>ا ب>ين، القض>>اء  ((((3))))وي>رجح عب>>د العزي>>ز ش>ھبي

ميAدي وبين نھاية حكم أسرة الفھ>ريين ف>ي إفريقي>ة  701ھجري الموافق لـ  82الكاھنة سنة 

  .ميAدي 758ھجري الموافق لـ  140سنة 

) "((((4444))))وقد تطرقت بعض المراجع التاريخي>ة لھ>ذا المس>جد حي>ث يق>ول ال>دكتور حس>ين م>ؤنس

س>جد القي>روان، ف>الراجح أن>ه نش>أ نزاع في أن ھذا المسجد يعتبر أقدم مس>اجد المغ>رب بع>د م

و) ... أول ا�مر بحا أو روضة في الموضع الذي استشھد في>ه ھ>ذا الص>حابي الف>اتح العظ>يم

شك أن المسجد قد تناولته يد الترميم مرة بعد مرة قبل أن يصل إلى ش>كله الح>الي ،ولكن>ه م>ا 

  . "زال محتفظا بھيئته البسيطة التي ترجع إلى عصوره ا�ولى

ھد المسجد إصAحات وترميمات عدة من قب>ل ا�ھ>الي ف>ي البداي>ة، وتواص>لت م>ع م>ر وقد ش

، ولع>ل م>ا ق>ام ب>ه ا�غالب>ة عن>دما كان>ت منطق>ة ال>زاب )الزبي>ري(الزمن حسب إم>ام المس>جد

ھ>ـ  454/ ھ>ـ 406خاضعة لھم، من إضافات وفي عھد حكم ا�مير الزيري المعز ب>ن ب>اديس

رميم و إصAح المسجد و تم إضافة ش>ريط كت>ابي ج>اء في>ه تم ت. م1106/م 1062الموافق لـ 

، باCضافة إلى ص>نع ووض>ع الب>اب الت>ذكاري ال>ذي ص>نع "ھذا قبر عقبة بن نافع الفھري " 

كم>>ا ي>>ذكر الم>>ؤرخين و علم>>اء ((((1)))).وزخ>>رف ف>>ي مدين>>ة طبن>>ة و المع>>روف حالي>>ا بب>>اب طبن>>ة

 ومارسي(3)،بورويبة ،(2)ا%ثار كغولفن
(4).  

                                                 
، رس>الة دكت>وراه درج>ة ثالث>ة، جامع>ة الجزائ>ر، مساجد الDزاب ووادي ريDغ دراسDة أثريDة معماريDة: شھبي عبد العزيز (3)

  .20، ص1984
  .60مرجع السابق، صتاريخ المغرب وحضارته، ال:حسين مؤنس (4)

(1)
  .217المصدر السابق، ص : ابن خلدون  

(2)      
PP, 86,90.  Le Maghrib centrale a l’époque des Zirides Lucien.Golvin  

(3)  Bouruiba Rachid. L’art relegieux musulman en Algérie , S.N.E.D, 2Edition, Alger 
                                                                                                                  ,  1981, P57.  

(4) Marçais. George : l’architecture musulmane d’occident , PP, 70-71.  



   
 

ففي أثناء النصف ا�ول من القرن الحادي عشر تلقى مسجد س>يدي  "ذا ا�خيرحيث يقول ھ 

."عقبة الزخرفة التي نتأمل آثارھا 
 (5)  

ويح>>اول ج>>ورج مارس>>ي التأكي>>د عل>>ى عملي>>ات اCص>>Aح الت>>ي تع>>رض لھ>>ا المس>>جد بقول>>ه 

ة وھ>>و الكتاب>>) أي ت>>اريخ اCص>>Aح(ھن>>اك مس>>تند آخ>>ر يس>>مح لن>>ا أيض>>ا بتحدي>>د الت>>اريخ "....

ل>يس لھ>ا ... الكوفية المنقوشة على الحجر، والتي ھي ا%ن مرصعة في احدي زوايا الضريح

لھ>ا م>ا . تاريخ، ولكن شكل الحروف يعطينا معلومات مفيدة وتقريبا كل الحروف التي تكونھا

يشابھھا في خط>وط الكتاب>ة التونس>ية الموج>ودة ف>ي مق>ابر القي>روان، والت>ي تع>ود إل>ي الق>رن 

ويذكر بورويب>ة، أن إص>Aح المس>جد ت>م عل>ى ي>د المع>ز ب>ن ب>اديس  (6).ميAدي الحادي عشر

م، و ال>ذي أق>ام س>نتين ف>ي 1037/ھ>ـ429الزيري عندما ھجم على الزاب ف>ي الفت>رة م>ا ب>ين 

كم>>ا ش>>ھدت المرحل>>ة  (7).المنطق>>ة ف>>ي ھ>>ذه الظ>>روف، يك>>ون ق>>د ت>>م إص>>Aح وتجھي>>ز المس>>جد

لت>رميم، و الش>واھد كثي>رة حي>ث ت>ؤرخ ل>ذلك الكتاب>ات العثمانية إصAح المسجد و طالت>ه ي>د ا

ش>ير عل>ى الكتاب>ة المنقوش>ة .م وفقا لقراءته لكلمة د1800الموجودة بالمسجد والتي تعود إلي 

  . على المحراب

  

وحس>>ب إم>>ام المس>>جد الزبي>>ري وعب>>د المجي>>د ب>>ن حب>>ة وزھي>>ر الزاھ>>ري، وھ>>م م>>ن أعي>>ان 

يقومون بعملي>ات الت>رميم وفق>ا لطبيع>ة المنطق>ة و  وحسب رواياتھم فقد كان ا�ھالي. المنطقة

ط>>رق البن>>اء المحلي>>ة، و الت>>ي تعتم>>د عل>>ى الم>>واد ا�ولي>>ة ك>>اللبن و الت>>بن و ج>>ذوع النخ>>ل و 

الج>>ص، ونظ>>را لطبيع>>ة المنطق>>ة المرفولوجي>>ة و الفيزيولوجي>>ة و الت>>ي تتمي>>ز بوجودھ>>ا ف>>ي 

دي مزيرعة و الت>ي كلھ>ا تص>ب منخفض وملتقى أودية كوادي العرب و الوادي ا�بيض ووا

ف>>ي ش>>ط ملغي>>غ، وع>>ادة م>>ا ي>>ؤدي ذل>>ك إل>>ي ح>>دوث  فيض>>انات و إل>>ى ك>>وارث طبيعي>>ة ولھ>>ذا 

يسارع السكان المحليون بالترميم و التجديد كلما سنحت الفرصة، مثلما ح>دث بع>د ا)س>تقAل 

ات  و ھذه الترميم>. م1969إلى فيضانات كبيرة سنة ) الزاب(حيث تعرضت المنطقة بأكملھا

اCصAحات التي تمت على المس>جد جعل>ت م>ن الص>عب تحدي>د ت>اريخ بنائ>ه رغ>م مح>او)ت 

                                                 
(5) Marçais. G : mélange d’histoire et d’archéologie , P156.   
(6) Marçais. G : op.cit, même p. 

 
  . 229، صالكتابات ا&ثرية في المساجد الجزائرية: بورويبة رشيد (7)



   
 

، إ) أن عملي>>ات الت>>رميم ا�خي>>رة الت>>ي أدخل>>ت عل>>ى المس>>جد ف>>ي إط>>ار )2الش>>كل(ال>>بعض

كشفت عن المواد ا�ولية المس>تعملة ف>ي بنائ>ه، . م1997ا)ھتمام به كمعلم تاريخي أثري سنة

ھي عبارة عن أعمدة حجرية بيزنطية نعتقد أنھ>ا م>ن بقاي>ا مدين>ة تھ>ودة، كا�عمدة وتيجان، و

  .التي خربت بعدما أصبح الضريح عامل جذب للسكان

  . إشكالية موقع ضريح عقبة بن نافع .5

ظھرت كتابات كثيرة محاولة طم>س الت>اريخ اCس>Aمي للمنطق>ة، وذل>ك بالتش>كيك ف>ي وج>ود 

ف>ي مقال>ه تح>ت  Simon.h)( ؤ)ء ھن>ري س>يمونومن بين ھ. جثمان عقبة بن نافع بمسجده

، وال>>>ذي يس>>>تدل ف>>>ي مقال>>>ه بنص>>>وص بع>>>ض ((((1))))"نق>>>اط ح>>>ول ج>>>امع س>>>يدي عقب>>>ة"عن>>>وان 

المؤرخين المسلمين كالنويري وابن خلدون والعدواني واضعا استنتاجات وتحليAت ) مك>ان 

إل>>ي  ھ>>ذه ا)س>>تنتاجات نتتب>>ع مس>>ار ج>>يش عقب>>ة عن>>د عودت>>ه ىولل>>رد عل>>. لھ>>ا م>>ن الص>>حة

  .القيروان للرد عليھا

ـ من المحتمل جدا أن يكون عقب>ة ب>ن ن>افع وجيش>ه المتك>ون م>ن ح>والي ثAثمائ>ة مجاھ>د، ق>د 

مم>>ر الثني>>ة الوس>>طي، ويص>>ب ھ>>ذا ا�خي>>ر ف>>ي ب>>Aد ) طري>>ق(عب>>روا المس>>لك المع>>روف ب

 ، ومن ثم اتج>ه الف>اتح)أ7خريطة)(طريق الصحراء(الضاية ويربط بين طبنة ومنطقة الزاب 

  ومن معه نحو طولقة عبر بAد السلقة حين قام حسب الرواية المتداولة،

 والتي يذكرھا الواقدي 
بفتح المدينة وتحويل كنيستھا البيزنطية إلي مس>جد، والقي>ام بص>Aة (1)

وم>ن طولق>ة إل>ي تھ>ودة تك>ون المس>يرة عب>ر مليل>ي م>رورا . ثAث أو ست جماعات بالمسجد

 (2) اش الرابط>>>>ة بينھ>>>>ا وب>>>>ين قري>>>>ة س>>>>يدي عقب>>>>ةاوم>>>>) طري>>>>ق(بالمس>>>>لك المع>>>>روف ب

وبالت>>الي يك>>ون موق>>ع ج>>يش عقب>>ة ب>>ن ن>>افع رض>>ي & عن>>ه بجن>>وب مدين>>ة ،)  ب7خريط>>ة.(

ولو افترضنا أن عقبة بن نافع أتخ>ذ مس>لكا آخ>ر . تھودة ، وھو ما يتطابق مع موقع قبره ا%ن

ھ>ودة ول>يس بجنوبھ>ا، كم>ا دون ھذا كالقادم من بسكرة مثA، لكان موقع قب>ره بش>مال غ>رب ت

أنه ) يوجد نص مكتوب ومروي  يذكر أن عقبة بن نافع قد مر عبر بسكرة أو غيرھا ماعدا 

                                                 
  

(1)
    Simon.h: notes sur le musoleé de sidi Okba, "revue africaine" anneé1909, p26        

(1)
  .3، ص1966، 2فتوح إفريقية، مطبعة ومكتبة المنار، ج: الواقدي،محمد  

  .75، ص1963، دار إحياء الكتب العربية، عيسي الحلبي وشركاؤه، 2، جيرتاريخ المغرب الكب :محمد دبوز (2)



   
 

المب>ين س>ابقا ) الطري>ق(فإذا من المؤكد أن عقبة ورجاله قد عب>روا . القصة المذكورة بطولقة

  .وليس غيره نحو تھودة 

ك آن>ذاك حي>ث يؤك>دون بأن>ه ف>ي ا)تج>اه وتثبت المصادر ا�ثرية والتاريخية وجود ھذا المسل

روماني>ة معروف>ة تعب>ر ض>احية ) طري>ق(الجنوبي الشرقي لطبنة، وذل>ك نح>و القنط>رة توج>د 

.الضاية وتتAقي ھذه الطري>ق م>ع مس>لك س>بع مق>اطع وھ>و ي>ربط قاع>دة لمب>از بالص>حراء
(3) 

نج>د أن ھ>ذا )8خريط>ة(وإن تتبعنا ھ>ذا المس>لك ف>ي خريط>ة ش>بكة الط>رق Cفريقي>ا الروماني>ة

مع مليلي، التي تتصل بدورھا بتھ>ودة عب>ر )طريق(المسلك يعبر طولقة التي تكون مرتبطة بـ

ل>>م ي>>زل رس>>مھا مجھ>>و)، ب>>الرغم م>>ن أنھ>>ا م>>ذكورة ومح>>ددة المس>>افة ف>>ي )ئح>>ة ) طري>>ق(

وقد اختلف المؤرخون، حول إن كان عقبة ق>د ھ>اجم مدين>ة (4).ميل24حيث يحددھا بـ.بوتينجر

رم>>وه بالس>>>ھام . يق>>>ول ب>>أن الس>>>كان ق>>د أغلق>>>وا أب>>واب حص>>>ونھم ((((5555))))ف>>النويري. ) تھ>>ودة أم

شتموه حين كان ي>دعوھم لRس>Aم، وھ>ذا يعن>ي ب>أن ج>يش عقب>ة ق>د اقت>رب م>ن  و. والحجارة

  .أسوار المدينة

في>ذكر أن عقب>ة ب>ن ن>افع لم>ا اقت>رب م>ن تھ>ودة بوغ>ت م>ن ط>رف ال>روم ((((1111))))أما اب>ن ع>ذارى 

، ب>أن ھ>ذا الج>يش ق>د ھاجم>ه البرب>ر بغت>ة بن>واحي تھ>ودة، ((((2222))))ل ابن خل>دونبينما يقو. والبربر

فھ>ذه . وحسب الموقع الحالي لقبر عقبة والشھداء، تكون صيغة أبن خلدون أقرب إل>ي الواق>ع

القبور تقع علي بعد ستة كيلومترات جنوب أس>وار مدين>ة تھ>ودة، وھ>ي الص>يغة الت>ي تط>ابق 

  .نص البكري حول قبر عقبة

كلھ>ا . ف>إن الطري>ق الع>ابر م>ن طبن>ة إل>ي تھ>ودة، وموق>ع ك>ل م>ن المعرك>ة والقب>ور ومن ھنا

تثبت أن مكان قبور الشھداء المعروفين ا%ن، ھو المك>ان الص>حيح والمؤك>د ال>ذي ج>رت في>ه 

  )3شكل.(المعركة فعA وأستشھد ودفن فيه عقبة بن نافع وأصحابه رضي & عنھم

  :قصة الكشف عن القبر  .6

                                                 
م>ارس  113العدد"المدينة العربية" بلكحل عز الدين وآخرون ،نشأة بلدة سيدي عقبة بالجزائر ومراحل تعميرھا ا�ولي  (3)

   57ـ43عدد صفحات المقال  2003أفريل
(4) . st.Gsell , op.cit.F/N49  
  ص1980اCرب في فنون ا�دب،تحقيق أحمد كمال زكي ،الھيئة المصرية العامة للكتاب،مصر نھاية:النويري (5)

 
  29المصدر السابق، ص : بن عذارىا (1)

.
 

  .217المصدر السابق، ص: ابن خلدون (2)



   
 

حي>ث ينف>ي ھن>ري س>يمون . اء حول موضوع القبر ومكان دف>ن عقب>ة ب>ن ن>افعتضاربت ا%ر

وأثن>اء البح>ث ح>ول .وجود القبر، ويظن أن قبر عقبة اختير تلقائيا �حياء ذكري الف>اتح فق>ط 

موض>>وع القب>>ر روي>>ت لن>>ا قص>>ة ) نت>>ردد ف>>ي ت>>دوينھا �ھميتھ>>ا وللثق>>ة البالغ>>ة ف>>ي مص>>ادر 

رميمات التي تمت في عھد الشيخ أحمد ب>ن الح>اج محم>د روايتھا، وھي تدور حول أعمال الت

تق>>ول . م1799/ ھ>>ـ1214ب>>ن الح>>اج محم>>د ب>>ن الح>>اج الت>>واتي وھ>>و م>>ن ش>>رفاء البل>>دة س>>نة

م 1774الرواية بأن الشيخ أحمد بن محمد ب>ن الح>اج تقل>د مش>يخة بل>دة س>يدي عقب>ة ف>ي س>نة 

لتركي صالح باي حج>ة للبق>اع م إثر زيارته لقسنطينة، وذلك ليبارك للحاكم ا1778وفي عام 

المقدسة، ألقي عليه القبض من طرف السلطة التركية وذل>ك لمواقف>ه المناوئ>ة لھ>ا، فق>د أمتن>ع 

الشيخ عن أداء اCتاوات ودفع الضرائب مطالبا السلطة التركية بالقي>ام بواجباتھ>ا والتزاماتھ>ا 

ي>>Aت الع>>ذاب لك>>ن ض>>غط ودام س>>جن الش>>يخ م>>دة س>>نتين ذاق فيھ>>ا و. إزاء البل>>دة ومواطنيھ>>ا

وبع>د خروج>ه م>ن .الرعية أدى إلي تراجع ا�تراك عن حكمھم ثم إطAق س>راح ش>يخ البل>دة 

باله وذلك من أثر  ىالسجن ورجوعه إلي مسقط رأسه سيدي عقبة، أخذت تساؤ)ت تطرأ عل

، فأخذ يفكر في سبب تواجده مع عائلته وقومه بھذه المنطقة الص>حراوية. ما عاناه في السجن

بدأت ھذه . قبر عقبة بن نافع والبلدة التي تحتضنه ىوالذي لم يكن إ) لAعتناء واCشراف عل

التساؤ)ت تثير قلقه وتعكر صفو باله، كما أدخلت بعض الشك من ناحية وج>ود ج>دث الف>اتح 

ب>القبر، حينئ>ذ ع>زم الش>يخ عل>ي التأك>د م>>ن ذل>ك وكان>ت ف>ي نيت>ه أن يرح>ل ع>ن المك>>ان دون 

وبالفعل ق>ام بتنفي>ذ فكرت>ه ف>أوعز ا�م>ر إل>ي . في حالة ما لم يجد الجدث في القبر إفشاء السر

أحد خدمه وألزمه السرية، وك>ان العم>ل تح>ت غط>اء أعم>ال ت>رميم للقب>ر وك>ان عازم>ا عل>ي 

أثناء تنفيذ ھ>ذه العملي>ات الترميمي>ة . قتل الخادم في حال عدم وجود الجدث والرحيل بعد ذلك

ھ>ذا قب>ر عقب>ة ب>ن ن>افع رض>ي "حة الحجرية المشھورة والمنقوش عليھ>ا وجد فوق القبر اللو

وكش>>ف ش>>يخ البل>>دة حينئ>>ذ ع>>ن القب>>ر وأطل>>ع عل>>ي جثمان>>ه وأثن>>اء تحض>>ير القب>>ر  ،"& عن>>ه

وترميمه وضع الجدث في حجرة مفت>ي البل>دة آن>ذاك وھ>و الش>يخ بلق>ا س>م ب>ن منص>ور ا�ول 

  ).ابن محمد(

عائلة ابن منصور، إلي أن رواھا الشيخ عب>د المجي>د ب>ن حب>ه تواترت الرواية أبا عن جد في 

وھ>و دف>ين مدين>ة ب>رج مناي>ل، " ابن دايخة "رحمه & عن شيخه محمد بن المنصور المدعو 



   
 

وتواترت الرواية أيضا لدي شرفاء بلدة سيدي عقبة وسمعھا ا�ستاذ التواتي ب>ن لمب>ارك ع>ن 

  . عقبة بن نافع رحمه & والده الشيخ الھاشمي بن المبارك إمام مسجد

من خAل دراستنا وتحليلنا لWحداث التاريخية التي مرت بھا المنطق>ة توص>لنا إل>ي جمل>ة م>ن 

  :الم$حظات و ا�ستخ$صات

م>يAدي وب>ين نھاي>ة  701ھج>ري 82أن المسجد ل>م ي>تم بن>اؤه ف>ي الفت>رة الممت>دة م>ن  .1

دي مثلم>ا ح>دده عب>د العزي>ز م>يA 758ھج>ري 140حكم أسرة الفھريين في إفريقي>ة س>نة 

  :الشھبي  لعدة معطيات أبرزھا

والمذھب الشيعي كان ضد أي رم>ز س>ني، أو ب>ا�حرى ) الفاطمية(أن الدولة العبيدية  .2

أي شيء يذكرھم بالص>حابة وأتب>اعھم، وبم>ا أن عقب>ة ب>ن ن>افع ك>ان محس>وبا عل>يھم فھ>ذا 

 . سببا لتحقيره وعدم ا)ھتمام بمكان دفنه

  

ف>ي  ((((1111))))لمحددة لم تشھد استقرارا سياسيا في المنطق>ة، وي>ذكر حس>ين م>ؤنسأن الفترة ا .3

العص>ر القل>ق المض>طرب ال>ذي دام م>ن "ھذا الصدد، أن الفترة التي تلت حكم الف>اطميين 

أوائل الق>رن الراب>ع الھج>ري المواف>ق العاش>ر الم>يAدي، م>ع ظھ>ور الدول>ة الفاطمي>ة ف>ي 

لق>رن الخ>>امس الھج>ري، أي قراب>>ة الق>>رن المغ>رب إل>>ي ظھ>ور الم>>رابطين ف>ي منتص>>ف ا

ونص>>ف الق>>رن م>>ن الف>>تن والقAق>>ل والعواص>>ف وقي>>ام ال>>دول وس>>قوطھا، وبن>>اء الم>>دن 

  . والعواصم وھدمھا

أن المص>>ادر التاريخي>>ة كالواق>>دي و اب>>ن عب>>د الحك>>م والبك>>ري و اب>>ن ع>>ذارى واب>>ن  .4

جص>>ص دون تجم>>ع عل>>ى معلوم>>ة تاريخي>>ة واح>>دة وھ>>ي أن قب>>ر عقب>>ة ب>>ن ن>>افع . خل>>دون

  .التطرق �ي إشارة تدل على وجود بناء حوله

م>ا ورد ع>ن  ىأن اCسAم نھي عل>ى بن>اء المس>اجد عل>ي ا�ض>رحة والقب>ور بن>اءا عل> .5

ح>دثني زھي>ر ب>ن ح>رب، ح>دثنا "النبي صلي & عليه وسلم، حيث جاء في الس>نة النبوي>ة 

س>لمه ذكرت>ا كنيس>ة يحي ب>ن س>عيد، ح>دثنا ھش>ام، أخبرن>ي أب>ي ع>ن عائش>ة أم حبيب>ة وأم 

لرسول & ص>لي & علي>ه وس>لم فق>ال رس>ول & ص>لي &  .رينھا بالحبشة فيھا تصاوير

                                                 
  .686، ص1، ج1، المجلدتاريخ المغرب وحضارته: حسين مؤنس (1)



   
 

إن أولئ>>ك إذا ك>>ان ف>>يھم الرج>>ل الص>>الح فم>>ات، بن>>وا عل>>ى قب>>ره مس>>جدا "علي>>ه وس>>لم 

  (2) ".وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند & يوم القيامة

ذون من مسجد الرسول معلم>ا ودل>يA ف>ي بن>اء المس>اجد، حي>ث أن المسلمين كانوا يتخ .6

كانت المساجد في أول ا�مر بسيطة من حيث أس>لوب البن>اء والزخ>ارف وا�ث>اث وظ>ل ھ>ذا 

المسجد نموذجا إحتذاه مشيدو المساجد في ا�قطار اCسAمية ا�خرى طوال القرون ا�ربع>ة 

  .ا�ولي من الھجرة

لمسجد قد تم في الفترة الممتدة بين حك>م ا�غالب>ة و الزي>ريين م>ا ولذلك نرجح أن يكون بناء ا

ھذه الفترة التي شھدت نوعا من ا)ستقرار السياس>ي . بين القرن الثاني والقرن الرابع ھجري

وا)زدھ>>ار ا)قتص>>ادي فبمج>>يء ا�غالب>>ة زادوا وس>>ائل النھض>>ة ا)قتص>>ادية تنظيم>>ا والث>>روة 

فنم>>ا اCنت>>اج ودرت . والجس>>ور، وأنش>>ئوا وس>>ائل ال>>ري ومواردھ>>ا نم>>اءا، فأق>>اموا الس>>دود

المشاريع خيرھا، ويكفينا دليA على ا)زدھ>ار ال>ذي بلغت>ه إفريقي>ة، م>ا تعھ>د ب>ه إب>راھيم اب>ن 

فل>>م يت>ردد ف>>ي أن يتعھ>>د للرش>>يد ب>>دفع ...ا�غل>ب لھ>>ارون الرش>>يد وھ>>و بص>دد تأس>>يس دولت>>ه 

 خراج سنوي قدره مئة ألف دينار ذھبا
(1).       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، 1حم>د زھ>وة وأحم>د عناي>ة، دار الكت>اب العرب>ي، بي>روت لبن>ان، ط، تحقي>ق وتخ>ريج، أصحيح مسDلم:مسلم أبو الحسن (2)

  . 213، ص2004
  .  288، ص1975، الدار التونسية للنشر، الصراع المذھبي بإفريقية إلي قيام الدولة الزيرية: عبد العزيز المجذوب (1)



   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الـــــدراسة الوصفية التحليلية: ثالثـــا

 )6صورة( ∗∗∗∗الوصف العام للمسجد - أ

يتكون من بيت ص>Aة ). م37×م60) (أ،ب4شكل(يشغل المسجد مسطحا غير منتظم مقاساته 

ويتق>دم الج>امع . الش>مالية، الش>رقية، الغربي>ة: يتوسط المبن>ي، ويح>يط ب>ه م>ن الجھ>ات الثAث>ة

  .لوضوء وعدد من الغرف الملحقة بهبيت ا

مت>ر، وينقس>م إل>ى 12ندخل إلى الجامع من بابه الرئيسي الموجود بالناحي>ة الجنوبي>ة عرض>ه 

أربعة م>داخل ص>غيرة يفص>ل بينھ>ا ث>Aث دعام>ات، تحم>ل ف>ي أعAھ>ا عق>ودا نص>ف دائري>ة 

  .الشكل

                                                 
لمصري القاھرة ودار الكتاب اللبناني دار الكتاب ا إع$م الساجد بأحكام المساجد ):ھـ794ت(محمد بن عبد & الزركشي ∗

فھو مفعل بالكسر اسم لمكان السجود ،وب>الفتح اس>م مص>در " 26،ص2،1989بيروت تحقيق أبو الوفا مصطفي المراغي ط
كل ما كان على فعل يفعل كدخل فالمفعل منه ب>الفتح أس>ما ك>ان أو مص>درا و ) يق>ع في>ه الف>رق مث>ل :قال أبو زكريا الفراء 

 Aوالمسجد بالفتح جبھة الرجل حيث يصيبه السجود:ال في الصحاح ق.دخل دخ. "  
، سياسية، تربوية، اقتص>ادية ويس>مى حالي>ا ومج>ازا ب>دار العب>ادة لم>ا أت>ى عل>ى دوره اجتماعيةمؤسسة دينية، :صط$حاا:   

ى ص>Aة الجمع>ة المعروف عن المسجد ھ>و إقام>ة الص>لوات الخم>س ب>ه ب>ين الجماع>ة باCض>افة إل> من. الريادي من تقلص
ولكن ما ورد ھو أحد أدوار المسجد، وسمي مسجدا �نه مكان للسجود T، ويطلق على المسجد أيضا اس>م ج>امع، وخاص>ة 

،وقد أشار حسين مؤنس إلي أن ذكر المسجد والمساجد المس>جد الح>رام ورد ف>ي الق>رآن الك>ريم بلفظھ>ا ثماني>ة إذا كان كبيرا
  وعشرين مرة



   
 

، فق>د كان>ت )أ،ب5ش>كل(بھذا نصف جامع سيدي عقبة ضمن المس>اجد غي>ر المنتظم>ة الش>كل

المساجد في الفترة اCسAمية المبكرة تنحصر في ح>دود مربع>ة أو ش>بيھة ب>المربع، ث>م ب>دأت 

 أم>>ا المس>>جد. (1)ح>>دود المس>>جد تخض>>ع لمقتض>>يات العم>>ران وتتقي>>د بالمك>>ان المخص>>ص لھ>>ا

بصفته النم>وذج ا�ول للعم>ارة اCس>Aمية الديني>ة، ال>ذي نش>أ تلقائي>ا حس>ب متطلب>ات فريض>ة 

Aم. (2)ةالصAسC6شكل((3).فالمسجد النبوي في المدينة ھو أول مسجد أختط في ا(  

  ومسجد علي بتشين  يشبه مسجد ا�قمر بالقاھرة، وبھذا فإن الشكل العام لجامع سيدي عقبة

أما الجدران فتتميز بالس>مك، حي>ث يبل>غ س>مكھم . (1)والمسجد الداخلي للقصبة بمدينة الجزائر

لبناء المستعملة ھي مواد محلية الصنع تتمث>ل ف>ي الط>ين و الحج>ارة، سم، ونجد أن مواد ا80

 إضافة إلى تلبيس الجدران من الداخل بمادة الجص على غرار المسجد النبوي بالمدينة
 
. (2)  

   )7صورة(بيت الص$ة .1

على غرار ) م22 ×م23(تأخذ بيت الصAة في جامع سيدي عقبة  شكA غير منتظم، مقاساته

  .(4)، و المسجد البرانى للقصبة بمدينة الجزائر(3)س و القرويين بفاسمسجد سوس بتون

يحيط به أروقة من الناحية الشرقية والغربية، ويتألف م>ن س>بع بAط>ات عمودي>ة عل>ى ج>دار 

م، 2,40يبلغ عرض البAطة الواح>دة ) 8صورة(المحراب تجتازھا سبعة أساكيب موازية له،

المحراب و الثAث>ة الت>ي عل>ى يس>ارھا يع>ادل طولھ>ا  ولكنھا تختلف من حيث الطول، فبAطة

م، ويرج>ع ھ>ذا 12,90عمق بيت الصAة،أما البAطات ال>ثAث عل>ي يم>ين المح>راب فطولھ>ا 

  .ا)ختAف في المقاسات إلى وجود الضريح وقاعة على يمينه

                                                 
  .126، ص1965، العصر الفاطمي، دار المعارف، مصر، 1، ججد القاھرة ومدارسھامسا: فكري احمد (1)
، ذات السAس>>ل، الكوي>>ت،  2، طدراسDDات فDDي تDDاريخ الحضDDارة ا�سDD$مية العربيDDة:عيد عب>>د الفت>>اح عاش>>ور وآخ>>رونس>>(2)

  . 456، ص1986
  .471ص:المرجع نفسه(3)
(1)                         Dokali(R), les mosquées de la période turque d’Alger  S.N.E.D 

planche2et9, Alger 1974, p88                                         
، الھيئ>ة المص>رية للت>أليف و النش>ر، مص>ر، )عص>ر ال>و)ة(،1، مجل>دالعمارة العربية في مصر ا�س$مية: شافعي فريد (2)

   .65، ص1970
(3)                 Bouruiba Rachid : apport de l’Algérie a l’architecture religieuse 

arabo- islamique , O.P.U, Alger, 1986, PP 64-65.     
(4) Dokali (R): op.cit, p 2    



   
 

فيما يخض ا)ساكيب فھ>ي تختل>ف م>ن حي>ث المقاس>ات إذ يبل>غ ع>رض أس>كوب المح>راب و 

م، أما طولھا فيعادل طول ض>لع بي>ت الص>Aة، و ا�س>كوبين ا%خ>رين 3,30ة التي تليه الثAث

الموج>>ودين بم>>ؤخرة بي>>ت الص>>Aة محص>>ورين ب>>ين الج>>دار الش>>رقي وج>>دار الض>>ريح يبل>>غ 

أس>كوب أخي>ر محص>ور ب>ين الج>دار  م، ويليھم>ا9,60م، أما طولھا فيق>در ب>ـ 2,70عرضھما 

و تنحصر جمي>ع ا)س>اكيب . م12,60م أما طوله 3,90الشرقي وجدار المئذنة، ويبلغ عرضه

  .بين ستة صفوف من ا�عمدة يحمل كل صف منھا بائكة من العقود 

  

  :الصحــــن  .2

  . لصحن بجامع سيدي عقبة، حيث تم تعويضه برواق من الناحية الشمالية و الشرقيةيختفي ا

م، وعرض>>ه يت>>راوح م>>ا ب>>ين 25,50عب>>ارة ع>>ن مض>>لع غي>>ر من>>تظم طول>>ه :ال>>رواق الش>>مالي

م، ويش>>تمل عل>>ى ص>>فين م>>ن ال>>دعامات بك>>ل ص>>ف ثماني>>ة دعام>>ات وص>>ف 12,50م و8,50

  .ثالث يشتمل على ثAث دعامات فقط

م ويش>تمل عل>ى 6,20م و5,90م وعرضه يتراوح مابين 21,20فيبلغ طوله : رقيالرواق الش

. م2صف واحد به سبعة دعام>ات وف>تح بمقدم>ة ال>رواق م>ن الجھ>ة الجنوبي>ة م>دخل عرض>ه 

لھذا فإن ج>امع س>يدي عقب>ة يخ>رج ع>ن نم>ط المس>اجد العام>ة �ن للص>حن أھمي>ة كب>رى ف>ي 

نم>>ط ص>حونھا م>ن مس>>جد القي>روان قب>>ل  عم>ارة المس>جد، وك>>ل مس>اجد ش>مال إفريقي>>ا أخ>ذت

القرن الخامس الھجري الحادي عشر ميAدي وبھذا فھو يصنف ضمن المس>اجد الص>حراوية 

الخالية من الصحون،حيث حلت محلھا أروقة للضرورة المناخية، وھذا يختلف ع>ن المس>اجد 

ار ا�خ>>رى ف>>ي المنطق>>ة منھ>>ا ج>>امع س>>يدي موس>>ى الخ>>ذري أو مس>>جد أو)د ج>>Aل عل>>ى غ>>ر

  البرج  سيدي الخذري  سيدي الحافي  سيدي لمبارك  سيدي عقبة  المسجد

  م12,40  م28,40  م32  18,10  م37  العرض

  م12,40  م22,20  م21,50  14,20  م60  العمق



   
 

و ك>ان الص>حن بمس>جد س>يدي عقب>ة عب>ارة  (1).المسجد النبوي إذ أن عمقه أكبر م>ن عرض>ه

عن رواق يحيط ببيت الصAة وھو يمتد من الزاوية الشرقية إلي الزاوية الغربي>ة مث>ل أروق>ة 

(2) .المساجد العثمانية بتونس وطرابلس
 

م>ا نج>دھا بج>امع حس>ان وموقع الص>حن بالجان>ب فھ>ذه ظ>اھرة عرفتھ>ا المس>اجد الفاطمي>ة، ك

بالرب>>اط ال>>ذي يع>>ود إل>>ى الفت>>رة الموحدي>>ة، وھ>>و يحت>>وي عل>>ى ص>>حنين ج>>انبيين ش>>رقي و 

  (2) .ويذكر ھنري سيمون وجود مدخل ورواقان بالمسجد (1).غربي

  :م$حــــق المسجــــد .3

يحتوي جامع سيدي عقبة على العدي>د م>ن الملحق>ات كلھ>ا مس>تحدثة، م>ا ع>دا غرف>ة الض>ريح 

ع>ددھا تس>ع أھمھ>ا غ>رفتين عل>ى يس>ار ) أ9ص>ورة(بق تأسيسھا الجامع، ومنھ>ا غ>رفالتي س

المحراب وثالثة بالركن ا�يمن للجدار الجنوبي إضافة إلى غرفة رابعة بجدار الضريح وك>ل 

ھذه الغرف مخصصة للتعليم الديني وإيواء الطلبة على غرار جامع القيروان و الزيتون>ة ف>ي 

ومس>كن للطلب>ة وت>ؤدي ) ب9ص>ورة(وقد كانت تس>تعمل للتعل>يم  (3).كل من المغرب و تونس

وظيف>>ة م>>أوي لAئم>>ة وال>>زوار وذل>>ك )ن المس>>جد ك>>ان عب>>ارة ع>>ن زاوي>>ة ديني>>ة وعلمي>>ة 

باCض>افة إل>>ي دوره الرئيس>ي وھ>>و مس>جد للص>>Aة والحلق>>ات الفقھي>ة وق>>د أزيل>ت معظ>>م ھ>>ذه 

فت>ان وقاعت>ان حي>ث نج>د غرف>ة القاعات والغرف من المسجد بعد إصAحه وم>ا بقي>ت إ) غر

في الزاوية الجنوبية وغرف>ة ف>ي الزاوي>ة الش>رقية لبي>ت الص>Aة وقاع>ة ف>ي الزاوي>ة الش>رقية 

  )10صورة( كما تزود المسجد بئر تقع في الجزء الجنوبي(4) .للمسجد

م وتعلوھ>>ا قب>>ة 5، ط>>ول ض>>لعھا 2م25تش>>غل مس>>احة مربع>>ة )11ص>>ورة(:غرفDDة الضDDريح

ف>تح ).أ12صورة(م يطل علي بيت الصAة3رھا الجنوبي باب عرضه بسيطة، و فتح في جدا

                                                 
 
(1) Golvin.(lucien): la musqué ses origines, sa morphologie ses diverses, fonction 

son rôle dons la vie musulman plus spécialement en Afrique du nord, édition palais 
d’hiver, Alger, 1960, P48. 

(2) Bouruiba, (R) : note sur les plans des mosquée, p52  
(1) Grandet (D) Architecture et urbanisme islamique  O.P.U, Alger, 1992, P39.  
(2) Simon.h: notes sur le musoleé de sidi Okba, "revue africaine" anneé1909, p46  
  .126، ص1965، دار المعارف، مصر1، العصر الفاطمي، جمساجد القاھرة ومدارسھا: فكري أحمد (3)
  .53المرجع السابق، ص: المساجد ا&ثرية :رشيد بورويبة (4)



   
 

أم>>ا الض>>ريح فھ>>و ) ب12ص>>ورة.(فيھ>>ا م>>دخل عل>>ى الجھ>>ة الش>>رقية وھ>>و مخص>>ص للنس>>اء

  )13صورة(يتوسط الغرفة مجصص

  )أ،ب14صورة:(المداخــل .4

  :يحتوي جامع سيدي عقبة على سبعة أبواب موزعة على الشكل التالي

  )سكوب الثالث يقع على مستوى ا: ا�ول 

  على مستوى ا)سكوب الرابع : الثاني

على مستوى ا)سكوب السادس، وتؤدي جميعھا إلى الرواق الش>رقي ويبل>غ عرض>ھا : الثالث

  .  م1,30

  .م1بالبAطة ا�ولى على يسار المحراب يؤدي إلى غرفة، ويبلغ عرضه: بابا رابعا

م>ين المح>راب، ي>ؤدي إل>ى غرف>ة الض>ريح  بين البAط>ة ا�ول>ى و الثاني>ة عل>ى ي: بابا خامسا 

  . م3ويبلغ عرضه 

فقد فتح با�سكوب السابع و يؤدي إلى المئذنة، ويبل>غ عرض>ه مت>ر الب>اب : أما الباب السادس

يوجد بالبAطة الثالثة الواقعة على يمين المحراب بالزاوي>ة الش>مالية الغربي>ة عرض>ه : ا�خير

أم>ا الم>دخل . م2,50ويبلغ ارتفاع جميع ا�بواب  م، ويؤدي إلى غرفة مستطيلة الشكل،1,30

م وتتوزع عليه ثAث دعامات تقس>مه 12الرئيسي للجامع، فيقع في الناحية الشمالية وعرضه 

  .إلى أربعة مداخل صغيرة، ويؤدي ھذا المدخل إلى رواق الجامع

دح>ام عن>د إل>ى كب>ر حج>م بي>ت الص>Aة، و للتقلي>ل م>ن ا)ز يعود ھذا اCكثار من ا�ب>واب، و 

  كما أن المساجد المبكرة تميزت بتعدد المداخل، خاصة بالجدران الجانبية . دخول المصلين

إض>>افة إل>>ى امتي>>از ھ>>ذه الم>>داخل بالبس>>اطة عل>>ى غ>>رار  (1).غي>>ر ج>>داري القبل>>ة و الم>>ؤخرة

 . المساجد المبكرة

  )15صورة(:النوافـــذ .5

لنواف>>ذ مختلف>>ة المقاس>>ات، وع>>دة تحت>>وي بي>>ت الص>>Aة بج>>امع س>>يدي عقب>>ة، عل>>ى العدي>>د م>>ن ا

نج>>د ك>>ذلك نواف>>ذ ص>>غيرة عن>>د طرف>>ي ك>>ل بAط>>ة ب>>أعلى . شمس>>يات عل>>ى يم>>ين المح>>راب

                                                 
(1)

  55المرجع السابق، ص : فكري أحمد  



   
 

أما قلة الفتحات و النوافذ فراجع ذلك لح>رارة . الجدران، وتكمن وظيفية النوافذ، في اCضاءة

  .المناخ بالمنطقة وعوضت بالمداخل، للسماح بأكبر قدر من التھوية و اCضاءة

  و من الواضح أن وجود الفتحات في الحوائط الحاملة من شأنه إضعاف المبني، ولتجنب 

  

  

  

  ذلك وجب تقليل الفتحات ذات ا)تساع الكبير، وتفضيل الفتحات الضيقة وتعويض الضيق 

  ((((1)))) .بعمل ارتفاعھا كبير نسبيا

  :وسائــل الدعــــم .6

مغط>>اة ) س>>ارية(ث>>ين عم>>ودايحت>>وي الج>>امع ، عل>>ى س>>تة وثA) 7ع>>د إل>>ي ص>>ورة( ا&عمDDدة

الثAث>>ة ا�مامي>>ة منھ>>ا تش>>تمل عل>>ى ثماني>>ة أعم>>دة، أم>>ا . ب>>الجص، تت>>وزع عل>>ى س>>تة ص>>فوف

الثAث>>ة الخلفي>>ة فف>>ي ك>>ل ص>>ف منھ>>ا أربع>>ة أعم>>دة، وق>>د اس>>تعملت ف>>ي ھ>>ذه ا�عم>>دة ج>>ذوع 

 وقد سمحت عملي>ات الت>رميم ا�خي>رة الت>ي. النخيل، وربطت ببعضھا البعض Cعطائھا القوة

أجريت على المسجد من اكتشاف أعمدة حجرية بيزنطية، نعتقد أنھا جلبت م>ن موق>ع قري>ب، 

وي>>ذكر ) أ،ب16ص>ورة(وھ>و تھ>ودة بع>د خرابھ>ا واس>تعملھا س>>كان المنطق>ة ف>ي بن>اء المس>جد

أن بيت الص>Aة ف>ي مس>جد س>يدي عقب>ة تحت>وي عل>ي ص>فوف كثي>رة م>ن ا�عم>دة  ((((2))))سيمون

  .اة بطبقة سميكة من الجصوھي من حجارة ا)وراس وھي مغط

  :التيجــان .7

وج>>د الع>>رب ف>>>ي جمي>>ع ال>>>بAد الت>>ي اس>>>تولوا عليھ>>ا، ع>>>ددا كبي>>را م>>>ن المب>>اني اCغريقي>>>ة 

والرومانية والبيزنطية المتداعي>ة أو المھج>ورة، وانتفع>وا بأعم>دتھا وتيجانھ>ا كم>ا تش>ھد ب>ذلك 

  .لمصدرمبانيھم ا�ولي التي تضم عددا غير قليل من ا�عمدة الغريبة ا

ويظھ>>ر . الش>>به منحوت>>ة و المزين>>ة بورق>>ة ا)قنث>>ة: يب>>رز ل>>دينا نوع>>ان م>>ن التيج>>ان تتمث>>ل ف>>ي

) 17ص>>ورة(الن>>وع ا�ول ببي>>ت الص>>Aة الت>>ي تحت>>وي عل>>ى س>>تة وثAث>>ين ت>>اج ش>>به منح>>وت 
                                                 

، مجلة العصور، اCسكندرية، )دراسة تاريخية أثرية( قبطي واCسAميأخميم في العصرين ال:محمد عبد الستار عثمان  (1)
  .239ص 1982

(2) .Simon.h: op.cit, pp36-46  



   
 

س>>م، ويتك>>ون م>>ن ج>>زأين، الج>>زء 60،وھ>>ي مغط>>اة بطبق>>ة م>>ن الج>>ص، يبل>>غ ارتفاع>>ه الكل>>ي 

أم>>ا الج>>زء . س>>م48س>>م وط>>ول ض>>لعه 30ازي ا�ض>>Aع، ارتفاع>>ه العل>>وي عب>>ارة ع>>ن مت>>و

س>م  48س>م عن>د القاع>دة و30ا�سفل، فھو عبارة ع>ن ھ>رم مقل>وب قاعدت>ه أس>طوانية قطرھ>ا

وقد جلبت من تھوده بعد خرابھا وھ>ذا م>ا دل>ت علي>ه عملي>ات . سم30عند القمة، أما ارتفاعه 

  .م1997الترميم ا�خيرة التي أجريت علي المسجد سنة

وھذا النوع من التيجان انتشر في العھ>د البيزنط>ي ،حي>ث ي>أتي الت>اج عل>ي ش>كل مخروط>ي  

ناقص مقلوب، القاعدة الكب>رى أعل>ي الت>اج، و الص>غرى تك>ون أس>فل الت>اج، أي عن>د التقائ>ه 

وھذا ما يخالف م>ا توص>ل إلي>ه ال>دكتور بورويب>ة  (1)بالبدن،وھو مشتق من ا�عمدة الساسانية

   (2) ا النوع من التيجان بالتيجان التي تعود إلي العھد الزيري أو الحماديعندما قارن ھذ

  الدعامــات  .8

جامع سيدي عقبة، على ستة وعشرين دعامة مربعة الشكل، طول ضلعھا واح>د مت>ر  يحتوي

، وتتوزع بالرواقين المحيطين ببيت الصAة من الناحية الشمالية والش>رقية عل>ي الش>كل )م1(

  :التالي

  . ي موازي للجدار الشرقي لبيت الصAة، به سبع دعاماتصف عمود

  .صف آخر به ثAث دعامات فقط

وقد أنجزت كلھا من المرمر و ) تحمل عقودا، أما بداخل بيت الصAة، فنجد خمس دعامات 

مستطيلة بجدار القبلة، اثنتين علي يسار المحراب وثAثة علي يمينه، وخمس دعامات أخرى 

ثAث>>ة ا�خ>>رى بالج>>دار الش>>رقي، وھ>>ي تقاب>>ل ص>>فوف ا�عم>>دة، ويبل>>غ بج>>دار الض>>ريح، وال

، ف>>>ي ح>>>ين يق>>>در ارتفاعھ>>>ا )س>>>م45(، كم>>>ا تب>>>رز ع>>>ن الج>>>دار بح>>>والي )س>>>م50(عرض>>>ھا

، وھي منجزة من مادتي اللبن والحج>ارة، وق>د اس>تعملت لت>دعيم الج>دران لحم>ل )م3(بحوالي

لجزائ>ر كج>امع ندروم>ة، والجزائ>ر العقود، ووجد ھذا النوع من الدعامات في كاف>ة مس>اجد ا

((((3333)))).وتلمسان
    

                                                 
  .150/151المرجع السابق ص، ص:شافي فريد (1)
(2) .Bourguiba. (R) : Apport de l Algérie  op.cit, p 32  
(3). Ibid, p71  



   
 

  

  

  

     العناصر المستعملة بين التيجان والعقود .9

تختفي كل ھذه العناصر بجامع سيدي عقبة، فA نجد إ) أخشاب التثبيت المتمثل>ة ف>ي قض>بان 

وتعلو ھذه القضبان التيجان في ) أ7شكل)(18صورة(العرعار استعملت لتثبيت فتحات العقود

إن استعمال العوارض الخشبية، عملية تقليدية في الفن ا)غلبي، إ) أنھا عرفت قب>ل . المسجد

ذلك بالمسجد النبوي، وجامع القيروان، وكافة المساجد المبكرة، كما استعملت بمساجد مص>ر 

    .كجامع عمرو بالفسطاط
   

((((1111))))  

  )19صورة( العـــقود .10

وثAث>ين عق>د موازي>ة لج>دار القبل>ة، ثAث>ة  ىيعتمد س>قف بي>ت ص>Aة ج>امع س>يدي عقب>ة، عل>

  . وتتوزع على ستة صفوف

  . ـ الثAثة ا�مامية، كل منھا يشتمل علي بائكة مكونة من سبعة عقود

ـ>> الثAث>>ة الخلفي>>ة، يش>>تمل ك>>ل منھ>>ا عل>>ي بائك>>ة بھ>>ا أربع>>ة عق>>ود، ھ>>ذا باCض>>افة إل>>ي عق>>دين 

تتقدم المحراب، وتأخذ شكA م>دببا  جدار القبلة، وھما يكتنفان جانبي القبة التي ىعموديين عل

وھي خالية من الزخرفة، ماعدا تلك التي تعتمد عليھا القب>ة فھ>ي مزين>ة بأخادي>د ) 20صورة(

وق>د . م2، أما ارتفاعھ>ا فيبل>غ )سم48(وعرضھا) م2،40( ، يبلغ قطر العقود)أ،ب21صورة(

و ق>>د ھ>>اجر م>>ن  أس>>تعمل العق>>د الم>>دبب ف>>ي العم>>ارة اCس>>Aمية �ول م>>رة ف>>ي قب>>ة الص>>خرة

 .الشرق منذ العصر ا�موي م>ع الجي>وش الفاتح>ة نح>و الغ>رب، حي>ث اس>تقر وازدھ>ر ھن>اك

وھ>>و ا�كث>>ر انتش>>ارا ف>>ي الجزائ>>ر، حي>>ث وج>>د بالج>>امع العتي>>ق بت>>نس، والج>>امع الكبي>>ر ((((2222))))

  ((((3333)))).بقسنطينة، إضافة إلي الجامع الكبير بتلمسان

  . العناصر المعمــــارية - ب

  )ب7شكل()22صورة( :المحــراب .1
                                                 

(1). Golvin. L : la mosquée ses origines sa morphologie,  p58  
(2) Bourouiba(R): Apport de l Algérie,  op.cit, p131.    
  .202، جامعة الملك سعود، ص1982، ط، العمارة العربية ا�س$مية ماضيھا، حاضرھا، مستقبلھا :شافعي فريد (3)



   
 

س>>م وعرض>>ه 70تأخ>>ذ مش>>كاة مح>>راب الج>>امع ش>>كA مجوف>>ا مس>>تدير الش>>كل، عمق>>ه يق>>در ب>>ـ 

ج>>انبي المح>>راب مجموع>>ة م>>ن  ىس>>م ، ونج>>د عل>>2,80م، أم>>ا ارتفاع>>ه فيق>>در بح>>والي 1,40

م أم>ا 1,30ثAثة أعم>دة أنج>زت م>ن م>ادة الحج>ر، وتأخ>ذ ش>كA أس>طوانيا، ارتفاعھ>ا ح>والي 

  .مود تاج شبه منحوت أنجز ھو ا%خر من مادة الحجر سم، ويعلو كل ع19قطرھا 

يعل>>وه ت>>اج اس>>طواني تزين>>ه أخادي>>د عمودي>>ة تنتھ>>ي ) 23ص>>ورة: (بالنس>>بة للعم>>ود الخ>>ارجي

س>م، أم>ا الت>اج ال>ذي يعل>و العم>د ا�وس>ط فھ>و عل>ى 19بطوقين عند الط>رفين، ويبل>غ عرض>ه

وينتھي ھو ا%خ>ر بط>وقين  شكل ھرم مقلوب تزيينه أخاديد عمودية على شكل زوايا كؤوس،

  .سم23سم، أما عند القاعدة العليا9عند الطرفين، عرضه عند القاعدة السفلي

فيعلوه تاج ھرمي مقلوب ومزين بأخاديد ، وينتھي بطوقين عرض>ه عن>د : أما العمود الداخلي

. س>م26ويبلغ ارتفاع جميع ھذه التيج>ان . سم13سم، أما عند القاعدة السفلي 32القاعدة العليا 

وقد وجدت ا�عمدة المجمعة على جانبي المحراب، بمسجد سيدي أبي م>روان بعناب>ه وج>امع 

  )8شكل((1).قسنطينة، إ) أنھا اقتصرت على عمودين فقط بھذا ا�خير

م، أما 1,20يعلو المحراب عقد نصف دائري على غرار المسجد ا)قصي، ويبلغ ارتفاعه  

  .س شكل العقدم، وتحيط به حنيتين لھما نف1,40قطره 

تتكون الحنية الداخلية من مربعات بسيطة تتناوب مع مربعات مزخرفة، حيث يتكون كل  

مربع من أربعة مربعات صغيرة يتكون كل منھا من أربعة مثلثات، ومن تقاطع ھذه ا�وتار 

أما بالنسبة للحنية الخارجية فتزينھا . يتكون لدينا شكA معينا ضمن إطار المربع الكبير

ثات مرسومة بواسطة خطوط منكسرة تشكل معينات ومثلثات ومربعات، وينقسم كل مثل

  .واحد منھا إلي ثمانية مثلثات يشكلھا تقاطع وترين وقطرين داخل مربع

أما الحافة المستطيلة، فترتكز علي عمود ين جصيين يأخذان شكA حلزونيا، وزينت الحافة 

للشريط ا�فقي الذي يعلو الحنيتين المحيطتين أما بالنسبة . بواسطة خطوط مستقيمة ومثلثات

بعقد المحراب، فھو مزين بنفس العناصر الزخرفية التي تزين باقي أقسام المحراب، 

  .ويتوسط ھذا الشريط نافذة صغيرة مستديرة وضعت فيھا مروحة ذات أربع شفرات

  
                                                 

(1) .Bourouiba.(R) : Apport de l Algérie , op.cit, p48  



   
 

  )24صورة( :العناصر الزخرفية �

م وتكلل>ه نص>ف قبيب>ة مزين>ة بأخادي>د 20،1ع>ه ج>زأه العل>وي ارتفا: الشكل الداخلي للمحراب

عددھا ثAثين، وھي تأخذ شكل ربع دائري وتنطلق عل>ى ش>كل أش>عة م>ن نص>ف دائ>رة تعل>و 

  .الطنف الذي يحيط بقاعدة ھذا القسم

  :الكتابات التذكارية التسجيلية ••••

تحتوي نص>ف ال>دائرة عل>ى نق>ش يتمث>ل ف>ي كتاب>ة م>ن أربع>ة س>طور، نق>رأ ف>ي كتاب>ة حلي>ة  

  /.محمد بن كبير تونسي دشير/المسجد المعضم/بنا ھذا:لمحراب النص ا%تيا

  )أ،ب25صورة(:شريط طره المحراب

ـ الحمد T ھاذي تذكرتنا من نظر فيھا بعدما يدو لنا برحمة والغفران لكاتبھا احمد بن 1

  /الحاج التواتي 

م>ن الھج>رة 1214ونس>ي ع>ام العافية الباقية العالية تم بنيانه على يد اسطي محمد بن كبير الت

  .      الرسول

نقشت ھاتان الكتابتان علي أشرطة من الجص بداخل محراب الجامع، تقع الكتابة ا�ولي 

بداخل حلية عند قاعدة قبة المحراب، وتقع الثانية أسفل منھا بداخل شريط يمتد أفقيا، طوله 

. ولي في أربعة اسطرسم، وتقع ھذه ا�خيرة في سطرين بينما تقع ا�22م وعرضه2,75

والمAحظ في ھذه . نفذت كل منھما بخط النسخ المغربي بأسلوب الحفر البارز بنقط ا)عجام

فضA عن وجود أخطاء إمAئية، . الكتابة استعمال الكاتب أو النقاش �لفاظ عامية مثل ھاذي

تنسي ككتابة فعل بني با�لف الممدودة عوض المقصورة وكلمة المعظم بدون أشالة وال

عوض التونسي، ويمكن القول إن قراءة الدكتور بورويبة وردت فيھا أخطاء كقراءته )سم 

  (1).الكاتب محمد بن عمر والصواب بن بكير وكلمة

  :تتكون الكتابة من عدة عناصر ھي 

  .صيغ دينية/تاريخ البناء /اسم كاتب النص /الدعاء.الحمدلة /أسم الصانع 

                                                 
  . 229، ص1979،ا&ثرية الكتابات :بورويبة رشيد (1)



   
 

قبيبة المحراب، ھي شبيھة بتلك ا�خاديد الموجودة بمحراب ھذه ا�خاديد الموجودة بنصف 

الخاساقي، وفي ضريح شابح ومحراب مسجد الدار بالمنستير، وكلھا مؤرخة بالقرن 

الخامس الھجري الموافق للحادي عشر الميAدي، ووجدت بعد ذلك في بعض ا�ضرحة 

امع الكبير بقسنطينة، بالقاھرة، كمشھد الست كلثوم، ولھا أمثلة بالجزائر كمحراب الج

   ((((1)))).ومحراب سيدي لخضر ومحراب بيت صAة الطابق ا�ول بمسجد عبد المؤمن

م، ويحتوي على زخرفة ھندس>ية تتمث>ل 1,60فارتفاعه : أما القسم ا�سفل من داخل المحراب

في سبعة أعمدة جصية مغطاة بزخرفة، قوامھا عناصر ھندسية عب>ارة ع>ن مثلث>ات وتتن>اوب 

ة مع ست لوحات مستطيلة خالية م>ن الزخ>ارف، وتعلوھ>ا عق>ود منخفض>ة ويعل>و ھذه ا�عمد

العقود ھي ا�خرى شريطا يتكون من أشكال ھندسية عناص>رھا عب>ارة ع>ن مربع>ات، ينقس>م 

كل واحد منھا إلي أربعة مربعات صغيرة وثمانية مثلث>ات، وق>د أنج>زت ك>ل الزخ>ارف عل>ى 

  )9شكل.(مادة الجص

  )10شكل)(26صورة(.المنبــــر .2

منذ ظھور اCسAم، وجاء في السنة النبوية أن رسول & صلي & عليه (2) استعمل المنبر

 (3) ،))انظري غAمك النجار يعمل لي أعواد أكلم الناس عليھا:((وسلم، استعمل جذع نخلة

يستحب جعل المنبر في الجامع ((وجاء في السنة النبوية الشريفة. وھي من طرفاء الغابة

وكان ھذا المنبر في أول ا�مر بسيطا، ثم سار يحظي بالعناية وصار  (4) )).الخطبة�جل 

  ((((5)))) .يصنع من الخشب أو من الرخام

                                                 
(1)

  Bourouiba(R) : Apport de l Algérie,  op.cit, p156       
نبرت الشيء رفعته وبالتشبيه سمي النبر منبرا )رتفاعه وعل>وه والمنب>ر مرق>اة الخطي>ب ف>ي الج>امع و) يس>تخدم : منبر (2)

ة وغي>ر الديري>ة، بم>ا فيھ>ا كن>ائس وادي النط>رون، والمنابر شائعة في الكن>ائس الديري>. ھذا المصطلح في الوثائق لغير دلك
  حيث  يوجد منبر في دير أبي مقار 

دار الوف>>اء ل>>دنيا الطباع>>ة والنش>>ر، )الفن>>ون(الكت>>اب الث>>اني " دراس>>ات وبح>>وث ف>>ي ا%ث>>ار والحض>>ارة اCس>>Aمية"انظ>>ر   
  .15، ص2005، 1مصر، ط اCسكندرية

  .218المرجع السابق، ص: صحيح مسلم (3)
موس>>وعة العم>>ارة  اCس>>Aمية (المس>>لمون وآث>>ارھم المعماري>>ة حت>>ى نھاي>>ة عص>>ر الخلف>>اء الراش>>دين:د & كام>>ل موس>>ى عب>>ده عب>> (4)

  . 30ص،،دار ا%فاق العربية1مجلد
  .221موسوعة العمارة وا%ثار والفنون اCسAمية، ص: حسن باشا (5)
  



   
 

م، أم>ا  70،1يعود منبر جامع سيدي عقبة إلي فترة ا)حتAل الفرنسي، ويبل>غ ارتف>اع مدخل>ه 

مص>نوع م، ويح>يط ب>ه إط>ارين داخل>ي وخ>ارجي وھ>و 2سم في حين يقدر طوله بـ95عرضه

  .من الخشب

  :بالنسبة لTطار الداخلي ����

فھو يحتوي علي قاعدة، ھي في نف>س الوق>ت إح>دى درج>ات الس>لم الت>ي يبل>غ ع>ددھا خم>س  

،كم>>ا يحت>>وي ك>>ذلك عل>>ي ق>>ائمتين م>>زينتين بش>>ريط م>>ن الزخ>>ارف النباتي>>ة، قوامھ>>ا أغص>>ان 

يح>يط بالعق>د متشابكة، ويعلو اCطار الداخلي عقد حدوي الشكل يتك>ون م>ن ع>دة فص>وص، و

  : إطار مربع نقشت به الكتابة التالية

م ت>اب & 1858/ھ>ـ1274رج>ب س>نة  21ھذا عمل علي ب>ن محم>د الساس>ي التغزوين>ي ف>ي(

محم>>د، أب>>وبكر، عم>>ر، عثم>>ان، عل>>ي رض>>ي & ع>>نھم، محم>>د س>>يد الك>>ونين م>>ن . علي>>ه آم>>ين

وض>>عه عل>>ي ي>>د  الثقل>>ين الف>>ريقين م>>ن ع>>رب وعج>>م، ھ>>ذا منب>>ر س>>يدي عقب>>ة الص>>حبي، ت>>م

). م1858/م>>ن الھج>>رة 1274المك>>رمين الس>>يد بلق>>ا س>>م ب>>ن الح>>اج وأبن>>ه الس>>يد ا�كح>>ل ع>>ام 

  .كتبت بخط النسخ المغربي بأسلوب الحفر البارز

  :أما ا�طار الخارجي  ����

، )27ص>ورة(فيشمل على قائمتين وعارضة تزينھا أفاريز من ا�غصان المتشابكة فيم>ا بينھ>ا

م ويق>در ارتفاعھ>ا ب>ـ 1م وعرض>ھا2رف>ة عل>ى يم>ين المح>راب، عمقھ>اويتم حفظ المنبر في غ

3Aمس>تطي Aويعل>و المش>كاة عق>د نص>ف دائ>ري يعل>وه ھ>و )28ص>ورة(م وتأخذ فتحتھا ش>ك ،

ويش>>تمA ج>>انبي . ا%خ>>ر ثAث>>ة عق>>ود ص>>ماء ب>>ارزة، وأكثرھ>>ا ب>>روزا وس>>مكا العق>>د ا�وس>>ط

مربع>>ات، الت>>ي تنقس>>م إل>>ي مثلث>>ات المش>>كاة عل>>ي إفري>>ز م>>ن الزخ>>ارف الھندس>>ية قوامھ>>ا ال

  . بواسطة وترين وقطرين مزدوجين، ونفس ھذه الزخارف تزين واجھة المحراب

  :نظام التغطية .3

  :استعمل في تغطية المسجد مجموعة من الوسائل منھا القبة والسقف المسطح

  :القبــة3-1



   
 

قب>اب ف>ي العص>ر ) جدال في أن القبة م>ن العناص>ر المعروف>ة من>ذ آ)ف الس>نين، غي>ر أن ال

العربي اCسAمي قد امتازت بظاھرة ھامة ھي، أن معظمھا يتميز بقطاع مدبب وذلك بفض>ل 

ابتكار وانتشار استعمال ذلك الن>وع م>ن العق>د، ال>ذي ص>ار علم>ا م>ن أع>Aم العم>ارة العربي>ة 

يحتوي جامع سيدي عقبة على قبتين، ا�ول>ي تغط>ي غرف>ة الض>ريح أم>ا الثاني>ة  (1)اCسAمية

  .فتتقدم المحراب

  )29صورة:(قبة الضريـــح ••••

فھي من الخارج تأخذ شكA نصف كروي أملسا، وتعتمد علي قاع>دة مثمن>ة ا�ض>Aع، حي>ث 

أما من ال>داخل ف>إن انتق>ال القب>ة م>ن القاع>دة المربع>ة إل>ي . يفتح بكل ضلع منھا نافذة صغيرة

م، ف>>ي ح>>ين يبل>>غ قطرھ>>ا 1,50المثمن>>ة ت>>م بواس>>طة المثلث>>ات الكروي>>ة، ويبل>>غ ارتف>>اع القب>>ة 

وأقيم>ت القب>ة ف>وق ال>دفن بع>د ظھ>ور اCس>Aم بفت>رة . م، وھي خالي>ة م>ن الزخ>ارف3حوالي 

طويلة، ويرجع ذلك لتعارضه مع العديد م>ن ا�حادي>ث النبوي>ة الش>ريفة، فق>د ج>اء ع>ن ج>ابر 

علي>ه  نھي رسول & صلي & عليه وسلم أن يجص>ص القب>ر، وان يعق>د:"رضي & عنه قال

ويعتق>>د أن بن>>اء ا�ض>>رحة عل>>ي القب>>ور ي>>ذكر بالمب>>اني الت>>ي كان>>ت  (2) ".وان يبن>>ي علي>>ه

مخصص>>ة لعب>>ادة ا�وث>>ان ف>>ي العص>>ر الج>>اھلي، وخوف>>ا م>>ن أن تص>>بح ھ>>ذه ا�م>>اكن م>>زارا 

  (3) .لذلك أبتعد المسلمين أول ا�مر عن بناء ا�ضرحة فوق القبور. ويعظم أصحابھا

   

  

  )30صورة(لمحرابالقبة التي تتقدم ا ••••

فھي ا�خرى تأخذ شكA نصف كروي أملسا يعلوھا جم>ور نحاس>ي، كم>ا ترتك>ز عل>ى قاع>دة 

مثمنة يفتح بكل ضلع منھا ناف>ذة ص>غيرة، وترتك>ز القب>ة م>ن ال>داخل عل>ي أربع>ة عق>ود تش>به 

وي>>تم ا)نتق>>ال م>>ن . عق>>ود بي>>ت الص>>Aة، وتزينھ>>ا أخادي>>د ع>>ددھا ح>>والي س>>بعة عش>>ر أخ>>دود

لمربعة إلي المثمنة بواسطة المثلثات الكروي>ة، ويحم>ل ك>ل مثل>ث ف>ي وس>طه مح>ارة القاعدة ا

                                                 
  .177المرجع السابق، ص :فريد شافعي (1)
  229ب الجنائز، صبا: صحيح مسلم  (2)
  . 23القباب في العمارة اCسAمية، دار النھضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ص: صالح لمعي (3)



   
 

حي>ث وج>د ف>ي العم>ارة القديم>ة لم>ا قب>ل "بارزة، وھذا العنص>ر ل>يس حك>را عل>ي الموح>دين 

اCسAم كما اس>تعمل ف>ي مختل>ف العم>ائر اCس>Aمية خاص>ة ف>ي مس>جد القي>روان بت>ونس ف>ي 

م وتتمي>ز 863/ھ>ـ64أمام المح>راب وت>ؤرخ ف>ي نح>و س>نة  القبة التي غطت المنطقة المربعة

  :ھذه القباب بخاصيتين ھامتين

ـ>> أنھ>>ا أق>>دم القب>>اب م>>ن ذات القط>>اع الم>>دبب، وال>>ذي ش>>يدت علي>>ه الفتح>>ات والعق>>ود 1

  .وا�قبية والقباب

ـ أن ذلك الشكل المدبب قد أصبح ھ>و الس>ائد ف>ي ش>رق الع>الم اCس>Aمي، وھ>و نف>س  2

ت عليه أيضا قبة المربع أم>ام المح>راب ف>ي ج>امع ت>ونس، المع>روف بج>امع النمط الذي شيد

وق>د انتش>ر ھ>ذا النم>وذج م>ن القب>اب ذات الض>لوع . م864/ھ>ـ250الزيتونة المش>يد ف>ي س>نة 

المحدبة من الخارج والمقعرة من الداخل في النصف الثاني من العصر الف>اطمي ف>ي مص>ر، 

  بينما كانت توضع . ي تلك الفترةوبخاصة فوق ا�ضرحة التي كثر بناؤھا ف

وكان>ت تعب>أ منطق>>ة . ومس>جد قرطب>ة با�ن>دلس(1)،"ف>ي المس>اجد ف>وق المرب>ع أم>ام المح>راب

 ،، وكانت عند المرابطين محصورة فقط في المثلثات الكروية لما تحت القبة)الرقبة(ا)نتقال 

  .وتنقسم القاعدة المثمنة ا�ضAع إلي قسمين أسفل وأعلى  (2)

: ي القس>>>م ا�س>>>فل عل>>>ى نق>>>وش كتابي>>>ة ج>>>اءت ف>>>ي س>>>طرين غي>>>ر واض>>>حي الكتاب>>>ةيحت>>>و

  ) 31صورة(

 الحم>>د T وح>>ده ) ش>>ريك ل>>ه، ل>>ه الحم>>د ول>>ه الش>>كر وھ>>و: يحت>>وي الس>>طر ا�ول عل>>ى

  .أول كل شيء وآخره... الكريم، يا من دخل وخرج من بعد...رسول & ....الرحيم

  ....)&....باسم (تابة ماعدا كلمتي فھو غير واضح الك: أما السطر ا�سفل 

أما القسم ا�على، فيحتوي على زخرفة قوامھا عناصر ھندسية منقوش>ة عل>ى م>ادة الج>ص،  

تتمثل في أربعة مربعات كبيرة، ينقسم كل واحد منھا إل>ى أربع>ة مربع>ات ص>غيرة، ويحت>وي 

لمرب>>ع الكبي>>ر ك>>ل منھ>>ا عل>>ى ثم>>ان مثلث>>ات يش>>كلھا تق>>اطع وت>>رين وقط>>رين، ويرس>>م ض>>من ا

ا�ول معين يشكله التقاء ا�وتار ا�ربعة، ويفصل ب>ين المربع>ات الكبي>رة أش>رطة خالي>ة م>ن 

                                                 
  .178/180المرجع السابق، ص، ص: فريد شافعي (1)
، 1990، ، دي>>وان المطبوع>>ات الجامعي>>ةلمحDDات عDDن العمDDارة والفنDDون ا�سDD$مية فDDي الجزائDDر: محم>>د الطي>>ب عق>>اب (2)
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الزخرف>>ة، ويف>>تح ف>>ي وس>>ط ھ>>ذه الزخ>>ارف ثم>>اني شمس>>يات، ك>>ل شمس>>ية بض>>لع م>>ن أض>>لع 

القاعدة المثمنة، وتحمل كل شمسية نفس الزخرف>ة الس>ابقة م>ع إحاطتھ>ا بإط>ار ب>ارز يفص>لھا 

  .الزخارف السابقة الذكرعن مستوى 

أما الغ>Aف الك>روي للقب>ة، فيفص>له ع>ن القاع>دة المثمن>ة أي رقب>ة القب>ة طن>ف ب>ارز ع>ن     

مستوى القبة، ويكسو الغAف سلسلة مترابطة م>ن العق>ود الموض>وعة ف>وق بعض>ھا ال>بعض، 

  .والتي يقل عددھا كلما ارتفع مستوى الغAف الكروي

محراب جامع سيدي عقبة شبيھة بالقباب المبكرة، عل>ى نح>و م>ا  لقـد جاءت القبـة التي تتقدم 

  .كانت عليه قباب القيروان التي كانت تتكون من ثAثة أجزاء

  وقد تطورت زخرفة القبة حيث تعددت الخطوط الھندسية وأخذت العقود رسما أكثر 

المثمن>ة فق>د أم>ا ع>ن وج>ود المثلث>ات الكروي>ة لAنتق>ال إل>ى القاع>دة المربع>ة إل>ى  (1)وضوحا 

أبتك>>ر الش>>اميون ھ>>ذه الطريق>>ة، ث>>م انتقل>>ت إل>>ى بيزنط>>ة وإيطالي>>ا، ويوج>>د أق>>دم مث>>ل إس>>Aمي 

  .(2)في كل من قصير عمرة وحمام الصرخ، بالحجرة الساخنة

بالنسبة لمادة البناء فإن كل القباب أنجزت بواسطة الطوب وتمت تغطيتھ>ا بطبق>ة س>ميكة م>ن 

  .الجص

  

  

  )32رةصو(: السقف المسطح 3-2

تم تسقيف الجامع بواسطة جذوع النخيل وجريده، وأضيف إلي>ه ك>ل م>ن الج>ص والط>ين      

و فيما يتعلق بجامع سيدي عقبة فقد بقي به جزء من السقف ا�ص>لي، وب>اقي أج>زاء . لتلبيسه

السقف ا�خ>رى غطي>ت بم>ادة اCس>منت مم>ا أخ>ل بالناحي>ة الجمالي>ة ل>ه، ويت>دلى م>ن الس>قف 

  .تعود إلى الفقرة العثمانية حسب ما صرح به إمام الجامعثريات نحاسية 

  )أ،ب11شكل)(33صورة(((((1)))):المئذنــــــة .4

                                                 
  .433/  431المرجع السابق، ص، ص : سالم عبد العزيز السيد (1)
  .142المرجع السابق، ص : شافعي فريد (2) 
أوجب>ت ض>رورة دع>وة  . 527، ص1956،الق>اھرة،3،ترجم>ة ع>ادل زعيت>ر، الطبع>ةحضDارة العDرب :غوستاف لوبون(1)

وتختل>ف أش>كال ھ>ذه . ي>ع المس>اجد اCس>Aمية كم>ا ھ>و معل>ومالمؤمنين إلي الصAة وفقا �حكام الدين، إقامة المآذن فوق جم



   
 

تقع المئذنة بالركن الشمالي الشرقي لبيت الصAة، وھ>ي تنتم>ي إل>ى نم>ط الم>آذن ذات         

م، وتمت>>>از ب>>>التراجع نح>>>و ال>>>داخل كلم>>>ا زاد 16القاع>>>دة المربع>>>ة، ويبل>>>غ ارتفاعھ>>>ا ح>>>والي

  .م عند القمة3,50م، ليتراجع إلى5عھا، حيث يبلغ طول ضلعھا عند القاعدةارتفا

ف>>ات ويعل>>وه جوس>>ق أس>>طواني  م، وتكلل>>ه ش>>را14تتك>>ون المئذن>>ة م>>ن ط>>ابق واح>>د ارتفاع>>ه 

م، وتكلل>>ه ھ>>و ا%خ>>ر قبيب>>ة يعلوھ>>ا جم>>ور نحاس>>ي، وج>>اءت ش>>بيھة بمئذن>>ة 2الش>>كل ارتفاع>>ه 

   (2) .خرى من طابق واحدجامع قلعة بني حماد التي تتكون ھي ا�

تحت>>وي واجھ>>ات المئذن>>ة عل>>ى زخ>>ارف بس>>يطة ومتنوع>>ة تمت>>د عل>>ى ط>>ول واجھتھ>>ا، حي>>ث 

يشتمل القسم ا�سفل من واجھتي المئذن>ة الش>مالية والش>رقية عل>ى مس>تطيلين غ>ائرين يفص>ل 

بينھما شريط بارز، ويزين ك>ل مس>تطيل منھم>ا نص>فا عق>دين منخفض>ين ومتش>ابكين، إض>افة 

ود فتحة مستطيلة بالجانب ا�يسر، أما الواجھتان الغربي>ة والجنوبي>ة فتختل>ف زخرف>ة إلى وج

قس>>مھما ا�س>>فل ع>>ن ال>>واجھتين الس>>ابقتين، حي>>ث تش>>تمل ك>>ل منھم>>ا عل>>ى ناف>>ذتين أص>>متين 

متجاورتين يعلوھما عق>د نص>ف دائ>ري، ونش>ير إل>ى أن الج>زء ال>ذي يحت>وي عل>ى الناف>ذتين 

ي ج>دار المئذن>ة، وق>د ف>تح ب>أعلى ھ>ذا الج>زء فتحت>ين مس>تطيلتين يمتاز بالبروز قليA عن ب>اق

  .تعلو الواحدة منھما ا�خرى

أم>ا القس>م ا�عل>ى م>>ن المئذن>ة فف>تح بك>>ل وج>ه م>ن وجوھ>ه ا�ربع>>ة ناف>ذتين غ>ائرتين يفص>>ل 

بينھم>>ا إفري>>ز ب>>ارز، وب>>أعلى ك>>ل ناف>>ذة نج>>د ثAث>>ة عق>>ود نص>>ف دائري>>ة الش>>كل مرتب>>ة ف>>وق 

س>>فل الناف>>ذة نج>>د شمس>>ية مزين>>ة بزخ>>ارف ھندس>>ية قوامھ>>ا مربع>>>ات بعض>>ھا ال>>بعض، وبأ

ومثلثات، ويعلو النافذتين طوق متعرج ذو أخاديد من القرمي>د والج>ص، ويعل>و الط>وق س>ور 

م>>نخفض مكل>>ل بثماني>>ة ش>>را ف>>ات مقوس>>ة الش>>كل، وبالنس>>بة للج>>و س>>ق فھ>>و أس>>طواني الش>>كل 

ي تكلل أعAه، القبيبة جمور نحاسي به ك>رة م، ويخلو من الزخرفة ماعدا القبيبة الت2ارتفاعه 

  .نحاسية
                                                                                                                                                         

الم>>آذن ب>>اختAف البل>>دان اختAف>>ا أساس>>يا، فھ>>ي مخروط>>ة الش>>كل ف>>ي ب>>Aد ف>>ارس، ومربع>>ة ف>>ي ب>>Aد ا�ن>>دلس وإفريقي>>ة 
 وم>آذن الع>رب ك>أكثر مب>انيھم. واسطوانية ذات مطفأة في أعAھا ف>ي تركي>ة، ومتنوع>ة الش>كل ف>ي ك>ل طبق>ة، منھ>ا بمص>ر

 متوجة علي العموم بأنواع الشرف ذات ا�شكال المختلفة المعروفة بأقسام الحواجز الواقعة بين الكوة

من بين أقدم المآذن في شمال إفريقيا، ورغم ذلك حافظت على تماسكھا وصAبتھا، ويصفھا , تعتبر مئذنة سيدي عقبة و
ط وفي مسجده مئذنة كبيرة عظيمة متقنة البناء، وفي في وسط ھذا البسي:(... قائA ه1765/م1179الورثAني في رحلته

أعAھا عمود يزعم الحجاج أن من تمسك بذلك العمود وحركه، وقال أقسمت عليك أيتھا المئذنة بحق سيدي عقبة أ) ما 
  104المرجع السابق، ص:الورتAني: انظر)تحركت فتھتز

(2)   .280,p op.cit :Bourouiba. R  



   
 

س>>م أم>>ا 90ن>>دخل إل>>ى المئذن>>ة م>>ن بي>>ت الص>>Aة بواس>>طة م>>دخل م>>ن الجھ>>ة الشرقية،عرض>>ه 

م، ونص>>عد إل>>ى قم>>ة المئذن>>ة عب>>ر س>>لم يلت>>ف ح>>ول ن>>واة مص>>متة ومربع>>ة 1.80ارتفاع>>ه 

ين درج>ة، م، ويبل>غ ع>دد درج>ات الس>لم أرب>ع وخمس>1,20ط>ول ض>لعھا ) ب11ش>كل(الشكل

س>م، وترتك>ز درج>ات الس>لم عل>ى 80س>م أم>ا عرض>ھا 20ويقدر س>مك الواح>دة منھ>ا ح>والي 

جري>>د النخي>>ل ال>>ذي ي>>ربط ب>>ين الن>>واة وج>>دران المئذن>>ة، وق>>د أس>>تعمل لبنائھ>>ا الل>>بن والط>>ين 

والج>>ص، إض>>افة إل>>ى جري>>د النخ>>ل، وق>>د ج>>اء م>>دخل المئذن>>ة الموج>>ودة ببي>>ت الص>>Aة عل>>ى 

أم>ا الن>واة المربع>ة الش>كل و المص>منة فج>اءت  (1) .ببني سوس بتلمس>ان غرار مسجد الثAثاء

على غرار أغلبية مساجد الجزائر وحتى مساجد المشرق العربي، أما الشرفات المسننة فھ>ي 

  ظاھرة تعرفھا المآذن اCسAمية بكثرة، وھي من الزخارف الساسانية المعمارية التي

وف>>ة من>>ذ العص>>ور القديم>>ة ف>>ي ف>>ارس، والع>>راق انتقل>>ت إل>>ى الف>>ن اCس>>Aمي و كان>>ت معر

  .(2) وأواسط آسيا، وأنتشر استعمالھا في ا�طراف العليا للعمائر

  

مس>اجد  يوضح تباين مقاسات سلم مئذنتي مسجد سيدي لمبارك وسيدي عقب>ة مقارن>ة بب>اقي) 1رقم(جدول

  من عمل الطالب                                                                            الزاب  

  السمك  العرض  ا�رتفاع  المكان  باب المئذنة

  سم80  سم90  م1,80  بيت الصAة  سيدي عقبة

                                                 
(1) .Bouruiba .R : op.cit, p51  
  .181المرجع السابق ص، :شافعي فريد (2)

  جوفھا  عرضھا  ارتفاعھا  عددھـــا  درجات سلم المئذنة

  سم25  سم80  سم20  54  سيدي عقبة

  سم30  سم90  سم20  73  سيدس موسي الخذري

  سم54  سم70  سم28  50  سيدي عيسي ببوشقرون

  سم30  سم60  سم20  80  ع أو)د جAلجام

  سم40  سم90  سم20  36  سيدي الحافي

  30  سم60  سم20  62  سيدي لمبارك بالخنقة



   
 

  سم70  سم80  م1,80  بيت الصAة  سيدي موسي الخذري

  سم30  سم76  م1,30  بيت الصAة  سيدي عيسي ببوشقرون

  سم40  سم84  م1,80  الصحن  جامع أو)د جAل

  سم60  سم75  م1,50  الصحن  سيدي الحافي

  سم40  سم60  م,251  الصحن  سيدي المبارك بالخنقة

 يوضح اختAف مقاسات بابي مئذنة سيدي لمبارك وسيدي عقبة مقارنة بباقي) 2(جدول
  من عمل الطالب                                                           مساجد الزاب

  

  

  

ض>>>>>>لع الب>>>>>>رج ف>>>>>>ي    المئذنة

  القاعدة

الب>>>>رج ف>>>>ي  ض>>>>لع

  القمة

ض>>>>>>لع الن>>>>>>واة ف>>>>>>ي 

  المركز

  م1,50 م2,70 م3,70  سيدي عقبة
  م1,20  م3,20  م3,70  سيدس موسي الخذري



   
 

اختAف ارتفاع مقاسات علو مئذنتي سيدي عقبة وسيدي لمبارك مقارنة  يوضح) 3(جدول

  بمآذن الزاب عموما                                                    من عمل الطالب

أن مئذنتا مسجد سيدي عقبة ومسجد سيدي  3و 2و1المAحظ من خAل الجدول رقم 

  التصميم العام ن حيثالمبارك ) يختلفان عن باقي مساجد الزاب م

  

  

  

  

  

  

 : العناصر الزخرفية بالمسجد - د

 )12ش>>كل) (34ص>>ورة:()بDDاب طبنDDة(وصDDف البDDاب التDDذكاري لجDDامع سDDيدي عقبDDة  .1

موج>ودا بالم>دخل الثال>ث لبي>ت الص>Aة،  عل>ى ب>اب ت>ذكاري ك>ان يحتوي ج>امع س>يدي عقب>ة

ت الص>Aة، ويعتب>ر إصAح الجامع وإعادة ترميمه ت>م تحويل>ه إل>ي الزاوي>ة الغربي>ة لبي> وعند

يرج>>ع ال>>دكتور رش>>يد بورويب>>ة والباح>>ث ج>>ورج . حالي>>ا تحف>>ة فني>>ة بالزخرف>>ة الت>>ي يحملھ>>ا

مارس>>ي ت>>اريخ إنج>>از ھ>>ذه التحف>>ة إل>>ي النص>>ف ا�ول م>>ن الق>>رن الخ>>امس ھج>>ري المواف>>ق 

للح>>ادي عش>>ر م>>يAدي حي>>ث يع>>ود للفت>>رة الزيري>>ة، إذ أھ>>داه المع>>ز ب>>ن ب>>اديس الزي>>ري إل>>ي 

ثبت ذلك العAقة الموجودة بين حروف كتابة الضريح، والح>روف الت>ي تزخ>رف وي. الجامع

ا%ثار التونسية التي تعود ھي ا)خري إلي القرن الح>ادي عش>ر، إض>افة إل>ي التش>ابه الكبي>ر 

س>>>>>>يدي عيس>>>>>>ي بب>>>>>>و 
  شقرون

  سم40  م1,50  م3,70 

  سم70  م1,70  م3,70  جامع أو)د جAل

  م1,10  م2,50  م3,80  سيدي الحافي

  ,101  502,  ,103  سيدي المبارك بالخنقة



   
 

بين زخرفة باب جامع سيدي عقبة وزخرف>ة ا�خش>اب المنقوش>ة بالج>امع الكبي>ر ب>القيروان، 

   (1) .باديس الزيري والتي كلھا إلي عھد المعز بن

  :ـ البـــــاب  •

م وينقس>>م إل>>ي أربع>>ة أل>>واح بواس>>طة قض>>يبين وغط>>اء 75،2م وارتفاع>>ه35،1يبل>>غ عرض>>ه 

سم، قسمه ا)علي له شكل ثAث قرضات، 5فصل بالوسط، ويبلغ عرض كل قضيب وسمكه 

مير أما باقي القسم ا�سفل من القضيب فتشغله أوراق وغصون ملتوية إضافة إلي س>بعة مس>ا

  العارضة واCطار

س>م، وك>ذلك عارض>ة 20م وعرض>ھما2,70يتكون الباب م>ن، إط>ار ب>ه ركي>زتين ارتفاعھم>ا 

  .سم24م وارتفاعھا 1,72عرضھا

  :ـ الركـــيزتان •

س>م 8تحتوي كل ركيزة علي لوحتين مختلفت>ي الع>رض، حي>ث يبل>غ ع>رض اللوح>ة الداخلي>ة 

س>>>م، وتتك>>ون م>>ن لويح>>>ات 12ھاوتزيينھ>>ا أغص>>ان وأوراق، أم>>ا اللوح>>>ة الخارجي>>ة عرض>>

ويزينھا غص>نان ) 6(مستطيلة تتناوب مع لويحات مربعة، يبلغ عدد اللويحات المستطيلة ستة

متناظران، بالنسبة للمحور العمودي يليھا عقد ثAثي الفصوص ويزينھ>ا غص>نان متن>اظران، 

تش>غلھا ويشغل القسم ا�س>فل مع>ين ف>ي وس>طه زھي>رة عل>ي ش>كل قل>ب، أم>ا زواي>ا اللويح>ة ف

ورقة ا)قنثة المثلثة الزوايا، إضافة إلي وج>ود أغص>ان متش>ابكة وأوراق، كم>ا نج>د أغص>ان 

موضوعة أفقيا تزين اللويحة الرابعة، أما اللويحة الخامس>ة فھ>ي تش>به ف>ي زخرفتھ>ا اللويح>ة 

المربع>ة  ا�ولي، في حين زخرفة اللويحة السادسة ھ>ي غي>ر واض>حة المع>الم، أم>ا اللويح>ات

   :ا خمسة وتزينھا على التواليفعددھ

اللويحة ا�ولي بھا أوراق داخل مثلثات، أما الثانية فيھا ورقتي ا)قنثة مطويتين عل>ي س>اقھما 

ا�وسط وتحتويان على ورقة ا)قنثة مفتوحة على وجھھ>ا، أم>ا اللويح>ة الثالث>ة فتحت>وي عل>ى 

لرابعة عل>ى زھي>رة ذات شبه مروحة تتكون من اثنتي عشر شفرة، في حين تحتوي اللويحة ا

                                                 
.(1)26 Bourouiba.R : apport de làlgerie, op.cit, p     



   
 

أربعة فصوص، أما زخرفة اللويحة ا�خيرة فھي غير واض>حة، وتحت>وي الركي>زتين اليمن>ي 

  . و اليسرى على مسامير نحاسية تتوجھا من ا�على إلي ا�سفل

 )35صورة(:ـ العارضــــة •

تعل>>و الب>>اب وتتوس>>طھا لوح>>ة مربع>>ة وتزينھ>>ا أغص>>ان ملتوي>>ة وأوراق تش>>غل ك>>ل اللوح>>ة، 

ولي مستطيلة والثانية على شكل منحرف، فيما يتعلق باللوحة المس>تطيلة فتزينھ>ا غص>ون ا�

ملتوية ومتشابكة وأوراق، أما اللوحة الشبه منحرفة فھي تقع أسفل اللوحة السابقة وھ>ي أق>ل 

إض>افة إل>ي وج>ود ثAث>ة عش>ر . ارتفاعا منھا، ويزينھا صفا من الغصون الملتوي>ة وا�وراق

خ>>ط الفص>>ل ب>>ين الل>>وحتين، وعل>>ى ج>>انبي ھ>>ذه  ىالش>>كل وموض>>وعة عل>>مس>>مار مخروطي>>ة 

  .شكل مروحة ىالعارضة نجد ورقة كبيرة مطوية وأخري عل

 :ـ الساكف •

سم من كل جانب، وتزينه 20سم وھو يخرج عن إطار الباب بحوالي 25يبلغ ارتفاعه 

داخل مجموعة تتكون من ثمانية دوائر صغيرة تربطھا حلقة مستديرة، وھي موجودة ب

  .مضلعات سداسية ومتشابكة فيما بينھما

  :أنواع الزخارف الموجودة في المسجد .2

وأعطوھا عناية كبيرة في عمائرھم خاصة الدينية منھا،  (1)،اھتم المسلمون بالفنون الزخرفية

 ةوعلى غرار كل المساجد تنوعت الزخارف في مسجد عقب>ة ب>ن ن>افع منھ>ا النباتي>ة، الھندس>ي

  .والكتابية 

  :الزخارف النباتية 2-1

تتنوع بين الغصن، الساق، الورقة، الزھ>رة، الثم>رة وتت>وزع عل>ى كام>ل المس>جد، وم>ن أھ>م 

الت>>>ي أخ>>>ذت أش>>>كا) ملتوي>>>ة )15،16ش>>>كل) (أ،ب،36ص>>>ورة(ھ>>>ذه العناص>>>ر ا�غص>>>ان و

وق>د اس>تعملت ھ>ذه . وحلزونية متناظرة على محور عمودي، إضافة إلي أغصان مرتبة أفقي>ا

ف الفنان في زخرفة الباب التذكاري بالجامع، وأنجزت ھذه الزخارف على العناصر من طر

                                                 
أو ت>زين التح>ف المنقول>ة  ،ةف>ھنا ھو تلك الرسوم التي تزين ا%ثار الثابت>ة م>ن عم>ائر مختل :المقصود بالفنون الزخرفية (1)

وم>ن الخش>ب والع>اج وم>ن  وغيرھ>ا م>ن م>واد النس>يج، ،وف والحري>روم>ن الكت>ان والص> ،المصنوعة من الفخار والخزف
    . المعادن والزجاج ومن الجلد والرق والورق



   
 

كم>>ا يظھ>>ر ك>>ذلك ل>>دينا عنص>>ر ورق>>ة ا)قنث>>ة مرس>>ومة عل>>ي . الخش>>ب بطريق>>ة الحف>>ر الغ>>ائر

وجھھ>>ا ت>>ارة، وعل>>ى جانبيھ>>ا ت>>ارة أخ>>ري ومنھ>>ا حت>>ى ا�وراق المطوي>>ة، وھ>>ي ذاتھ>>ا ت>>زين 

مزدوج>>ة وھ>>ي ت>>زين ال>>زليج والورق>>ة المنف>>ردة الب>>اب الت>>ذكاري للمس>>جد، وأيض>>ا الورق>>ة ال

  .مرسومة على جانبھا وھي تزين أيضا الزليج 

العنصر النباتي الثالث،الذي يوجد بجامع سيدي عقبة يتمث>ل ف>ي الزھ>رة حي>ث تنوع>ت منھ>ا  

ذات ا�ربع>>ة فص>>وص منقوش>>ة م>>ع الكتاب>>ة الكوفي>>ة، والزھ>>رة ذات س>>تة فص>>وص وثماني>>ة 

  .بيت الصAة فصوص تزين الزليج داخل 

  . الثمرة مرسومة على الزليج ولكنھا غير واضحة المعالم

  )أ،ب37صورة( :الزخارف الھندسية 2-2

وج>>دت ا�ش>>كال الھندس>>ية بكاف>>ة أنواعھ>>ا م>>ا ع>>دا ال>>دائرة، و اس>>تعملت ھ>>ذه )15،16ش>>كل( 

العناصر بالجامع، حيث نجدھا تزين داخل المحراب وخارجه، وتتك>رر نف>س الزخرف>ة عل>ي 

وق>>د نقش>>ت ھ>>ذه الزخ>>ارف عل>>ى م>>ادة الج>>ص، ونج>>د ك>>ذلك بAط>>ات . ي مش>>كاة المنب>>رج>>انب

  )38صورة. (خزفية تعود إلي الفترة العثمانية بد)لة إمام الجامع

أح>دھما ) أي مثلث>ين(وتتكون ك>ل بAط>ة م>ن مربع>ات، ينقس>م ك>ل واح>د منھ>ا إل>ي نص>فين،  

كل بھ>ا زخ>ارف ھندس>ية، ونف>س أخضر وا%خر أصفر اللون، إضافة إلي شمسية مربعة الش>

ھذه ا�شكال تزين منطقة ا)نتقال ورقبة القبة، وقد نقش>ت كلھ>ا عل>ى م>ادة الج>ص، وتحت>وي 

ھ>>ذه الزخرف>>ة عل>>ى الخ>>ط أو الس>>طر والمثل>>ث والمرب>>ع والمس>>تطيل ونش>>اھد ھ>>ذه ا�ش>>كال 

  :الھندسية على النحو التالي

ف>>>ي الق>>>وس (منحني>>>ة ومنكس>>>رة خط>>>وط مس>>>تقيمة، متوازي>>>ة، متقاطع>>>ة،": الس>>>طر"الخ>>>ط أو

  )وا�خاديد، والزوايا القائمة والحادة، المثلثات، والمربعات، والمستطيAت والمعينات

تتن>>>>وع منھ>>>>ا، المتسلس>>>>لة والت>>>>ي تكونھ>>>>ا الخط>>>>وط المتقاطع>>>>ة وداخ>>>>ل المرب>>>>ع، : المثل>>>>ث

  .والموضوعة فوق بعضھا البعض

منكس>رة والمرب>ع المقس>م، إل>ي أرب>ع والت>ي تتك>ون نتيج>ة الخط>وط المتقاطع>ة، وال: المربعات

  .مربعات، والمنقسم إلي مثلثين 

  .نتيجة الخطوط المتقاطعة والمنكسرة: المستطيل



   
 

  .نتيجة الخطوط المتقاطعة ضمن مربع: المعين

تتن>>وع ھن>>اك السداس>>ية الفص>>وص، والت>>ي تنتم>>ي إل>>ي مجموع>>ات م>>ن خم>>س دوائ>>ر : ال>>دائرة

  .وذات شكل مروحة ذات أثني عشر شفرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الزخارف الكتابية 2-3

على صور الحروف ورسومھا التي تكون الكتابة، ولعل ھ>ذا المص>طلح ق>د " خط"يطلق لفظ 

   (2) ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب و� تخطه بيمينك﴾(1) استمد لفظه من ا%ية الكريمة

امت على أساس ما وإذا كانت الزخارف الھندسية والنباتية، التي أبدع المسلمون في مجالھا ق

عرفت>>ه الفن>>ون القديم>>ة، ف>>إن الزخ>>ارف الكتابي>>ة كان>>ت م>>ن ابتك>>ارھم وأص>>بحت م>>ن ممي>>زات 

 .(3) الفنون اCسAمية بصفة عامة

أخذ الخط العربي حظا وافرا في زخرف>ة ج>امع س>يدي عقب>ة، حي>ث وج>د ب>المحراب والمنب>ر 

  .في مسجد سيدي عقبة والضريح ورقبة القبة أمام المحراب، و من الخطوط التي وجدت

ھ>>و م>>ن الخط>>وط العربي>>ة ا�ول>>ي ظھ>>ر قب>>ل )39ص>>ورة)(أ17ش>>كل(:(4) الخDDط الكDDوفيأ ـ 

وعرف الخط الكوفي تطورا بفضل الخط>اطين و النقاش>ين  (5)اCسAم بسنوات ليست بالقليلة،

  المسلمين إلي عدة فروع زخرفية  وقد وجدت كتابة ذات سطر واحد منقوشة على 

                                                 
   .54/65ص ص  1986، 1، الجزء1المجلد"مجلة العصور" القيم الجمالية في الخط العربي، :محمد عبد العزيز محمد (1)
  .48ا%ية):29(سورة العنكبوت  (2)
  .60نفس المرجع، ص (3)



   
 

  

  

  

  

موض>>>وعة حالي>>>ا عمودي>>>ا عل>>>ى جان>>>ب ب>>>اب الض>>>ريح كتب>>>ت بخ>>>ط الك>>>وفي  ةلوح>>>ة حجري>>>

  :جاء فيھا (1)المورق

، وتختفي من النقش، ال>نقط و ا)عج>ام مم>ا يؤك>د أن>ه يع>ود )ھذا قبر عقبة بن نافع رحمه &(

  .إلي فترة مبكرة 

تعمل بكث>رة ف>ي منطق>ة المغ>رب اCس>Aمي، )أ،ب40صورة)(ب17شكل(:الخط النسخيب ـ 

ت به الكتابة الموجودة بنصف الدائرة الواقعة بالقسم ا�على م>ن المحراب،وق>د اس>تعمل ونقش

، إضافة إل>ي نق>ش ...)ھذي تذكرتنا الحمد T(...في ذلك خط النسخ العثماني والتي جاء فيھا 

ي>ا واح>د ي>ا اح>د أغف>ر لعب>دك (آخر على لوحة بالجدار الشمالي الشرقي للض>ريح، ج>اء فيھ>ا 

  ...)اسمه

أستعمل في كتابة الشريط الذي يح>يط برقب>ة القب>ة الت>ي تتق>دم  )أ18شكل(: الخط الرقعي ج ـ

قراءتھ>ا كامل>ة، ماع>دا جمل>ة  بالمحراب بالجامع، وتمتاز بتداخل وتAصق حروفھا مما صع

)T وحده الحمد.(  

أس>>تعمل بمنب>>ر الج>>امع، ويرج>>ع إل>>ي الفت>>رة ا)س>>تعمارية ) ب18ش>>كل(:الخDDط التDDوقيعيد ـ 

رج>ب س>نة 21عمل علي ب>ن محم>د الساس>ي التغزوين>ي ف>ي (..يل ما احتوته الكتابة نفسھا بدل

  ) .م1858/ھـ1224

                                                                                                                                                         
تطور الخط الكوفي المبكر بأحرفه الھندس>ية ذات الزواي>ا القائم>ة، وال>ذي يعتب>ر أس>اس معظ>م الخط>وط العربي>ة، وق>د  - (4)

استخدم في العصر ا�موي �ول مرة، كجزء من الزخرفة علي الجدران والجرار، و وصل الخط الكوفي درجة الكمال في 
ني م>ن الق>رن الث>امن م>يAدي، فك>ان الخ>ط ال>ذي يرس>م ب>ه الق>رآن، وبق>ي أواسط القرن الثاني الھجري الموافق للنصف الث>ا

ا&مDويين ،العباسDيين "سلسDلة التعريDف بDالفن ا�سD$مي: وجدان علي  بن ن>ايف : أنظر. كذلك �كثر من ثAثة قرون تلت
  . 704دار البشير للنشر والتوزيع، عمان ا�ردن، ص"،ا&ندلسيين

58، ص1994، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،وتاريخهالخط العربي : مرتاض محمد (5)
.  

و ھو خط كوفي دخل ( 67ص 1994، 3، دار العلم للمAيين دار لبنان للطباعة والنشر، طروح الخط العربي:كامل بابا (1)
افق ل القرنيين فيه العنصر النباتي مما زاد في جمال ھذا النوع من الكتابة الذي برز في القرنيين الرابع والخامس المو

  )الحادي عشر الثاني عشر



   
 

تنوع>>ت الم>>واد المس>>تعملة ف>>ي الزخرف>>ة منھ>>ا الج>>ص، ال>>زليج، الرخ>>ام، الحج>>ارة والخش>>ب، 

حيث استعمل الجص في زخرفة المح>راب وإط>اره، والقب>ة الموج>ودة أمام>ه وج>انبي مش>كاة 

سيات جداري المحراب والض>ريح والمئذن>ة، وأس>تعمل ف>ي تلب>يس وس>ائل ال>دعم المنبر و شم

  .والجدران 

أس>>تعمل ف>>ي تلب>>يس وكس>>وة ج>>دران المس>>جد ك>>ذا زخرفت>>ه و يظھ>>ر ذل>>ك جلي>>ا ف>>ي : الج>>ص

  )41صورة(المحراب وحنيته والقبة التي تتقدمه 

  .استعمل في صنع السواري والقواعد والتيجان :الرخام

  . ي تزيين جداري المحراب والضريح استعمل ف: الزليج

اس>>>تعملت ف>>>ي التيج>>>ان والس>>>واري الت>>>ي جلب>>>ت م>>>ن جب>>>ال ا)وراس المج>>>اورة : الحج>>>ارة

فنجده استخدم في صناعة المنبر وا�بواب وا�خشاب التي تثبت وس>ائل : أما الخشب.للمنطقة

ة ب>اب الدعم، وتنوعت بين العرعار وجذوع النخي>ل ف>ي التس>قيف، وخش>ب ا�رز ف>ي ص>ناع

 ىج>دار الض>ريح ال>ذي نقش>ت علي>ه الكتاب>ة، والت>ي ت>دل عل> ى،وك>ذا عل>)ب>اب طبن>ة(المسجد 

  ...). عمر التنسي(

  :ا�ستخ$صات :رابعــــا

  .يمكن استخAص من خAل دراستنا لمسجد سيدي عقبة ومAحقه مجموعة من النتائج

فھ>ري، ال>ذي تكون>ت أن المسجد كان في بدايته عبارة عن مزار لضريح عقبة ب>ن ن>افع ال •

ب>>القرب من>>ه ق>>رى وأحي>>اء س>>كنية احتاج>>ت بم>>رور ال>>زمن إل>>ي مس>>جد Cقام>>ة الص>>لوات 

  .الخمس، وشيئا فشيئا أصبح مسجدا جامعا 

أن المسجد ينتمي إلي المساجد الصحراوية التي ) تحتوي على الصحن، نظرا للظ>روف  •

ثلما توضحه الجداول المناخي>ة المناخية السائدة في المنطقة، كالحرارة الشديدة والرياح م

  .المرفقة 

  .مما يدل على بساطته أن المسجد ينتمي للمساجد غير منتظمة في شكلھا، •

المس>>جد تع>>رض للعدي>>د م>>ن عملي>>ات الت>>رميم واCص>>Aحات، وھ>>ذا م>>ا جع>>ل الكثي>>ر م>>ن  •

  )42صورة( .المعالم ا�ثرية تختفي منه



   
 

ن>>ة م>>ن م>>واد بس>>يطة محلي>>ة ك>>الطين طبيع>>ة م>>واد البن>>اء المس>>تعملة ف>>ي إنش>>ائه، والمتكو •

الخ أساسا في البناء أو في عملي>ات الت>رميم الت>ي ك>ان ا�ھ>الي يق>وم بھ>ا ..وجذوع النخيل

ا�ھالي بين الفينة وا�خرى، ساھمت ھ>ذه الم>واد قليل>ة المقاوم>ة للظ>روف الطبيعي>ة ف>ي 

بل>دة س>يدي ض>ف إل>ي ذل>ك وج>ود المس>جد وك>ذا . اندثار المع>الم ا�ثري>ة بجمي>ع أنواعھ>ا

  .عقبة في منطقة تAقي ا�ودية، والتي عادة ما تكون مدمرة مثل الوادي ا�بيض

أن المسجد من نوع المس>اجد المتع>ددة المھ>ام، فھ>و مس>جد ج>امع �داء الص>Aة باCض>افة  •

إل>>ي كون>>ه م>>زارا، وأخي>>را مدرس>>ة تعليمي>>ة حي>>ث ك>>ان يض>>م العدي>>د م>>ن الغ>>رف للطلب>>ة 

حي المج>>اورة للبل>>>دة، باCض>>افة لل>>>دور ا)جتم>>اعي وحت>>>ى الواف>>دين م>>>ن مختل>>ف الن>>>وا

ال>>زواج، (السياس>>ي، حي>>ث ك>>ان يعتب>>ر مك>>ان لل>>ربط والح>>ل ف>>ي الكثي>>ر م>>ن مش>>اكل البل>>دة

الط>>Aق، ف>>ض النزاع>>ات ب>>ين س>>كان البل>>دة، تس>>يير ش>>ؤون البل>>دة سياس>>يا، كمك>>ان لعق>>د 

  .الخ...ا)جتماعات بين شيخ البلدة وأعيانھا

واھ>>>ا المس>>>جد زخرف>>>ة بس>>>يطة ت>>>دل عل>>>ى بس>>>اطة س>>>كان المنطق>>>ة الزخرف>>>ة الت>>>ي احت •

  .ومعمارييھا 

عمليات الترميم ا�خيرة التي أجريت ف>ي بلدي>ة س>يدي عقب>ة عل>ي المس>جد، ل>م تك>ن وف>ق  •

طرق علمية مدروسة، فإنجاز المركب اCسAمي مAصقا للمسجد جعل ھذا ا�خي>ر ش>به 

رك>>ب اCس>>Aمي، كم>>ا أن الط>>راز مختف>>ي ع>>ن ا�نظ>>ار وأص>>بح ج>>زء ) يتج>>زأ م>>ن الم

المعماري الذي يعد بح>ق تحف>ة ھندس>ية معماري>ة وھ>ي الح>ي المج>اور لمس>جد عقب>ة ب>ن 

ش>رع ف>ي تھديم>ه بغ>رض بن>اء مراف>ق أخ>ري حديث>ة ش>وه م>ن " بالبلدة"نافع والمعروف 

  .جمالية المكان ا�ثرية

ية المعمارية والھندس>ية يمكن القول في ا�خير انه ورغم بساطة مسجد سيدي عقبة من الناح

إ) ان>>ه م>>ازال ي>>ؤثر عل>>ى عم>>ارة ال>>زاب إل>>ي ح>>د ا%ن و) أدل عل>>ى ذل>>ك مئذن>>ة المرك>>ب 

اCسAمي الجدي>د ال>ذي انش>أ ب>القرب من>ه والت>ي أنج>زت تح>ت ت>أثير مئذن>ة مس>جد عقب>ة ب>ن 

  . نافع
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  )43صورة جوية)(10خريطة( :الموقع الجغرافي - أ
تق>>ع بلدي>>ة خنق>>ة س>>يدي ن>>اجي ف>>ي منطق>>ة ال>>زاب الش>>رقي أقص>>ي ش>>رق بس>>كرة ، وھ>>ي 

جبال النمامشة، وتبعد ع>ن مق>ر الو)ي>ة  تتوضع في أقدام سلسلة ا)وراس بالضبط في أقدام

و يع>د المح>ور  83كلم، وت>رتبط بھ>ا بواس>طة الطري>ق ال>وطني رق>م 100بحوالي " بسكرة"

كل>م ع>ن مق>ر ال>دائرة 25الرئيسي في ھيكلة مجال البلدية وفي الحركة وا)تصال، وبمسافة 

  .زريبة الوادي شرقا 

  :الموقع ا�داري - ب

داريا لدائرة زريب>ة ال>وادي، و)ي>ة بس>كرة تترب>ع عل>ى مس>احة بلدية خنقة سيدي ناجي تابعة إ

  : وحدودھا كا%تي 2كلم80

  )و)ية خنشلة(بلدية خيران: الشمال الشرقي

  )و)ية خنشلة( ةبلدية الولج: الشمال والشمال الغربي

  )و)ية خنشلة(بلدية جAل : الشرق

  )و)ية خنشلة (بلدية بابار: الجنوب الشرقي

  )و)ية بسكرة(بلدية زريبة الوادي : الغربي الجنوب والجنوب

  : تضم تجمعين سكانيين

  :ـ النواة القديمة وتتميز أ 

 بموض>>>>>ع محص>>>>>ور ب>>>>>ين الجب>>>>>ال ووادي الع>>>>>رب، نس>>>>>يج رديء وم>>>>>واد بنائ>>>>>ه طيني>>>>>ة

ندخل إليھا عن طري>ق الم>دخل .، كما يتميز بعدم التنظيم في محاوره الداخلية)أ،ب44صورة(

  )أ، ب45صورة(لرئيسية لھاالوحيد وھو البوابة ا

  ):البرج(ـ النواة الجديدة ب

تكون>>ت نتيج>>ة ل>>نقص ا�راض>>ي الخاص>>ة بالتوس>>ع العمران>>ي ف>>ي الن>>واة ا�ول>>ي، ل>>ذلك ك>>ان 

  .83التفكير في تكوين نواة أو تجمع جديد موازية للطريق الوطني 

  

  

  :إشكالية التسمية - ت



   
 

: ش>عب الض>يق والزق>اق المختن>ق أن الخ>انق ال" ((((1))))جاء في الق>اموس المح>يط: اسم الخنقة ••••

المض>>يق ومختن>>ق الش>>عب مض>>يقه والخ>>انق مض>>يق ف>>ي ال>>وادي والخ>>انق ش>>عب ض>>يق ف>>ي 

كم>>ا أن اس>>م الخوان>>ق ارت>>بط بالزواي>>ا ف>>ي (2) .الجب>>ل، وأھ>>ل ال>>يمن يس>>مون الزق>>اق خانق>>ا

وأم>ا الزواي>ا فكثي>رة، وھ>م يس>مونھا الخوان>ق واح>دتھا " ((((3))))المشرق، حيث يذكر اب>ن بطوط>ة

وبما أن ھذا المصطلح غير شائع في بAد المغرب، رغم أن بلدة خنق>ه س>يدي ن>اجي  ".نقهخا

بدايتھا ا�ولي كان>ت عب>ارة ع>ن زاوي>ة للتص>وف والعب>ادة، إ) أنن>ا ن>رجح أن تس>مية الخنق>ة 

تسمية جغرافية تعني الفج و المضيق ب>ين جبل>ين، و كثي>را م>ا يض>اف إل>ي اس>م آخ>ر، فيق>ال 

  .من ثمة أضيفت الخنقة إلي الجد ا�ول لWسرة سيدي ناجيخنقة كذا و كذا، و

". م>ورد النع>ام"وقد عرفت قبل ذلك مكانا مھج>ورا يرت>اده النع>ام ولھ>ذا س>ميت ق>ديما أيض>ا  

فالمنطقة كان يرتادھا النعام إلي وقت قريب، وقد حمل عرب الص>حراء ع>دة م>رات نعام>ات 

إ) أن ستيفان غزال ي>ذكر وج>ود أث>ار (4) .باي يافعة ارتفاعھا أربعة أو خمسة أقدام إلي أحمد

وق>د أض>يفت لھ>ا تس>ميات ع>دة، أھمھ>ا  (5).قرية بربرية على الجھة اليمن>ي م>ن وادي الع>رب

كما أنھا شبھت بمكة، . نظرا لتشابه عمرانھا ومكانتھا ا)قتصادية والثقافية" تونس الصغيرة"

وض>عھا وف>ي البرك>ة، غي>ر أن التش>بيه قيل أنھ>ا تش>به مك>ة ف>ي "ويورد ذلك الورتAني بقوله 

  فيه بعض التعالي لكن كAم ا�ولياء مقبول، فيقول بما يوافق الشرع من 

ولعل تشبيه أھ>الي المنطق>ة الخنق>ة بمك>ة، ك>ان جغرافي>ا أكث>ر من>ه (6) ".غير تلبيس و) التباس

  . شيئا آخر، فمكة تنحصر بين جبلين وكذلك خنقة سيدي ناجي

                                                 
 
  .1138القاموس المحيط، ص: الفيروز آبادي(1)
  . 325باب الخاء، المجلد الثاني، ص: لسان العرب (2)
، والت>ي تعن>ي الس>كة ي>ذكر ويؤن>ث، والزق>اق الطري>ق "الزق>اق"،مص>طلح 190، ص3، المجل>دالمص>در نفس>ه: انظر أيضا 

  .نافذ وغير نافذالضيق دون السكة، وأيضا طريق 
 
، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت )تحفة النظار في غرائب ا�مصار وعجائب ا�سفار(الرحلة المسماة: ابن بطوطة(3)

  . 37، ص1980لبنان ، 
  .101المصدر السابق، ص: فندلين شلوصر (4)
(5) . 49St. Gsell : op.cit ,f.N   
دار الكت>ب،  ،2تحقيق ونشر محمد أب>ي ش>نب ط ،فضل علم التاريخ وا�خبار نزھة النظار في: الورثAني الحسن محمد (6)

زار الخنقة في طريقه للحج، حيث يمر بھ>ا طري>ق رئيس>ي للحج>اج، وبق>ي ھ>ذا الطري>ق إل>ي وق>ت "116بيروت ،لبنان،ص
س>تعملون قريب يستعمل كممر رئيسي للحج ترتاده جموع في مواكب من الغرب الجزائري ومن المغرب ا)قص>ي، حي>ث ي

  . وسائل الركوب التقليدية الخيل والبغال وكذا السير علي ا�قدام



   
 

أن اسم الخنقة اسم للمكان الجغرافي الذي يقع في>ه ،م>ن ث>م أص>بح اس>ما نستخلص في ا�خير 

  .على علم فعرفت به المنطقة

  :طبيعة المنطقة جغرافيا - ث

تتموضع خنقة سيدي ناجي بين السفوح الجنوبية لWطلس الص>حراوي ش>رقا و وادي الع>رب 

.                                                                                                                            نينغربا وھي عبارة عن سھل منبسط تكون نتيجة ترسبات وادي العرب على مر الس

  :لمحة عن المناخ السائد في خنقة سيدي ناجي .1

خنق>>ة س>>يدي ن>>اجي، بمن>>اخ انتق>>الي م>>ابين الج>>اف والص>>حراوي الج>>اف لكونھ>>ا  ةتمت>>از منطق>>

تحت التأثير المباشر لWطلس الصحراوي، فموقع خنقة سيدي ناجي الجغراف>ي عل>ى الس>فوح 

ي تخض>ع لت>أثير منطقت>ين مختلفت>ين حراري>ا، المن>اخ المتوس>طي الجنوبية لWطلس الص>حراو

من جھة والصحراوي من جھة أخ>ري، وب>ذلك المن>اخ ال>ذي يس>ودھا من>اخ متوس>طي ق>اري، 

  .صيفا فبارد ورطب شتاءا، حار وجا

  ((((1)))):الحــــرارة •

من خAل المعد)ت الشھرية للقياسات القصوى والدنيا ف>ي منطق>ة خنق>ة س>يدي ن>اجي، س>واء 

نAحظ أن ارتفاع درج>ة الح>رارة ف>ي ش>ھر . 1999انت مطلقة أو نسبية في الفترة في سنة ك

م أما متوسط درجة الحرارة المنخفض>ة، فس>جلت ف>ي ش>ھر 6،42أوت، حيث يكون متوسطھا

  .وبذلك تعد أشھر جوان، جويلية، و أوت اسخن أشھر السنة ° م 16،2جانفي

  اني في خنقة سيدي ناجي، التي ھي أساسا طينيةفارتفاع درجة الحرارة اثُر سلبا على المب
  : ((((2222))))التساقــط •

يتميز التساقط بخنقة سيدي ناجي بالتذبذب وعدم ا)نتظام، وعادة ما تسقط علي ش>كل أمط>ار 

مل>م، 190,3ويقدر معدل التساقط الس>نوي ب>ـ. فجائية، فتتسبب في خسائر مادية وبشرية ھائلة

قة، إ) أنھا اشتھرت بكثرة ثمارھا ونخيلھا ومرد ذل>ك، فھي غير كافية لقيام زراعة في المنط

تركي>>ز ش>>يوخ خنق>>ة س>>يدي ن>>اجي من>>ذ تأسيس>>ھا عل>>ى اس>>تغAل وادي الع>>رب كم>>ورد أساس>>ي 

للتزود بالمياه، سواء للشرب أو الفAحة فأنجزوا قنوات للري كما استغلوا القن>وات الروماني>ة 

                                                 
  .م1999/م1968مصلحة ا�رصاد الجوية محطة بسكرة مابين (1)
  .المصدر نفسه(2)



   
 

أم>ا الرطوب>ة .ال>خ "...قط>ع ال>وادي"و "س>يدي مح>رز"و" ساقية موس>ي"في المنطقة، فأنشئوا 

      . %41فتتميز البلدة بالجفاف والرطوبة المنخفضة، حيث تبلغ 

  ((((1)))):الريــاح •

نظرا لوقوع خنقة س>يدي ن>اجي ف>ي م>نخفض تح>ت جب>ال ا)وراس، جعلھ>ا تتع>رض لن>وعين 

  :من الرياح

مبر، ديس>مبر، ن>وف(ش>مالية وش>مالية غربي>ة ب>اردة، وتھ>ب ع>ادة خ>Aل أش>ھر" ب>اردة:"ا�ولى

  ).جانفي، فيفري، مارس، أفريل

،ح>>>ارة وقوي>>>ة و محمل>>>ة "بالس>>>ريكو"جنوبي>>>ة وجنوبي>>>ة ش>>>رقية المعروف>>>ة " ح>>>ارة:"الثانيـ>>>ـة

و يكون ھبوبھا م>ن ش>ھر م>ارس إل>ي ش>ھر . بالرمال، تھب في أواخر فصل الربيع والصيف

  .أوت مما يؤثر على النشاط العام في الخنقة

  

  

  

  

  

  

  

  :الخنقةاختيـــار موقع  - ث

لق>>د تطرق>>ت العدي>>د م>>ن المص>>ادر التاريخي>>ة والجغرافي>>ة للمنطق>>ة بش>>كل ع>>ام، حي>>ث ذكرھ>>ا 

ومنھا إلي مدين>ة ب>اديس مرحل>ة وبمدين>ة ب>اديس حص>نان فيھم>ا ج>امع وأس>واق و " ((((1111))))البكري

بس>>ائط وم>>زارع جليل>>ة و يزدرع>>ون بھ>>ا الش>>عير م>>رتين ف>>ي الع>>ام عل>>ي مي>>اه س>>ائحة كثي>>رة 

الت>ي ك>ان لھ>ا )بادي>اس الروماني>ة(ذا الذكر والوصف خاص بمدينة بادس أو، إ) أن ھ"عندھم

  .شأن كبير في المنطقة، وحولھا قري كثيرة 

                                                 
(1)

  .مصلحة ا�رصاد الجوية محطة بسكرة  
 
  . 2003، 1وت لبنان، ط، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بير2المسالك والممالك، المجلد: البكري(1)



   
 

ك>ذلك .أما كتب الرحالة، فتعطينا وصفا أكثر دقة منھم العياشي الذي ذكرھا في رحلت>ه للح>ج 

 Aني عن الخنقة قائA(2) ،"بين جبلينالخنقة قرية مباركة طيبة، ذات نخل وأشجار "الورتي.  

وج>>ب أن يراع>>ي في>>ه دف>>ع : "ف>>ي ش>>روط اختي>>ار الموض>>ع لبن>>اء مدين>>ة ((((3333))))يق>>ول اب>>ن خل>>دون

فأم>>ا الحماي>>ة م>>ن : المض>>ار بالحماي>>ة م>>ن طوارقھ>>ا، وجل>>ب المن>>افع وتس>>ھيل المراف>>ق لھ>>ا

،وان يك>ون وض>ع )45ص>ورة(المضار، فيراعي لھا أن ي>دار عل>ي منازلھ>ا س>ياج و ا�س>وار

ا�مكنة، إما علي ھضبة متوعرة من الجبل، وإما باستدارة بحر أو نھر، حت>ى  ذلك في ممتنع

) يوصل إليھا إ) بع>د العب>ور عل>ى جس>ر أو قنط>رة، فيص>عب منالھ>ا م>ن الع>دو ويتض>اعف 

(4)ونج>>>د ھ>>>ذا الش>>>رط مت>>>وفر ف>>>ي موض>>>ع الخنق>>>ة ك>>>وادي الع>>>رب" امتناعھ>>>ا وحص>>>نھا
  

ا م>>ن الش>>مال فالقري>>ة محمي>>ة ب>>أكثر تحص>>ين طبيع>>ي م>>ن الجھ>>ة الش>>رقية، أم>>)46ص>>ورة(

ومم>ا يراع>ي ف>ي ذل>ك (5)  .من الجبال أما م>ن الجن>وب فھ>ي محمي>ة بالص>حراء   كلم100من

  :للحماية من ا%فات السماوية 

طي>>ب الھ>>واء للس>>Aمة م>>ن ا�م>>راض، ف>>إن الھ>>واء إذا ك>>ان راك>>دا خبيث>>ا، أو مج>>اورا للمي>>اه 

، فس>>رع ايث>>ة، أس>>رع إليھ>>ا العف>>ن م>>ن مجاورتھ>>الفاس>>دة، أو لمن>>افع متعفن>>ة، أو لم>>روج خب

  .المرض للحيوان الكائن فيه ) محالة

  :أم جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعي فيه أمور  

و وادي العرب يوفر ذلك حتى  (1).منھا الماء بأن يكون على نھر، أو بإزائھا عيون عذبة ثوة

م>>ان عل>>ى المنطق>>ة وإنش>>اء قن>>وات ف>>ي الفص>>ول الح>>ارة، و ) أدل عل>>ى ذل>>ك م>>ن تركي>>ز الرو

  )19شكل((2) .الري بھا على ضفاف ھذا الوادي حينما كانوا مستقرين بالمنطقة

                                                 
  . 117المصدر السابق، ص: الورتيAني (2)
 
  .370، ص)المقدمة(، 1المصدر السابق المجلد: ابن خلدون(3)
يسلكونه سنويا ف>ي رحلت>ي المص>يف ذھاب>ا وإياب>ا، ينبع>ث ھ>ذا ال>وادي م>ن راف>دين  اسمي بھذا ا)سم )ن ا�عراب كانو (4)

، والثاني من جبال ششار، ويمر بالخنقة ثم يص>ب ف>ي مك>ان ي>دعي الف>يض، ومن>ه أحدھما من جبال بني ملول في ا)وراس
وكان ھؤ)ء، يأتون من أو)د بوحديجة وأھل الفيض و الخذران والسوافة وأو)د نايل، وغيرھم من القبائل .إلي شط ملغيغ 

مھم في حركة دءوبة في آخر فصل مارين بأعداد ھائلة من الجمال والمواشي وغيرھا من الحيوانات، ومعھم خيامھم ولواز
   .فصل الخريف  لالربيع و أوائ

(5) G.Mercier : Khanguet sidi Nadji, quelques inscriptions arabes inédites, Recueil des 
Notices et mémoires de la société archéologique Constantine, 1915, p145  

، ص 2ب>>دائع الس>لك ف>>ي طب>ائع المل>>ك، ج (انظ>>ر أيض>ا  اب>ن ا�زرق.371 ، ص6المجل>>د المص>>در الس>ابق،:اب>ن خل>ون (1)
  .)، تح محمد عبد الكريم764/766

(2)  . 49St.Gsell: op.cit, f.N,   



   
 

وقد شھدت المنطقة عموما استقرار قبائل عربية ھAلية، والتي ھاجرت م>ن المش>رق خ>Aل  

وي>ذكر  القرنيين السادس والسابع الھجريين الموافق لـ الثاني عشر والثالث عش>ر الميAدي>ين،

 .وھ>ؤ)ء ھ>م المودع>ات وھ>م موطن>ون بجب>ل أوراس مم>ا يل>ي زاب تھ>وده"ذلك ابن خل>دون

وغلبھم رياح و ال>ذواودة، فن>ز) ب>Aد ال>زاب و اتخ>ذوا بھ>ا ا)ط>ام والم>دن، مث>ل الدوس>ن، (3)

وغريب>>وا، وتھ>>وده، و تنوم>>ه، و ب>>ادس وھ>>م لھ>>ذا العھ>>د م>>ن جمل>>ة الرعاي>>ا الغ>>ارمين �مي>>ر 

  (4) ".الزاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ظرفيـــــة التأسيس - ج

م>ع بداي>ة الق>رن الح>ادي عش>ر للھج>رة " سيدي المبارك"تأسست خنقة سيدي ناجي على يد  

، و ال>ذي نس>بھا إل>ي ج>ده )1602ھ>ـ المواف>ق 1011(الموافق للقرن الس>ادس عش>ر الم>يAدي

الرس>ول  سيدي المبارك نسبھم إلي ثال>ث خلف>اء دو يرجع أحفا. ((((1111))))تبركا"سيدي ناجي "ا�ول 

وقد جاء في الكناش أن نسبھم ھذا ف>ي . صلي & عليه وسلم، عثمان بن عفان رضي & عنه

كتاب ا�نساب للشيخ يحي بن سAمة، وفي الدرر و العقيان في أخبار بني زيان، وفي ت>اريخ 

  .الوزير )بن أبي الضياف

                                                 
  .28ص ،المصدر السابق :6ابن خلدون المجلد (3)
   . 28/30ص ص،: المصدر نفسه (4)
قصة خنقة سيدي ناجي عبر أربعة " أة خنقة سيدي ناجيالذكري المئوية الرابعة لنش:" محمد موھوب بن احمد بن حسين(1)

  .7/50قرون من تاريخھا، دار الھدى عين مليلة ،الجزائر ص ص



   
 

لش>يخ عاش>ور ب>ن ل" من>ار اCش>راف عل>ي فض>ل عص>اة ا�ش>راف"إ) أن ما جاء في كت>اب  

محمد وھو من علماء الخنقة، يذكر نسبه إل>ي نس>ل الرس>ول ص>لي & علي>ه وس>لم أي فاطم>ة 

ويعزز ھذا الطرح رواية متداولة ل>يس ببعي>د  (2)الزھراء وعلي بن أبي طالب رضي & عنه

الت>ي اس>تقر فيھ>ا ا)ب>ن الث>اني لمحم>د " تبويحم>د"عن خنقة سيدي ناجي، وبالتحدي>د ف>ي قري>ة 

  .الطيب، والتي ترجع نسب ا�سرة إلي الرسول صلي & عليه وسلم

م>>ن أحف>>اد أس>>رة ب>>ن حس>>ين أن م>>ا ج>>اء ف>>ي الكن>>اش  وھ>>و(3) ويق>>ول عب>>د الغ>>اني ب>>ن حس>>ين 

  حيث كان آباء . العائلي، يرجع أصول ا�سرة إلي عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين

اء ا�م>>ويين، ولك>>ن غادروھ>>ا بع>>د س>>قوط س>>يدي المب>>ارك يس>>كنون ا�ن>>دلس ف>>ي عھ>>د الخلف>>

  (4) .بتونس في عھد ا�مير الحفصي مو)ي حسين اغرناطة ليستقرو

بالت>>الي يتف>>ق أغل>>ب الب>>احثين عل>>ى أن أس>>رة اب>>ن ناص>>ر أحف>>اد س>>يدي المب>>ارك، تع>>ود ف>>ي  و

  أصولھا إلي عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين رضي & عنھم، وقد أخذت اسمھا من 

  

  .((((1111))))"بالناصر"مير ا�موي عبد الرحمن الناصر حاكم قرطبة الملقب ا�

وقد ساعد على اس>تقبال ھ>ذه ا�ف>واج م>ن المھ>اجرين ا�ندلس>يين، ا)نھي>ار ال>ديمغرافي ال>ذي 

باCض>افة إل>ي ا)س>تقرار ال>ذي كان>ت تعيش>ه ). م14(ھ>ـ 8شھدته افريقية ف>ي منتص>ف الق>رن

ف>التف حولھم>ا " سيدي قاسم"وابنه " سيدي ناجي"سرة حيث عاش جد ا�(2) ،الدولة الحفصية

ك>ان رج>A عالم>ا وتقي>ا تمت>ع "فس>يدي ن>اجي "العديد من ا�تباع والمؤي>دين نظ>را لش>ھرتھما، 

                                                 
من>ار اCش>>راف عل>ى فض>ل عص>اة ا�ش>راف وم>>واليھم م>ن ا�ط>راف المطبع>ة الثعالبي>ة، الجزائ>>ر، : عاش>ور ب>ن محم>د (2)

الحام>ل، الظ>ل الظلي>ل  خ ا�كب>ر، ال>ولي الكام>ل، المحم>ولالع>الم العAم>ة الش>ي: ي>ذكر.(180ص.1914/ھـ1332، 1الطبعة
أب>و البرك>ات الش>يخ المب>ارك اب>ن الش>يخ القاس>م اب>ن الش>يخ ن>اجي،  الشامل، القطب الغوث، الش>مس الطاع>ة عل>ي ال>دياجي،

   )الشريف الحسني اCدريسي المنصوري الناجي
  .ط بزريبة الواديمن أحفاد أسرة بن ناجي  يشتغل أستاذا في التعليم المتوس (3)
(4) Marthe.et Edmond Gouvion: kitab Aàyane el maghariba, imprimerie oriental 

Fontana frères, 1920, p39 .                                                                                   
م اس>تطاع أن يوح>د ا�ن>دلس 912ه المواف>ق ل>ـ300اCمارة س>نة  تولي ھو عبد الرحمان بن محمد بن عبد & المرواني، (1)

بعد انقسامھا ويقضي على الفتن والثورات ويتصدى للفاطميين في المغرب والممالك المسيحية في شمال ا�ندلس وفي س>نة 
أبا المطوف،أمه أم ميAدي أعلن نفسه خليفة وتسمي بأمير المؤمنين ولقب بالناصر لدين & وكنيته 929ھـ الموافق ل 317

م انظ>>>ر 961للھجرةالمواف>>ق ل350ول>>د اس>>مھا مزن>>ه وق>>>د بلغ>>ت ف>>ي عھ>>>ده ا�ن>>دلس ش>>أن كبي>>>ر وق>>د كان>>ت وفات>>>ه س>>نة
 18،ص1997جدوة ف>ي ت>اريخ علم>اء ا�ن>دلس ،تحقي>ق روحي>ة عب>د الرحم>ان الريف>ي،دار الكت>ب العلمي>ة بي>روت:الحميدي

  58تاريخ ا�ندلس، ص:،ابن الكر دبوس342ص1مج المقري نفح الطيب تحقيق إحسان عباس:انظر أيضا
  ، 10، الع>دد "مجلة سDيرتا" ،جوانب من الحياة الثقافية والفكرية لمدينة قسنطينة في العھد الحفصي: يعبد العزيز فيAل (2)

  . 67ص)65/72من(، جامعة قسنطينة، الجزائر ة، السنة السادس1988فريل أ



   
 

ب>>احترام كبي>>ر، وق>>د حض>>رته الوف>>اة بت>>ونس ف>>دفن بھ>>ا، وقبت>>ه موج>>ودة حالي>>ا بس>>احة النخي>>ل 

كتاب>ات وال>ده ف>ي مؤل>ف " يدي قاس>مس>"وق>د جم>ع . مازال الناس يتبركون ب>ه إل>ي يومن>ا ھ>ذا

وھ>>و ت>>أليف ف>>ي ا�خ>>Aق والش>>ريعة ع>>رف انتش>>ار واس>>عا ف>>ي " كت>>اب س>>يدي ن>>اجي"س>>ماه 

أج>>از ا�ع>>Aم وأھ>>ل البي>>وت عل>>ي "وق>>د أوض>>ح اب>>ن خل>>دون ذل>>ك بقول>>ه  (3).الزواي>>ا التونس>>ية

  (4) ".أرض المغربين وكان قصدھم إلي تونس أكثر )ستفحال الدولة الحفصية بھا

، )ف>اس( بعد وفاتھما رحل أبنائھم>ا بأعراش>ھما متجھ>ين نح>و تلمس>ان للوص>ول إل>ي الغ>ربو

و) نع>>رف ف>>ي الحقيق>>ة ا�س>>باب الت>>ي دفع>>تھم عل>>ي مغ>>ادرة ت>>ونس، أ) يمك>>ن أن يك>>ون ذل>>ك 

مرده تزايد مكانة أحفاد سيدي ناجي في تونس خاصة ابنه قاس>م، ال>ذي ورث مكان>ة أبي>ه ف>ي 

 ت أبي>ه ف>ي كت>اب لق>ي رواج>ا كبي>را ف>ي الزواي>ا التونس>ية مم>ا أص>بحالعلم والذي جمع مؤلفا

  ؟؟ و) تلك التي منعتھم من الوصول إلي المغرب.يھدد مكانة السلطان الحفصي

فإنھم وصلوا حتى جبال تسالة ثم ضربوا بع>د ذل>ك ف>ي ا�رض جنوب>ا إل>ي (1) وحسب الكناش

وج>رت كلم>تھم ف>ي .(ي والف>يضورقلة وتوقرت ووادي سوف ووزان وتقميط والزاب الش>رق

وظل>وا ) ا�وطان الم>ذكورة باCص>Aح، وانتش>ر أم>رھم وج>رت لھ>م العوائ>د بالزك>اة والعش>ر

،فوقع>ت مط>اردات بين>ه (2) تلك الحالة، إلي أن انتقلت الو)ية إلي س>يدي المب>ارك ىأعوام عل

ن النج>>اة، وق>>د تعرض>>ت قافل>>ة س>>يدي المب>>ارك للط>>وارق وبمعج>>زة تمك>>ن م>> (3)،وب>>ين الش>>ابية

يرافق>ه  (4) م،1602/ھـ1011التي أستقر بھا سنة" بالخنقة"رحل علي إثرھا إلي بادس ثم حل 

لوات>>ه، : ع>>دة أتب>>اع ينتم>>ون إل>>ي أع>>راش وقبائ>>ل ش>>تي وف>>دوا مع>>ه و اس>>تقروا وإي>>اه م>>نھم

ھزابرة، طرود، زھانة، دريد، نھد، زناته، شمسات، أو)د خيري، بني كثير، بن>ي (5)سدراته،

                                                 
(3) .Marthe.et Edmond Gouvion: op.cit.p39   
  .المجلة المغربية" نبذة تاريخية عن بلدة خنقة سيدي ناجي إبان العھد العثماني" انظر أيضا كريمة بن حسين 

  .683/684ص ص، 6ءالمصدر السابق، الجز: ابن خلدون (4)
د الكن>اش تراث>ا ھـ ، ويع> 1154المتوفى سنة " محمد بن الطيب"الكناش مذكرة تاريخية عائلية افتتح التسجيل بھا الشيخ  (1)

  .عائليا تسجل فيه كل ا�حداث العائلية وأھم الظھائر والرسائل وأحداث المنطقة وتواريخھا 
ال>>>>ذكري المئوي>>>>ة الرابع>>>>ة لنش>>>>أة خنق>>>>ة س>>>>يدي (خنق>>>>ة س>>>>يدي ن>>>>اجي إب>>>>ان العھ>>>>د العثم>>>>اني، :كريم>>>>ة ب>>>>ن حس>>>>ين (2)

  . 55الجزائر، ص"66إلي53من" م2002) م2002/م1602ناجي
(3) Gustave. Mercier: op.cit, p145   
أميرھم ھو عبد الصمد الشابي المطرود من تونس، والمعروف بحروبه ضد العثمانيين والقبائ>ل المستعص>ية، وق>د أخض>ع "

  " .لسيادته الھضاب العليا بعين البيضاء وتبسه ووصل حتى مشارف الصحراء
(4)  .Marthe.et Edmond Gouvion: op.cit,p41  
أنھ>>ا ھ>>اجرت مع>>ه م>>ن ورقل>>ة خاص>>ة أن ص>>دراته كان>>ت قائم>>ة ب>>القرب م>>ن ورقل>>ة أثن>>اء رحلت>>ه ف>>ي م>>ن المحتم>>ل ج>>دا  (5)

  .الصحراء



   
 

استعان سيدي المب>ارك بھ>ؤ)ء ا�تب>اع ال>ذين  (6).أو)د جوين، مناع، الكلبة، أغموقاتزرق، 

إنعاش>ھا عمراني>ا  ىفعم>ل عل>. تشييد وتعمير الخنق>ة ىأسلموا أمرھم له في تسير شؤونھم، عل

أص>بحت تس>تقطب (7) وثقافيا و اقتصاديا، وذلك ببناء زاوية يعلم فيھا تع>اليم ال>دين اCس>Aمي،

المب>اني  Aب م>ن ك>ل مك>ان والمن>اطق المج>اورة، كم>ا اھ>تم بتخط>يط الخنق>ة وتش>ييدإليھا الط

   وغرس النخيل وا�شجار المثمرة، واستغل القنوات الرومانية التي وجدھا في

فتوسعت البلد وعA شأنھا لما أش>تھر ب>ه س>يدي المب>ارك م>ن  (8).وأسس ساقية موسي المنطقة

ل أھالي البAد القريبة ينضوون تحت لوائ>ه ول>و معنوي>ا، مكانة علمية ودينية، ا�مر الذي جع

  .ويعودون إليه في كل أمور دينھم ودنياھم وينال ثقتھم وتقديره

وبع>>د س>>نوات م>>ن ا)س>>تقرار والعم>>ارة، توج>>ه س>>يدي المب>>ارك �داء فريض>>ة الح>>ج، وعن>>د  

د ت>رك ث>Aث وق> (1) ،م1622/ھ>ـ1031عودته أتجه إلي ا)عتزال والعبادة، إلي أن ت>وفي س>نة

أبناء محمد، وتواتي، وأحم>د، ھ>اجر ك>ل م>ن محم>د وت>واتي البل>دة إل>ي ت>ونس ليت>ولي أخ>وھم 

  .ا�كبر مكان أبيھم، وقد أتبع نفس النھج الذي سلكه والده في العلم والتقوى

ومن إنجازاته توسيع زاوي>ة الخنق>ة، الت>ي أص>بحت تجل>ب إليھ>ا ط>Aب العل>م بن>واحي البل>دة  

ذل>>ك م>>ا أث>>ار إعج>>اب الحك>>ام العثم>>انيين ال>>ذين (2) .م>>ن ت>>ونس والجزائ>>ر وم>>ن جھ>>ات أخ>>ري

وكان>ت سياس>تھم آن>ذاك ق>ائم . عملوا على التقرب من شيوخ الخنقة وربطھم بالحكم المركزي

احترام الزعامات المحلية بم>ا فيھ>ا العلم>اء والش>يوخ الزواي>ا، والتح>الف معھ>ا و منحھ>ا  ىعل

كس>ب تأيي>د ش>يوخ الخنق>ة وو)ئھ>م، م>نح يوس>ف باش>ا لق>ب  وقص>د. امتيازات مادية ومعنوية

الخنق>ة ول>و اس>ميا تابع>ة  أص>بحت(4) أحم>د اب>ن س>يدي المب>ارك" وجبل ششار الخنقة(3) شيخ"

  (5).الرغم من احتفاظ شيوخھا باستقAلھم شبه التام ىللسلطة المركزية بقسنطينة، عل

                                                 
  باCض>>افة للقبائ>>ل الت>>ي كان>>ت مس>>تقرة ف>>ي المنطق>>ة الفطناس>>ة وأو)د نب>>ول  .55المرج>>ع الس>>ابق ص: ينس>>كريم>>ة ب>>ن ح (6)

  .41كتاب أعيان المغاربة ص: نظرأ
(7)  .Marthe.et Edmond Gouvion:op.cit,p41  
(8) . Ibid:p41  
  .55، صالسابق المرجع:كريمة بن حسين (1)
(2)  .Marthe.et Edmond Gouvion.op.cit.p41  
  .مصطلح يستعمل للد)لة علي منصب سياسي أي رئيس السلطة المحلية يشرف على قبيلة أو مجموعة قبائل "شيخ" (3)
(4) . Marthe.et Edmond Gouvion:op.cit,p42  
دراسة اجتماعي>ة سياس>ية، ) ھـ13ھـ إلي القرن10ا�سر الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري من القرن : (ميلة معاشيج (5)

  . 82م، ص1992رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة،



   
 

الكثي>>ر م>>ن المش>>اريع ا)قتص>>ادية،  وق>>د عم>>ل الحك>>ام العثم>>انيين، عل>>ي مس>>اعدتھم ف>>ي إنج>>از

وذل>>ك ف>>ي س>>نة " س>>يدي مح>>رز"خاص>>ة ف>>ي عھ>>د أحم>>د ب>>ن س>>يدي المب>>ارك، ف>>ي ش>>ق س>>اقية 

  . م1640/ھـ1049

  

  

  

  

  

  

كما منحوه امتيازات مادية ھامة، منھا جباية زكاة وعشر الزاب الشرقي وجب>ل شش>ار، وفق>ا 

ھ>ـ، أعف>ي فيھ>ا 1050نسوخة بت>اريخ الم(1) لما تضمنته الرسالة التي وجھھا إليه يوسف باشا،

وأص>بحت تحت>ل مكان>ة  (2)جميع أف>راد العائل>ة م>ن المك>وس والض>رائب والخدم>ة العس>كرية،

ھامة لدي الحكام العثمانيين، بفضل الدور الذي لعبه شيوخ الخنق>ة ف>ي المنطق>ة وحال>ة ا�م>ن 

وق>د أش>اد الباي>ات (3).التي كانت تسود المنطقة وضواحيھا، ونفس الشيء في عھد محمد باش>ا

  .عن ارتياحھم لذلك افي رسائلھم بھذا الدور، وعبرو

أم>ا بع>د، ق>دمنا للناحي>ة "...ھـ مايلي 1081فقد جاء في رسالة من رجب باي نسخت بتاريخ  

القبلية بقصد نظر البAد والعدل بين الرعية، نزلن>ا ب>أرض أو)د ش>يخ البرك>ة ال>ولي الص>الح 

ا نحو البAد وتفقدنا حالھا وجدناھم عمدة البAد و غاية بين أيدينا المبارك بن ناجي، ولما نزلن

في الحب و النصيحة، يطعمون الطعام و يقرون الض>يف وي>أمرون ب>المعروف وينھ>ون ع>ن 

  . (4)  "المنكر

                                                 
  م بواد مAق ومجردة1628داي تونس وقعت الحدود في عھده بين الجزائر وتونس سنة  (1)

       Gustave. Mercier: op.cit ,p155       :أنظر     
(2)    Gustave. Mercier: op.cit, p155  
  :يضام انظر أ1644داي تونس حارب قبائل الحنانشة وأدخلھم تحت سلطانه بعدما انتصر عليھم سنة  (3)

Gustave Mercier: op.Cit, p155.     
م، ع>دد ص>فحات 1998، الس>نة89/90العددخنقة سيدي ناجي إبان العھد العثماني،المجلة المغاربية، : كريمة بن حسين  (4)

  .  55، منشورات زغوان تونس، ص23المقال 



   
 

المكان>>ة الت>>ي تمت>>ع بھ>>ا ش>>يوخ الخنق>>ة ووزنھ>>م ف>>ي المنطق>>ة، جعل>>ت الحك>>ام  العثم>>انيين  ھ>>ذه

، و يخت>ارونھم للتف>اوض م>ع خص>ومھم س>واء م>ن  بالمنطق>ة نزاع>اتإل>يھم ف>ي ح>ل ال يلجأون

ا�س>ر الحاكم>ة ف>>ي  ىالباي>ات أو ال>و)ة أو القبائ>ل المختلف>ة، حي>ث ك>ان لھ>م نف>وذ روح>ي عل>

  المنطقة خاصة وخاصة أسرة بوعكاز الذواودة و أحرار الحنانشة لوجود الخنقة بين نفوذ 

بس>>>ائط ال>>>زاب و م>>>ا وا)ھ>>>ا م>>>ن الجب>>>ال  أھ>>>ل رياس>>>ة  :وي>>>ذكر ب>>>ن عاش>>>ور(5).ا�س>>>رتين

ك>>ان س>>يدي احم>>د و أقرب>>اؤه م>>ن  و.  (6)"فوالھض>>اب، س>>يماھم ف>>ي وج>>وھھم م>>ن أث>>ر الش>>ر

   .الذين تكفلوا بھذه المھمة بكل نجاح ولعبوا دورا مھما في تھدئة ا�وضاع بالمنطقة

والده أحمد إنجازات  (1)،م1667/ ھـ 1077الذي تولى الو)ية سنة "محمد الطيب " واصل 

حيث ضاعف من غرس ا�شجار المثمرة والنخيل، واھتم  بنشر العلم و الدين وتقرب 

باي قسنطينة، " خير الدين"التي تلقاھا من  ∗البايات  منه  لكسب وده، يدل على ذلك الظھائر

سنة " دلي باي"باي قسنطينة أيضا المسمى " عبد الرحمان شاكور"ھـ و 1084سنة 

  .(2) ھـ1105سنة" باي  شعبان"ھـ  و 1090

وقد أشاد البايات في رسائلھم بخصال العالم الجليل، والمكانة المعززة التي يحظى بھا لديھم  

وحرصھم على ا)حتفاظ بھذه المكانة وتوس>يع  امتي>ازات ا�س>رة وص>Aحياتھا، منھ>ا رس>الة 

) د س>يدي مب>اركأو)( إنن>ا أوص>ينا عل>يھم  أي" ج>اء فيھ>ا " عبد الرحم>ان ف>اس"وجھھا إليه 

بالرحم>>ة و ا)حت>>رام، ف>>A يھض>>م لھ>>م جان>>ب، و) يقاس>>ون بم>>ا يق>>اس ب>>ه غي>>رھم �نھ>>م س>>لف 

صالح ودخان قديم، ليأخذوا زكاة & و عشوره، إعانة لھم على قراءة القرآن وإطعام العلماء 

  (3) ".وعابري السبيل و الفقراء  المساكين، �نھم أھل لذلك ومحل لھم

محم>د ب>ن محم>د "يدي ن>اجي ف>ي تأدي>ة دورھ>ا الثق>افي و السياس>ي ف>ي عھ>د استمرت خنقة س

م بع>د تن>ازل أخي>ه ل>ه ع>ن 1696/ھ>ـ 1107، الذي تولى تس>ييرھا ش>ؤون البل>دة س>نة "الطيب

وك>ان ھ>ذا (4) رياسة الزاوية نتيجة الم>رض، وأس>تقر غي>ر بعي>د ع>ن الخنق>ة بقري>ة تابويحم>د،

                                                 
  .79المرجع السابق، ص: جميلة معاشي (5)
  .180المصدر السابق، ص: عاشور بن محمد (6)
(1) Gustave. Mercier :op.cit ,p156  
 ∗

  .انيةتعني وثائق رسمية تسجل فيھا حقوق ا�سرة في المنطقة من طرف السلطة العثم 
(2) Ibid:p156  
  .4المرجع السابق، ص: كريمة بن حسين (3)
(4)  Gustave Mercier:op.cit, p156.  أنظر أيضاGouvian (Marthe et Edmont) op.Cit .p42.  



   
 

Cمية، له ع>دة مؤلف>ات منھ>ا مخطوط>ة بعن>وان ا�خير فقيھا و عالما في الشريعة اAعم>دة "س

  يتكون من أكثر من مائتي صفحة ألفه في" الحكام وخAصة ا�حكام في فصل الخصام 

  

ب>ه أب>واب فقھي>ة ع>دة تخ>ص المع>امAت كالتض>مين، و ا�راض>ي، و (1) ھ>ـ،1152شعبان10 

أھ>م مي>زة لھ>ذا المخط>وط  و. ال>خ... الق>ذف، الوصايا، واCرث، و حدود السرقة، و الزن>ا، و

استشھاد الشيخ بأقوال و أحكام العلماء و القضاة و ا�ئم>ة الس>ابقين، ناس>با ك>ل ق>ول لص>احبه 

  .بأمانة بالغة تدل على إطAعه الكبير و ثقافته الفقھية الواسعة ونزاھته العلمية

والت>>ي  "س>>اقية قط>>ع ال>>وادي"بالفAح>>ة والتعمي>>ر، فق>>ام بش>>ق قن>>اة تع>>رف (2)اھ>>تم ف>>ي عھ>>ده

كما كان له الفضل في إعادة بن>اء مس>جد س>يدي المب>ارك . أصبحت تسقي أكبر بساتين الخنقة

وكان باCضافة إلى ذلك قائدا سياسيا بارعا تم ا)عتم>اد علي>ه  (3) ،م1734/ھـ 1147في سنة 

. في الظروف الصعبة، كوسيط بين بايات قسنطينة و بايات تونس لحل نزاع>ات كبي>رة بي>نھم

وي>ذكر . اع صيته فنال تقدير واحترام الو)ة العثم>انيين، ال>ذين عمل>وا عل>ى كس>ب ودهقد ش و

الخنق>ة وبس>كرة،  أن عل>ي باش>ا ك>ان لدي>ه وص>اية وت>أثيرين كبي>رين عل>ى"ابن أب>ي الض>ياف 

وك>انوا يعترض>ون رك>ب الحج>اج، ... وكان يف>رض عل>يھم اCت>اوات خاص>ة عل>ى النمامش>ة 

من>ه خ>يA  الموكب الحجاج الفاس>ي، و ع>الو في>ه وأخ>ذو م تعرضوا1750/ھـ1164ففي سنة 

وإب>>A وأحم>>ا) و أم>>و)، وتوزع>>وه فرف>>ع الحج>>يج أم>>رھم إل>>ي عل>>ي باش>>ا فوع>>دھم باس>>ترداد 

أموالھم من النمامشة، فأستدعي الشيخ محمد ابن الحاج أحمد شيخ الخنقة والشيخ الفقيه العالم 

 (5) "،وغيرھما مم>ن يش>ار إلي>ه ف>ي تل>ك الجھ>ة ((((4)))) "فريانة"ابن العباس أحمد التليلي صاحب 

اب>>ن ص>>الح ب>>اي " عل>>ي ب>>اي"و " مص>>طفى داي الجزائ>>ر"و " أحم>>د ب>>اي" فتلق>>ى ظھ>>ائر م>>ن

  .الخ " حسين باي بوكمية"و

                                                 
" م2002م ـ 1602"ال>ذكري المئوي>ة الرابع>ة لتأس>يس خنق>ة س>يدي ن>اجي "علم>اء م>ن الخنق>ة وليان>ة :"عبد الحل>يم ص>يد (1)
  .، الجزائر 98، ص)113إلي98(

  .5المرجع السابق ص: كريمة بن حسين (2)
  .يسار المحراب ىنقش ھذا التاريخ عل (3)
               .سريانه القريبة من خنقة سيدي ناجي  قرية فريانة تعني  (4)
لدول>ة للش>ؤون إتحاف أھل الزم>ان بأخب>ار مل>وك ت>ونس وعھ>د ا�م>ان، تحقي>ق لجن>ة م>ن كتاب>ة ا: أحمد بن أبي الضياف (5)

  . 132، ص1963الثقافية وا�خبار، المطبعة الرسمية للجمھورية التونسية، 



   
 

وكانت الزيارات متبادلة بينه و ب>ين الحك>ام العثم>انيين، حي>ث ق>ام  بزي>ارات متع>ددة إل>ى ك>ل 

ما كان للمجاملة والتھنئ>ة، و منھ>ا م>ا ك>ان للس>عي ف>ي  من الجزائر و قسنطينة و تونس، منھا

  (1).الصلح أو غيره

ف>>ي عھ>>د أج>>داده أو م>>ن بع>>ده، مس>>جلة ف>>ي  توك>>ل زيارات>>ه و الزي>>ارات ا�خ>>رى الت>>ي وقع>>

وق>>د وج>>د عن>>د الجمي>>ع حس>>ن الوف>>ادة و الرعاي>>ة و . و أھ>>دافھا ونتائجھ>>ا االكن>>اش بتواريخھ>>

زار الخنق>>ة ف>>ي عھ>ده أو ف>>ي عھ>>د وال>ده، كثي>>ر م>>ن  لب>وبالمقا (2).الترح>اب و قض>>اء الحاج>>ة

  .البايات و الو)ة  من تونس و قسنطينة و الجزائر

و ھك>>ذا كان>>ت الخنق>>ة ملج>>أ للباي>>ات و ال>>و)ة ، وحت>>ى أف>>راد الج>>يش اCنكش>>اري ال>>ذين ك>>انوا 

ھ>م أو استرجاع حكم. يلجؤن لدى شيوخھا أثناء أوقات المحن لكي يتوسطوا لھم Cنقاذ حياتھم

أو حل نزاعات فيما بينھم، نظرا لما يتمتع به ھؤ)ء الشيوخ من س>معة طيب>ة و احت>رام كبي>ر 

ھ>>ـ ك>>ان ق>>دوم الش>>يخ أحم>>د ب>>ن ج>>Aب ال>>ذي ك>>ان  1195ووف>>ي س>>نة. ل>>دى الحك>>ام العثم>>انيين

حاكما بتوقرت ترك عياله وخدمه بالخنقة،وذھب لنفط>ه،فأنزلوا ب>دار ب>وعAق وك>رم مث>واھم 

  .(3) قوا نحو ستة أشھر بھاوأحسن إليھم وب

ال>ذي  ∗"أحم>د بناص>ر"و في وسط ھذه البيئة النشيطة ج>دا ثقافي>ا وسياس>يا و اجتماعي>ا، ع>اش

ل>ذكرى وق>د أخ>ذ ھ>ذا ا)س>م تخلي>دا  م،1741/ھ>ـ 1154 خلف والده في تولي أمور الخنق>ة س>نة

وق>د تحص>ل  (4) "بالناص>ر"ح>اكم  قرطب>ة الملق>ب" عبد الرحمان الثال>ث"سلفه ا�مير ا�موي 

، وأعترف فيم>ا بع>د م>ن ط>رف محم>د باش>ا ف>ي "م1641"على لقب شيخ الخنقة وجبل ششار

                                                 
(1) Gustave. Mercier :op.cit ,p156  
ال>ذكري المئوي>ة الرابع>ة (، "قصة خنقة سيدي ناجي عبر أربعة قرون م>ن تاريخھ>ا: "محمد موھوب بن أحمد بن حسين (2)

، "وث ف>>>>>ي تاريخھ>>>>ا وس>>>>>كانھا وترجم>>>>>ات ل>>>>>بعض م>>>>>ن أعAمھ>>>>>ابح>>>>> ")1602/2002(لنش>>>>أة خنق>>>>>ة س>>>>>يدي ن>>>>>اجي 
خنق>ة س>يدي ن>اجي :"ب>ن حس>ين  ةكريم اأنظر أيض: 19، الجزائر ص45،عدد صفحات)52إلي 7من( 2002السنة،مارس،

  .1998، السنة89/90،المجلة المغاربية، العدد"إبان العھد العثماني
  .20المرجع السابق، ص: محمد موھوب بن أحمد بن حسين (3)
∗
  .أحمد بن ناصر ا�صحينطق بناصر عند سكان الخنقة و  

(4) 43 op.Cit, p Gouvian (Marthe et Edmont),  
أعط>>ي ھ>>ذا ا)س>>م حس>>ب الرواي>>ات المتداول>>ة والت>>ي س>>معناھا م>>ن أحف>>اد س>>يدي المب>>ارك ورئ>>يس الجمعي>>ة الناص>>رية  

       و ظ>ر أيض>ا كريم>ة ب>ن حس>ين المرج>ع الس>ابقان.يعرفون بأسرة بن ناصر االمبارك الذين أصبحو يقوبع،�و)د سيد

Gustave Mercier: op.Cit, p156      



   
 

ھ>>ـ  1063/ھ>>ـ 1050رس>>الة م>>ن يوس>>ف باش>>ا إل>>ي أحم>>د ب>>ن ناص>>ر ب>>ن المب>>ارك ف>>ي رج>>ب 

  (1).  م 1649/م 1653الموافق لـ 

الس>واقي لس>قي أثار أوائل>ه ف>ي العم>ارة و اCص>Aح، فق>د ق>ام بخدم>ة " أحمد بناصر"اتبع     

ف>ي ال>زاب " الجع>دي"الزراعي>ة المعروف>ة باس>م يالبساتين و الغابات، كما استصلح  ا�راض

إتمامه لمش>روع وال>ده ،  هومن أھم إنجازات (2) ،ھكتارالقريبة من بادس4000الشرقي حوالي 

فمن ماله الخاص بني روضة سيدي المبارك و المنارة، وصحن الج>امع، و القب>ة و ذل>ك ف>ي 

م، وعمر المسجد بتعليم العلم و القرآن العظيم، وزوده بمدرسين للطلبة 1758/ھـ 1171 سنة

   .(3) الذين كان يسھر على راحتھم وتدريسھم بنفسه

ك>>ذلك عAق>>ات ص>>داقة وتع>>اون م>>ع باي>>ات قس>>نطينة ال>>ذين ج>>ددوا ل>>ه " أحم>>د بناص>>ر"رب>>ط 

و . (4)افا بحكمه على المنطقةالو)ية، فكان كل باي يعين على قسنطينة يرسل له ظھائر اعتر

قد لعب على غرار أس>Aفه دورا كبي>را ف>ي تس>وية النزاع>ات الت>ي كان>ت ب>ين ك>ل م>ن باي>ات 

قسنطينة وتونس، فتميزت فترة حكمه بكثرة أسفاره بين تونس و قسنطينة و الجزائ>ر لتحقي>ق 

ان الباي>>ات ولع>>ب دور الوس>>يط ب>>ين التونس>>يين والجزائ>>ريين حي>>ث ك>> الوف>>اق ب>>ين ا)ي>>التين،

كتدخله مثC Aطفاء ن>ار فتن>ة وقع>ت ف>ي  (5) يختارونه في مرات عديدة كمبعوث، توالباشاوا

  . ھـ بين باشا الجزائر و باشا تونس1157سنة 

 ولعل ما ميز حكم>ه، سياس>ته الھادف>ة إل>ى توطي>د عAق>ة أس>رته  أكث>ر بباي>ات ت>ونس، ا�م>ر

  في إخAص أحمد بناصر  (6)"القلي"المسمى "أحمد بن علي"أثار شكوك باي  قسنطينة  الذي

  لحكمه وساد ا)عتقاد لديه بأنه ينوي ا)نفصال عن بايلك قسنطينة و التحالف مع بايات 

  

" ب>رج البطح>اء"وزاد من قوة ھذا ا)عتق>اد قي>ام الش>يخ ببن>اء قلع>ة عس>كرية تس>مى (1) .تونس

لحمايتھا من أي اعت>داء أجنب>ي  زوده بمدافع(2) على مشارف الخنقة نصب عليھا أربع مدافع،

                                                 
(1). op.cit: p42 Gustave Mercier  
(2) . Ibid: p45  
  .60المرجع السابق، ص: كريمة بن حسين (3)
(4) .160Gustave Mercier:op.Cit, p  
(5) .42op.Cit, p Gouvian (Marthe et Edmont),.  
  م 1771/م1757أحمد بن علي الملقب بالقلي �نه اشتغل أغا في القل حكم مابين الباي  (6)
   Gustave Mercier:op.cit, p158   .رانظ



   
 

 (3)،"ليان>>ة"وص>>د الغ>>زاة عنھ>>ا، خاص>>ة وأن حروب>>ا طويل>>ة كان>>ت قائم>>ة ب>>ين الخنق>>ة وس>>كان

اس>>تغل غي>>اب أحم>>د بناص>>ر فھ>>اجم " أحم>>د القل>>ي"وك>>ذلك  بينھ>>ا وب>>ين الش>>ابية، إ) أن الب>>اي 

   . (4)الخنقة و ألحق بھا خسائر مادية ھامة 

باي تونس بم>نح " على باشا" خنقة سيدي ناجي وتونس ،  قيام  ومما يؤكد توطيد العAقة بين

و ا�خ>>رى  " بم>>اطر"قطعت>>ين واس>>عتين م>>ن ا�راض>>ي الزراعي>>ة واح>>دة" أحم>>د بناص>>ر " 

وذلك تعويضا له عن الخسائر الكب>رى الت>ي لحق>ت بالخنق>ة و اعتراف>ا بالجمي>ل  (5) "ببنزرت"

جأ إليھا مع أفراد عائلت>ه وحاش>يته ، و وج>د الذي قدمه له أھلھا أيام فراره من تونس حيث الت

وبع>د .(6) يوم>ا70بھا كرم الضيافة ومساعدة سكانھا الذين وقفوا إلى جانبه حيث مك>ث ح>والي

أن استرجع حكمه وعاد إلى ت>ونس توط>دت أكث>ر الص>داقة الت>ي كان>ت ت>ربط ا�س>رة بباي>ات 

ھم ف>>ي ك>>ل المقاطع>>ات تتض>>ح ھ>>ذه الص>>داقة ف>>ي إعط>>اء باي>>ات ت>>ونس تعليم>>ات ل>>و)ت.ت>>ونس 

 ةباستقبال أحفاد سيدي المبارك بكل ش>رف و اعت>زاز، و إرض>ائھم ف>ي ك>ل ش>يء، ومص>احب

الفرسان لھم عند مدخل المدينة، وكذلك ا�م>ر بالنس>بة لرحل>ة الع>ودة حي>ث ت>تم مص>احبتھم و 

   (7).إكرامھم حتى خروجھم من ا�راضي التونسية

  

ال>ذي خل>ف  (1)"حس>ين"ر وھ>ذه المكان>ة أثن>اء حك>م حافظت خنقة سيدي ناجي على ھذا التق>دي

م، وك>>ان ھ>ذا ا�خي>>ر ق>>د م>>ات مقت>>و) عل>>ى ي>>د 1794/ ھ>>ـ 1210س>>نة " احم>>د بناص>>ر"وال>ده 

  .في صحراء نقرين خAل أحد أسفاره إلى تونس  (2)قائد الشابية" بوزيان"

                                                                                                                                                         
(1) .45op.Cit, p Gouvian (Marthe et Edmont),  
(2) .45  Ibid:p  
  .20/21المرجع السابق، ص ص محمد موھوب بن أحمد بن حسين، لمقا: ھذا الصراع أنظر حول (3)
(4) ., p45 45op.Cit Gouvian (Marthe et Edmont)  
(5) .45 Ibíd.: p  
(6) .Gustave Mercier :op.cit ,p159  
، نق>ل ع>ن جميل>ة 270، ص1970الكتاب الباشي الجزء ا�ول، الدار التونس>ية للنش>ر : حمودة بن محمد بن عبد العزيز (7)

  .159Mercier: op.Cit, p G أيضا :أنظر 82معاشي، المرجع السابق، ص 
والت>>ي ذكرھ>>ا كت>>اب أعي>>ان المغارب>>ة بأنھ>>ا م>>ن ا�رب>>ع ا�س>>ر الكبي>>رة ف>>ي الجن>>وب  ،وھ>>و ال>>ذي عرف>>ت ا�س>>رة باس>>مه (1)

  .39القسنطيني، ص
ي>ذكر تاريخ>ا مغ>ايرا لم>ا ورد ف>ي  .160Mercier .op.cit, p G.إ) أن. 61المرج>ع الس>ابق، ص: كريم>ة ب>ن حس>ين (2)

  .م1780الكناش العائلي وھو



   
 

والنخيل بالمكان أعمال سلفه ا)قتصادية والعمرانية والعلمية، فغرس ا�شجار " حسين"اتبع  

وتف>رغ لتعل>يم  وق>ام بت>رميم ص>ومعة مس>جد س>يدي المب>ارك، (3) ،"الفيتون"و "ةالولج"المسمى

  . الطلبة

وكان أيضا رجA سياسيا نشيطا، ضاعف من أسفاره إل>ى . الذين توافدوا عليه من كل صوب

تھا وق>د توس>ع ف>ي عھ>ده نف>وذ ا�س>رة، الت>ي حافظ>ت عل>ى س>لط. الجزائر وقسنطينة وت>ونس

الدينية على المنطقة، وعل>ى بع>ض ا�س>ر الحاكم>ة، كأس>رة بوعك>از، والنمامش>ة والحنانش>ة، 

  . الخ... وأحرار مناصر

أصبحت خنقة سيدي ن>اجي ف>ي نھاي>ة العھ>د العثم>اني مرك>زا عمراني>ا نش>يطا، كم>ا أص>بحت 

ة الص>>حراء ك>>انوا يت>>اجرون تج>>ار نالطري>>ق ال>>رئيس للتج>>ارة ب>>ين ت>>ونس و الجزائ>>ر، فس>>كا

 (4).كبيرة بالتمر والصوف، وتقود القوافل مابين جملين وثAثمائة جمل إلي تونس و قس>نطينة

  .فقد تم ا)ھتمام بتشييد المباني التي تشبه الطراز المعماري بتونس

من>>ازل رائع>>ة م>>ن ا%ج>>ر بتناس>>ق غي>>ر "أثن>>اء زيارت>>ه الخنق>>ة ((((5555))))وي>>ذكر غوس>>تاف مارس>>ي 

ھندسة المعمارية الشبيه بالمدن التونس>ية وھ>و تش>بيه معروف في واحات الجنوب من حيث ال

ھذه المدينة الصغيرة التونس>ية المترامي>ة ف>ي وس>ط ش>اوية ا)وراس "أيضا يذكر "ليس مجانيا

كما تم ا)عتناء بتخطيطھا وفقا لشروط المدينة اCسAمية، وھ>ذا ي>دل عل>ي  (6) ."وجبل ششار

إل>ى خم>س ح>ارات، أطل>ق عليھ>ا أس>ماء بع>ض فقس>مت . العبقرية التي تمت>ع بھ>ا أھ>ل الخنق>ة

" و ح>>ارة" لوات>>ه" و ح>>ارة" ك>>رزدة"ح>>ارة : القبائ>>ل الت>>ي اس>>تقرت بالخنق>>ة من>>ذ تأسيس>>ھا مث>>ل

تط>>>ورت بھ>>>ا ص>>>ناعة  و. وك>>>ل ح>>>ارة تض>>>م ع>>>ادة مس>>>جدا وس>>>وقا ومح>>>Aت(1) ،"س>>>دراتة

م>ن مع>ين  عالمجوھرات والفضة والنح>اس وال>روائح والعط>ور، و اختص>ت ك>ل عائل>ة، بن>و

  (2) العامة، نالحرف، واحدة في الحدادة، وواحدة في الطب، وأخرى في اCدارة والشؤو

                                                 
(3)  160Mercier .op.cit, p G.  
  .101المرجع السابق، ص :فندلين شلوصر (4)
(5)  p141  Mercier .op.cit, G.   
(6) .Ibid,p153  
نجد بعض ا�سماء تدل عل>ي أس>ماء قبائ>ل تقط>ن الص>حراء، كص>دراته القريب>ة م>ن ورقل>ة، ولوات>ه  لعلھ>ا ھ>اجرت م>ع  (1)

  .سيدي المبارك عند مروره بالمنطقة
  حيث يحدد شروط المدين>ة اCس>Aمية ،192 ص تحقيق ناجي التكريتي"سلوك المالك في تدبير الممالك"انظر ابن الربيع (2)

  :بثمانية شروط ھي
  .ـ  أن يسوق إليھا الماء العذب للشرب حتى يسھل تناوله من عسف1   



   
 

ببلدة الخمس حارات، وخمس مساجد، وخمس سواقي، " وأصبحت خنقة سيدي ناجي تعرف 

ولعل ما زاد من شھرة الخنقة في العھ>د العثم>اني، ھ>ي مكانتھ>ا العلمي>ة إذ (3) ."وخمس أبواب

ادي عشر للھجرة، قلعة من ق>Aع العل>م والمعرف>ة يؤمھ>ا الط>Aب م>ن أصبحت منذ القرن الح

   . كل صوب 
من خAل ھذا التقديم المختصر لمراحل تأسيس خنق>ة س>يدي ن>اجي وأھ>م المراح>ل التاريخي>ة 

  .يساعدنا ذلك في فھم عمارة الخنقة ووظائفھاسالتي مرت بھا 

  

  

  

  

  

  :ناجي نمسجد سيدي المبارك ب:ثانيــــا

   :التأسيس ظرفية - أ

م>ن " ج>امع الجمع>ة " و " بالج>امع الكبي>ر " المعروف ك>ذلك، " مسجد سيدي المبارك " يعد 

ھ>>>ـ 1147إل>>>ى س>>نة  –كم>>ا س>>>لف ال>>ذكر –أھ>>م المراك>>>ز العلمي>>ة بالمنطق>>>ة، يع>>ود تأسيس>>>ه 

محم>د ب>ن محم>د " م، ذلك ما تدل عليه كتابة موجودة على يسار المحراب  تذكر بأن 1734/

ھ>>>>>>>ـ            1147ذي بن>>>>>>>ي المس>>>>>>>جد ف>>>>>>>ي أواس>>>>>>>ط ص>>>>>>>فر م>>>>>>>ن س>>>>>>>نة ھ>>>>>>>و ال>>>>>>>"الطي>>>>>>>ب 

وھي كتابة تأسيسية تخلد ذكرى بناء المسجد، نفذت بخط مغربي بأسلوب الحفر ).47صورة(

البارز، يتميز ھذا الخط كغيره من كتابات ھ>ذا المس>جد، بع>دم اCتق>ان والج>ودة ورس>م بع>ض 

                                                                                                                                                         
  .ـ أن يقدر طرقھا وشوارعھا حتى تتناسب و) تضيق 2   

  . امعا للصAة في وسطھا ليقرب علي جميع أھلھاـ أن يبني فيھا ج3   
  .ـ أن يقدر أسواقھا بكفايتھا لينال سكانھا حوائجھم  من قرب 4   
  .ـ أن يميز قبائل ساكنيھا بأن ) يجمع أضداد مختلفة متباينة 5   
  .ـ إن أراد سكناھا فليسكن أفسح أطرافھا وأن يجعل خواصه كنفا له من سائر جھاته 6   
  .أن يحوطھا بسور خوف اغتيال ا�عداء �نھا بجملتھا دار واحدة ـ  7   
  ".ـ أن ينقل إليھا من أھل الصنائع بقدر الحاجة لسكانھا 8   
م>دخل  ىوھو ما يتوافق مع عدد الحارات والمساجد والسواقي التي أنشھا شيوخ الخنق>ة وا�ب>واب الت>ي كان>ت مثبت>ة عل> (3)

  .ي) يسمح له بالدخول إليھا إ) بعد التحقق منه وھذا ما أكده اCمام الدر يد كل حارة وكان أي غريب عن البلدة



   
 

فقد تض>منت الكتاب>ة . مة الفقرا بدون ھمزةالكلمات وفق الرسم القرآني، وھو ما نلمسه في كل

اس>>م ب>>اني ھ>>ذا المس>>جد، وھ>>و الش>>يخ محم>>د ب>>ن محم>>د ب>>ن الطي>>ب ب>>ن احم>>د ب>>ن المب>>ارك ف>>ي 

  .من الھجرة النبوية1147التاريخ المذكور وھو سنة 

) نعل>>م عل>>ى وج>>ه التحدي>>د، فيم>>ا إذا كان>>ت عملي>>ة البن>>اء ھ>>ذه مج>>رد عملي>>ة تجدي>>د وتوس>>عة  

اه جده، أم ھي إعادة بنائه كلية من طرف ھ>ذا الحفي>د الش>يخ محم>د ب>ن محم>د للمسجد الذي بن

  .الطيب

وما يلفت ا)نتباه في ھذه الكتابة، ھ>ي ال>دعاء بالرحم>ة لمؤس>س المس>جد وھ>ي ظ>اھرة عام>ة 

في الكتابات الموجودة في المسجد والمدرسة والضريح، حيث ) تخلو واح>دة م>ن ھ>ذا الن>وع 

نعتقد بأن الكتابة، أنجزت بع>د وف>اة ھ>ؤ)ء وھ>و ا�م>ر المس>تبعد بحك>م من الدعاء مما يجعلنا 

  . أن الدعاء بالرحمة يجوز في حق الميت كما يجوز في حق الحي 

للمس>جد وتوس>عة ال>ذي ك>ان قائم>ا، وال>ذي  ءإ) أننا نرجح أن ھذا التاريخ يدل على إع>ادة بن>ا

م العل>وم النقلي>ة والعقلي>ة، وتلق>ين كان في ا�س>اس زاوي>ة أسس>ھا الش>يخ س>يدي المب>ارك لتعل>ي

الطريق>ة الناص>رية الش>اذلية، والت>ي أص>بحت وجھ>>ة لط>Aب العل>م والتص>وف م>ن ك>ل مك>>ان 

 1031ودفن بجوارھا حيث ضريحه ا%ن في ال>ركن الغرب>ي الش>مالي للمس>جد الح>الي  س>نة 

  .م، وأصبحت شيئا فشيئا تحمل اسم مسجد سيدي المبارك1622/ھـ 

ص>>>ورته الحالي>>>ة،  ىن المس>>>جد ال>>>ذي أسس>>>ه س>>>يدي المب>>>ارك، ل>>>م يك>>>ن عل>>>ول>>>ذلك نعتق>>>د أ 

فالتوسيعات  المتعاقبة والترميمات التي أجريت عليه غيرت الكثير من مAمحه، بس>بب م>واد 

البن>>اء المس>>تعملة في>>ه المحلي>>ة الل>>بن، والت>>ي ) تق>>اوم الظ>>روف المناخي>>ة القاس>>ية م>>ن ح>>رارة 

س فيه وھذا م>ا يجعلھ>ا عرض>ة للفيض>انات م>ن وادي وجفاف ضف إلي ذلك الموقع الذي أس

  .العرب المجاور

وق>>>د ت>>>م تجدي>>>د وتوس>>>يع المس>>>جد عل>>>ى ي>>>د الش>>>يخ محم>>>د ب>>>ن محم>>>د الطي>>>ب ف>>>ي ع>>>ام 

م>ارس 14وتم تركيب الباب الغربي ف>ي ش>وال م>ن نف>س الع>ام المواف>ق ل>ـ. م1734/ھـ1147

ي>د  ىم عل>1758المواف>ق ل>ـ ھـ 1171، مثلما سبق ذكره ثم تم تجديده وتوسيعه عام(1)م1734

س>>لطاني  8112الش>>يخ أحم>>د ب>>ن ناص>>ر ب>>ن محم>>د الطي>>ب م>>ن مال>>ه الخ>>اص، وال>>ذي ق>>در ب>>ـ
                                                 

(1) op.cit, p149.    .Mercier. G  ھ>ـ  قرأھ>ا ل>ه س>ي 1146إ) أن الكتابة التي نشرھا مارس>ي غوس>تاف ھ>و ت>اريخ
  .محمد رشيد بن حسين



   
 

وأض>>اف ل>>ه المدرس>>ة الت>>ي عرف>>ت بالمدرس>>ة الناص>>رية، وي>>دل عل>>ى ذل>>ك الكتاب>>ة  (2)ذھب>>ي

،وك>>ذا بن>>اء ال>>دمس وقب>>ة ض>>ريح س>>يدي محم>>د اب>>ن )48ص>>ورة(المنقوش>>ة عل>>ى بابھ>>ا الغرب>>ي

إ) أن عملي>>ات الت>>رميم . لروض>>ة وي>>دل عل>>ى ذل>>ك الكتاب>>ة المنقوش>>ة عل>>ى بابھ>>االمب>>ارك، وا

كم>>>ا ت>>>م ت>>>رميم ص>>>ومعة  (3)العش>>>وائية للروض>>>ة ت>>>م ط>>>Aء الكتاب>>>ة مم>>>ا ص>>>عب قرأتھ>>>ا،

ھ>ـ 1210على يد الشيخ حسين بن أحمد بناصر الذي تولي المشيخة ف>ي ع>ام )المئذنة(المسجد

ولھ>ذا الغ>رض أحض>ر م>ن ت>ونس بن>>ائين (4) ، م1789بع>د س>قوطھا س>نة م1794المواف>ق ل>ـ 

وأرب>ع ص>ناع ل`ج>ر ف>ي عھ>د  يالص>فا قس>" محمد وقاس>م"وأخوه " علي البنزرتي"ا)صطا 

  (5) .حمودة باشا

  :سم بخط مغربي 0.44سم عرضھا 0.54جاء في ھذه اللوحة الجصية طولھا  

1T ـ بسم & الرحمن الرحيم الحمد./  

  /.ى من ) نبي بعدهـ وحده والصAة والسAم عل2

  /.ـ بني ھاذا المسجد المبارك علي يد أفقر الورا3

  /.ـ وخديم شراك نعال الفقراء تقي الجنان 4

  /.ـ المستمسك بسنة والد النظر بن 5

  /.ـ عدنان الشيخ البركة سيدي محمد بن محمد6

  /.ـ بن الطيب رحمه & وثبت أجره غفر & له وجميع7

  /.ولياء & ) خوف عليھم و)أ) إن أ"ـ المسلمين 8

  /.بتاريخ أواسط صفر الخير من (1) "ـ ھم يحزنون9

                                                 
فرن>ك انظ>ر  67,73فرن>ك جزائ>ري و 8,35ري وفرن>ك مص> 6إل>ي 5السلطاني الذھبي، يساوي ف>ي تل>ك الفت>رة م>ابين  (2)

  .45كتاب أعيان المغاربة ص
  .148Mercier: op.Cit, p G .أيضا

ووجد تضارب بين التاريخ المكتوب با�حرف والمكتوب با�رقام، حيث كتب با�رق>ام  148ص،.Mercier: Gنشرھا (3)
والمدرس>>ة والقب>>ة ودم>>س الج>>امع عش>>ر ماي>>ة الحم>>د T جمل>>ة مص>>روف ھ>>ذا المس>>جد  ".ھ>>ـ 1171ھ>>ـ أم>>ا ب>>ا�حرف 1161

   "سلطان ذھبا من خالص مال الفقير إلي & أحمد بن ناصر
(4) .Ibid: p160  
" م1814/م1782ھ>ـ المواف>ق ل>ـ1229/ھ>ـ1196حمودة باشا حكم ت>ونس م>ن" 309المرجع السابق، ص: عثمان الكعاك (5)

م>ن ت>دخAت حك>ام الجزائ>ر ف>ي ش>ؤون ت>ونس، فأرس>ل حمل>ة ھو من أشھر البايات الحسينيين بتونس، عمل عل>ي ال>تخلص 
م، ونجح في صد ھجوم الجزائ>ريين، مم>ا اض>طرھم إل>ي 1806ھـ الموافق لـ1221بقيادة سليمان الكاھية حاصرة قسنطينة 

  .م 1807ھـ الموافق لـ 1222التراجع عن البAد التونسية سنة
  .62ا%ية : سورة يونس (1)



   
 

  /.ـ سنة سبع وأربعين وماية وألف10

  )20شكل( :الوصف العـــام للمسجــد   - ب

  (2) .إن بناء المساجد، فن عربي إسAمي قائم بذاته يبدو تأثيره في كل مكان دخله اCسAم

م يتك>>ون م>>ن بي>>ت الص>>Aة، 13×26جي ش>>كA مس>>تطيA، يأخ>>ذ ج>>امع س>>يدي المب>>ارك ب>>ن ن>>ا

الناحي>>>>>>ة الش>>>>>>مالية، وك>>>>>>ذا  نوالمدرس>>>>>>ة الناص>>>>>>رية المAص>>>>>>قة لبي>>>>>>ت الص>>>>>>Aة م>>>>>>

س>>يدي المب>>ارك وتحدي>>دا ال>>ركن الش>>مالي  ح،وم>>ن الناحي>>ة الغربي>>ة ض>>ري)المطھ>>رة(الميض>>أة

إض>افة ل>ذلك بن حسين محمد،  خ، فيوجد ضريح الشييالغربي منه، أما الركن الجنوبي الغرب

  .ا�حمر رمغطى يستعمل للصAة في فصل الصيف مبلط با%ج رصحن ملحق بالمسجد غي

  

  

  

  )21الشكل)(49صورة(: بيت الصـــ$ة .1

م ،أم>ا 17,50الص>Aة ف>ي ج>امع س>يدي المب>ارك ش>كA غي>ر من>تظم، ط>ول ض>لعھا تتأخذ بي>

عقبة، ومس>جد  غرار مسجد سيدي ىم، عل210,80م وبذلك يبلغ جوفه 13,60العرض فيبلغ 

  (2).ربمدينة الجزائ والمسجد البرانى للقصبة(1) سوس بتونس والقرويين بفاس

تحتوي بيت الصAة، على خمس أساكيب موازية لج>دار القبل>ة وس>بع بAط>ات عمودي>ة عل>ي 

م، أي تقريب>ا المس>افة الموج>ودة 2,30، ويبل>غ ع>رض البAط>ة الواح>دة)المحراب(جدار القبلة

فبAط>ة المح>راب والثAث>ة . قبة بن نافع، ولكنھا تختلف من حيث الطولفي بAطات مسجد ع

الت>>ي عل>>ى يمينھ>>ا يع>>ادل طولھ>>ا عم>>ق بي>>ت الص>>Aة، أم>>ا البAط>>ات ال>>ثAث الت>>ي عل>>ى يم>>ين 

أحمد بن "و يرجع ھذا ا)ختAف في المقاسات إلي وجود الضريح. م11,20المحراب فطولھا

  .لصAةفي الركن الشمالي الغربي لبيت ا" ناصر

                                                 
، 1974، 2، الش>>ركة الوطني>>ة للنش>>ر والتوزي>>ع، طسDD$م وحضDDارة أوربDDا فDDي إفريقيDDا الغربيDDةحضDDارة ا�: نع>>يم ق>>داح (2)

  .145ص
  .65المرجع السابق، ص : شافعي فريد (1)
(2) Bouruiba(r) : Apport de l Algérie  op.Cit, pp64-65. .  



   
 

إذ يبل>>>غ ع>>>رض أس>>>كوب  ،فھ>>>ي تختل>>>ف م>>>ن حي>>>ث المقاس>>>ات) 49ص>>>ورة(،أم>>>ا ا)س>>>اكيب

و ا)س>كوب ا�خي>ر عرض>ه . م، أم>ا طولھ>ا فيع>ادل ط>ول ض>لع بي>ت الص>Aة2,30المحراب

  .م15م، أما طوله فيبلغ 2,30

وتنحصر جميع ا)ساكيب بين خمس صفوف م>ن ا�عم>دة يحم>ل ك>ل ص>ف منھ>ا بائك>ة م>ن  

  .سم، وھي تقريبا سمك جدران مسجد سيدي عقبة60الجدران فيبلغ سمكھا  العقود، أما

  )22الشكل()50الصورة(:الصحــن .2

يحتوي مسجد سيدي المبارك على صحن يقع في الجھة الغربية من المسجد وھ>و أيض>ا غي>ر 

م أما 9,70م أما على يساره فيبلغ طوله 7,15منتظم الشكل طول ضلعه على يمين المحراب 

م 1,20م ب>>ه رواق عرض>>ه 7,10فيبل>>غ " المح>>راب"لص>>حن عل>>ى ج>>دار القبل>>ةط>>ول ض>>لع ا

يبلغ ع>ددھا عش>رة دعام>ة مص>نوعة م>ن الحج>ارة )51صورة) (أعمدة(محمول على دعامات

  .ا�حمر جلب من تونس أيام أحمد باشا رومبلط با%ج

  

  :الدعامــات وا&عمدة .3

موزعة في ) 52صورة) (ريالسوا(يحتوي مسجد سيدي المبارك على عدد كبير من ا�عمدة

و ھو ما يخالف المساجد الصحراوية وھ>ي غاي>ة ف>ي اCتق>ان ويع>ود . كامل المسجد وملحقاته

ذلك إلي الحرفيين والصناع الدين جلبھم أحمد بناصر والذين خلدوا أس>مائھم مثلم>ا ت>دل علي>ه 

خنقه سيدي ن>اجي فقد كان التعاون بين الجھة الشرقية عموما و  .الكتابة المنقوشة في المسجد

خصوصا وعلى سبيل المثال ) الحصر مدينة توغرت والت>ي اتس>عت عل>ى عھ>د بن>ي ج>Aب 

وھ>ي ذات ش>>كل (1)وأقيم>ت بھ>ا القص>>ور والجوام>ع الت>>ي أسس>ھا بع>>ض المھندس>ين التونس>>يين

  .أسطواني أملس البدن

  : ففي بيت الص$ة .1

حس>>ب الرواي>>ة تت>>وزع ا�عم>>دة عل>>ى خم>>س ص>>فوف ع>>ددھا أرب>>ع وعش>>رين عم>>ودا،وھي 

و يض>م  ك>ل أس>كوب ".) إل>ه إ) & محم>د رس>ول &"الشفوية تعادل عدد أح>رف الش>ھادتين

وتبل>غ المس>افة ب>ين ) 53ص>ورة(، وكل بائك>ة تض>م أرب>ع أعم>دة،)49انظرصورة(ست أعمدة

                                                 
  .301المرجع السابق، ص: عثمان الكعاك (1)



   
 

أم>>ا قواع>د الس>>واري، فھ>ي مربع>>ة الش>>كل . م2,10م، أم>ا ارتفاعھ>>ا فيبل>غ 2,30ھ>ذه ا�عم>>دة 

  ).بأ،54صورة(

  :أما في المدرسة الناصرية .2

فھي تتوزع على ط>ابقين، فف>ي الط>ابق ا�رض>ي عم>ودان ب>نفس ارتف>اع ا�عم>دة داخ>ل بي>ت 

أما الطابق ا�ول، فيحتوي على ست أعمدة أصغر طو) من ا�عم>دة الموج>ودة ف>ي . الصAة

عم>>دة وتتمي>>ز قواع>>د التيج>>ان بزخرف>>ة مغ>>ايرة لقواع>>د ا�. بي>>ت الص>>Aة والط>>ابق ا�رض>>ي

  . ا�خرى

أما في الروض>ة الخاص>ة بض>ريح س>يدي المب>ارك، فيوج>د عم>ودان أم>ام ب>اب الض>ريح أق>ل 

  .سمكا من باقي ا�عمدة

  

  

  :أما في صحن المسجد.3

فيض>>م عش>>رة دعام>>ات تس>>تعمل لحم>>ل العق>>ود الحامل>>ة للس>>قف، وال>>ذي يش>>كل رواق م>>وازي 

افة ب>ين ھ>ذه ا�عم>دة، فھ>ي تت>راوح م، أم>ا المس>2,40متس>اوية ا)رتف>اع ) بائك>ة(لجدار القبلة

  . م1,80م و1,70مابين 

  )23شكل)(أ، ب، ج55صورة(:التيجـــان .4

سيدي المبارك بالدقة واCتقان، وھي منحوتة وتتك>ون م>ن  تتميز التيجان المستعملة في مسجد

الجزء العلوي عبارة عن متوازي ا�ضAع، أما الجزء ا�سفل فھو عبارة ع>ن ھ>رم : جزأين

وتزينھ>>ا أش>>كال ھندس>>ية . التيج>>ان م>>ن م>>ادة الحج>>ر تاعدت>>ه اس>>طوانية، وق>>د أنج>>زمقل>>وب ق

القس>م العل>وي عب>ارة ع>ن : سم ويتكون من قس>مين45و ارتفاعھا اCجمالي 41عددھا. بسيطة

متوازي ا�ض>Aع ب>ه زخرف>ة بس>يطة أم>ا الج>زء ا�س>فل فش>كله اس>طواني كم>ا نج>د التيج>ان 

  . يةالكورنثية في صحن المدرسة الناصر

  )أ56صورة)(أ، ب24شكل(:ودالعقــــ .5

يعتمد س>قف بي>ت ص>Aة ج>امع س>يدي المب>ارك عل>ى تس>عة عش>ر عق>د موازي>ة لج>دار القبل>ة، 

وتتوزع على خمس صفوف كل صف يشتمل على بائكة مكون>ة م>ن خم>س عق>ود، باCض>افة 



   
 

راب وتأخ>ذ إلي عقدين عموديين على جدار القبلة وھما يكتنفان ج>انبي القب>ة الت>ي تتق>دم المح>

  .سم20م وعرضھا1,60شكA نصف دائري ،وھي خالية من الزخرفة يبلغ قطر العقود 

. أم>>>ا ف>>>ي الص>>>حن، فيحت>>>وي عل>>>ى عش>>>رة عق>>>ود عل>>>ى نف>>>س الط>>>راز ونف>>>س القياس>>>ات

  )ب56صورة(

  

  

  

  

  

  .التيجان والعقود نالعناصر المستعملة بي .6

لدعم والسقف، وتش>تمل عل>ى تستعمل عناصر بين التيجان وا�قواس للزيادة في رفع وسائل ا

، وكان>ت ھ>ذه العناص>ر مس>تعملة )25ش>كل)(57ص>ورة(الوسادة أو الكتف والركيزة والطنف

في مسجدي دمشق، وعمرو بالفسطاط، والجامع الكبير بالقيروان، وجامع الزيتونة، ومساجد 

ص>>>فاقص، وس>>>يدي أب>>>ي م>>>روان بعناب>>>ة، وقس>>>نطينة والجزائ>>>ر، وت>>>نس القديم>>>ة، وتلمس>>>ان 

  (1).مةوندرو

لتثبي>ت  تباCضافة إلي أخشاب التثبيت المتمثلة في قض>بان م>ن خش>ب العرعار،وق>د اس>تعمل

قضبان حديدية حديثة استعملت لزي>ادة لباCضافة . فتحات العقود وتعلوا ھذه القضبان التيجان

واستعمال العوارض الخشبية عملية تقليدية في الفن اCس>Aمي ا)غلب>ي، ). 58صورة(التثبيت

أنھ>>ا عرف>>ت قب>>ل ذل>>ك بالمس>>جد النب>>وي، وج>>امع القي>>روان وكاف>>ة المس>>اجد المبك>>رة، كم>>ا  إ)

  .(2) استعملت بمساجد مصر كجامع عمرو بالفسطاط

  :المداخــل .7

                                                 
(1) .35-78Bouruiba .R: note sur les plans des mosquée, pp      

(2)   Golvin. L : la mosquée ses origines sa morphologie,  op.Cit p58  



   
 

يج>>ب اتخ>>اذ ا�ب>>واب للمس>>اجد لتص>>ان ع>>ن "ورد ف>>ي ا�ث>>ر ع>>ن النب>>ي ص>>لي & علي>>ه وس>>لم 

يش>تمل مس>جد س>يدي المب>ارك  (3) "لغلقالتراب وتنزه عما ) يصلح فيھا من غير الطاعات با

  .مجموعة من المداخل مختلفة المقاسات وموزعة على الشكل التالي

  : أبواب ةتشتمل على ثAث: بيت الص$ة .1

 ، وي>>دخل للمدرس>>ة الناص>>رية)الخلف>>ي لبي>>ت الص>>Aة(ب>>اب يتوس>>ط الج>>دار الش>>مالي  -1

 )59صورة.(م1,60م ، أما عرضه فيبلغ 2,40ارتفاعه 

م، 2,85وھو الب>اب الرئيس>ي يبل>غ ارتفاع>ه  )60صورة(لجدار الشرقي، باب يتوسط ا -2

 . ، إ) أنه غير متقن الصنع مثل الباب الغربي 1,50وعرضه 

. م1,30م وعرض>ه2,30الباب الثال>ث فيتوس>ط الج>دار الغرب>ي لبي>ت الص>Aة ارتفاع>ه -3

 )أ،ب61صورة(

فيبل>>>غ  س>>>م، أم>>>ا ارتفاع>>>ه93ب>>>اب ف>>>ي ج>>>دار القبل>>>ة عل>>>ى يس>>>ار المح>>>راب عرض>>>ه -4

خ>>اص بغرف>>ة المنب>>ر ،وآخ>>ر عل>>ى يم>>ين المح>>راب ي>>دخل إل>>ي ) 62ص>>ورة(م،2,35

 )63صورة.(سم75م وعرضه 1,60مقصورة اCمام يبلغ ارتفاعه 

م وعرض>ه 2,20باب ي>دخل للمدرس>ة الناص>رية عل>ى الجھ>ة الش>رقية، يبل>غ إرتفاع>ه  -5

 ) أ،ب64.(م1,17

غربي>>ة للمس>جد ي>>دخل إل>>ي ، ويوج>د ف>>ي الجھ>ة ال)65ص>>ورة(وھن>اك الم>>دخل الرئيس>ي -6

م 1,70م أم>ا عرض>ه 2,70م>تقن الص>نعة يبل>غ ارتفاع>ه " الرحبة"طريق  نالسرايا ع

. س>>>>م45م وعرض>>>>ه 1,20يبل>>>>غ إرتفاع>>>>ه) بوي>>>>ب(يحت>>>>وي ب>>>>دوره م>>>>دخل ص>>>>غير

  )66صورة(

تع>ددت ا�ب>>واب بمس>>جد س>>يدي المب>>ارك عل>ى غ>>رار المس>>اجد الجامع>>ة الكبي>>رة، وخاص>>ة أن 

القلب النابض لتلك الجھة و الحظ>وة، الت>ي كان>ت تتمت>ع بھ>ا كطري>ق خنقة سيدي ناجي كانت 

  . لقوافل الحج والتجارة ورحلة المصيف للقبائل من الصحراء 

ضف إلي ذلك أنھا كانت مقصد للطلبة العلم، ولھذا كان مسجد سيدي المبارك مس>جدا جامع>ا 

ن ا)زدح>ام عن>د دخ>ول رغم وجود أربع مساجد في البل>دة، ولھ>دا تع>ددت الم>داخل للتقلي>ل م>
                                                 

دار الكتاب المصري القاھرة ودار الكتاب اللبناني بيروت تحقيق  ،إع$م الساجد بأحكام المساجد ):ھـ794ت(الزركشي (3)
  .384-382ص ص 1989،،2ط ،أبو الوفا مصطفي المراغي



   
 

وخرج المصلين، كما أن المساجد المبك>رة تمي>زت بتع>دد الم>داخل خاص>ة بالج>دران الجانبي>ة 

  .(1) غير جداري القبلة والمؤخرة

والمAح>>ظ ف>>ي مس>>جد س>>يدي المب>>ارك، ھ>>و وج>>ود م>>دخل خ>>اص بش>>يخ الخنق>>ة وأس>>رته وھ>>و 

لمس>>اجد المبك>>رة، وك>>ذا ف>>ي الم>>دخل الغرب>>ي الم>>ؤدي للرحب>>ة والس>>رايا، وھ>>و م>>ا نج>>ده ف>>ي ا

مس>>اجد مص>>ر، وبغ>>داد، والش>>ام، وال>>ذي يك>>ون في>>ه المس>>جد مAص>>قا  ل>>دار اCم>>ارة، وي>>ؤدي 

  .وظيفة أمنية للحاكم أو شيخ المدينة

أيضا أن المسجد كان يمثل مكان الحل والربط في المسائل الدينية والدنيوية، ويع>ود إلص>اق  

ع، منذ عصر الخلفاء الراشدين في عھد الخليفة عم>ر قصر الخAفة أو اCمارة بالمسجد الجام

 و (1).م، بع>>دما تع>>رض بي>>ت الم>>ال للس>>رقة ف>>ي الكوف>>ة638ھ>>ـ المواف>>ق ل>>ـ 17ب>>ن الخط>>اب 

يستعمل الباب الصغير لWطفال، أما على اليمين للرجال وعلى اليسار للنس>اء، ويس>تدل عل>ى 

     .               صفة الطارق من خAل معرفة موضع الطرق

  :النوافـــذ .8

يتمي>>ز مس>>جد س>>يدي المب>>ارك، بقل>>ة النواف>>ذ مقارن>>ة بالمس>>اجد ا)خ>>ري، ويع>>ود ذل>>ك لموق>>ع 

. المس>>جد وال>>ذي يع>>د م>>ن المس>>اجد الص>>حراوية للتقلي>>ل م>>ن الح>>رارة وك>>ذا الري>>اح الح>>ارة

، ففي الجدار الغربي توج>د ناف>ذتان )67صورة(وتتواجد النوافذ في أعلى جدران بيت الصAة

ي على الجدار الش>رقي، والملف>ت لAنتب>اه ف>ي مس>جد س>يدي المب>ارك وج>ود نواف>ذ ھ>ي وأخر

أقرب إلي أبواب صغيرة توجد في أسفل الجدران لبيت الص>Aة، فف>ي الج>دار الش>مالي توج>د 

م، أم>ا عل>ى 1,45س>م وارتفاعھ>ا90نافذة تطل على المدرس>ة الناص>رية يبل>غ مقاس>ھا الع>رض

م، وناف>>ذة عل>>ى يس>>ار الب>>اب  الرئيس>>ي  1,44وارتفاعھ>>ا  م1الج>>دار الغرب>>ي فيبل>>غ عرض>>ھا

كم>>ا فتح>>>ت نواف>>>ذ ف>>ي رقب>>>ة القب>>>ة الت>>ي تتق>>>دم المح>>>راب .م1م  وعرض>>>ھا 1,40ارتفاعھ>>ا  

  )أ، ب68صورة.(واستعملت الشمسيات في جدران بيت الصAة

ف>ي  واض>حا بوظيفتھ>ا، فق>د ج>رت الع>ادة اوقد ارتبط توزيع النوافذ بالمنشآت الديني>ة ارتباط> 

العص>ور اCس>>Aمية ا�ول>ي بوض>>ع النواف>ذ ف>>ي الثل>>ث العل>وي م>>ن الج>دران الخارجي>>ة، وم>>ن 
                                                 

(1)
  .143المرجع السابق، ص: ي أحمدفكر  

دار البش>ير للنش>ر والتوزي>ع، " ا�مويين، العباسيين، ا�ندلس>يين"سلسلة التعريف بالفن ا�س$مي: وجدان علي بن نايف (1)
  .26عمان ا�ردن، ص



   
 

أمثل>>ة ذل>>ك الج>>امع ا�م>>وي بدمش>>ق، ومس>>جد س>>امراء، وج>>امع أحم>>د ب>>ن طول>>ون والج>>امع 

ا�زھر، ووضع النوافذ بھذه الھيئة كان في إطار تحقيق متانة إنشاء الج>دران المش>تملة عل>ي 

إن وج>ود النواف>ذ ف>ي الح>وائط الحامل>ة م>ن ش>أنه إض>عافھا، وبالت>الي ف>إن ھذه النواف>ذ، حي>ث 

اCقAل منھا كان اتجاھ>ا عام>ا دعم>ه عم>ل النواف>ذ ض>يقة نس>بيا، وتع>ويض ھ>ذا الض>يق ك>ان 

ولھ>ذا نج>د أن مس>جد  (1) .با)رتفاع نسبيا وجعلھ>ا ف>ي ا�ج>زاء العلي>ا م>ن الج>دار كلم>ا أمك>ن

  .القاعدة خصوصا ومساجد الزاب عموما سيدي المبارك لم يخرج عن ھذه 

  : العناصـــر المعمـارية - ت

  )26شكل) (69صورة(:المحــراب .2
م 1,80تأخ>>>ذ مش>>>كاة ج>>>امع س>>>يدي المب>>>ارك ش>>>كA مجوف>>>ا بحني>>>ة نص>>>ف دائري>>>ة، عمقھ>>>ا  

م، وب>>ذلك فھ>>و ب>>نفس ارتف>>اع مح>>راب 2,75م، أم>>ا ارتفاع>>ه فيق>>در بح>>والي 1,70وعرض>>ھا

المAح>>>ظ  الج>>>وف، فھ>>>و متس>>>ع ويعط>>>ي اCم>>>ام راح>>>ة مس>>>جد عقب>>>ة ب>>>ن ن>>>افع، والش>>>يء 

، وعلى جانبي المحراب نجد ساريتان أنجزتا من مادة الحجارة، وتأخ>ذ ) أ،ب70صورة(أكبر

م، ويعلو ك>ل منھم>ا ت>اج منح>وت م>ن الحج>ر، وب>ذلك 1,48شكA أسطوانيا، ارتفاعھا حوالي 

  (2) .فھو يختلف عن مسجد عقبة ابن نافع ويشبه محراب جامع قسنطينة

م، وتح>>يط ب>>ه حاف>>ة 1,80م، أم>>ا قط>>ره1,50يعل>>و المح>>راب عق>>د نص>>ف دائ>>ري، ارتفاع>>ه 

مس>>تطيلة ترتك>>ز عل>>ى عم>>ودين جص>>يين يأخ>>ذان ش>>كA حلزوني>>ا، وزين>>ت الحاف>>ة بواس>>طة 

خطوط مس>تقيمة ومثلث>ات، أم>ا بالنس>بة للش>ريط ا�فق>ي ال>ذي يعل>و الحنيت>ين المحيطت>ين بعق>د 

  )71صورة(.سية ونباتيةالمحراب فتزينه أشكال ھند

تكلل>ه نص>ف قبيب>ة مزين>ة بأخادي>د،  يج>زؤه العل>و )72ص>ورة(أما الشكل الداخلي للمح>راب،

وھي تأخذ شكA دائري وتنطلق على شكل أشعة من نصف دائ>رة تعل>و الطن>ف، ال>ذي يح>يط 

: وتحت>وي نص>ف ال>دائرة عل>ي نق>ش يتمث>ل ف>ي كتاب>ة م>ن س>طر ج>اء فيھ>ا. بقاعدة ھذا القس>م

، وم>ن )73صورة("فية الباقية والعز والھناء وناقشه أحمد بن عمر التونسي لطف & بهالعا"

خAل مقارنة ما ج>اء ف>ي كتاب>ة مح>راب مس>جد س>يدي المب>ارك والكتاب>ة ف>ي مح>راب مس>جد 

                                                 
د الخ>امس، ، مجل>ة العص>ور، المجل>أضواء علي أھمية ا�نشاء في تDاريخ العمDارة ا�سD$مية: محمد عبد الستار عثمان (1)
  .بريطانيا ،، دار المريخ للنشر لندن246، ص)231/255(صفحة 24، عدد صفحات المقال1990، السنة2ج

(2) 48Bouruiba.(r) : Apport de L'Algérie , op.Cit, P.  



   
 

س>>يدي عقب>>ة، نس>>تخلص التش>>ابه ف>>ي ا�ش>>كال الھندس>>ية ونف>>س ا)س>>م المنق>>وش ف>>ي كوش>>ة 

انع وھ>>و ا)ص>>طا احم>>د ب>>ن عم>>ر التونس>>ي،من رم>>م المح>>رابين وھ>>ذا ي>>دل أن نف>>س الص>>

م، ف>الروابط 1800المسجدين، خاصة أن المسجدين شھدا نفس الترميمات و اCصAحات سنة

  .ا�سرية بين ا�سرتين في كل من الخنقة وسيدي عقبة ساھمت في ذلك

ھ>>>ذه ا�خادي>>>د الموج>>>ودة بمح>>>راب الخاس>>>قي وف>>>ي ض>>>ريح ش>>>ابح ومح>>>راب مس>>>جد ال>>>داز  

ستير المؤرخة بالقرن الخامس الھجري الموافق لـ الحادي عشر الميAدي، ووج>دت بع>د بالمن

ذلك في بعض ا�ضرحة بالقاھرة كمشھد الست كلثوم ولھا أمثل>ة ب>الجزائر كمح>راب الج>امع 

الكبير بقسنطينة ومح>راب ج>امع س>يدي لخض>ر ومح>راب بي>ت ص>Aة الط>ابق ا�ول بمس>جد 

م، وھو خ>الي م>ن أي زخرف>ة 1,55سفل من المحراب فارتفاعه أما الجزء ا� (1) عبد المؤمن

  .عكس جامع سيدي عقبة

  )أ، ب47صورة( :المنبــــر .3

يعد منبر مس>جد س>يدي المب>ارك ، وال>ذي يع>ود للق>رن الث>امن عش>ر حس>ب الرواي>ة الش>فوية، 

م، أي أثن>>اء عملي>>ات الت>>رميم الت>>ي ش>>ھدھا 1734ھ>>ـ المواف>>ق ل>>ـ 1147ويع>>ود ص>>نعه إل>>ي 

في عھد الشيخ محمد بن محم>د ب>ن الطي>ب وال>ذي جل>ب ص>ناع وح>رفيين م>ن ت>ونس  المسجد

يبلغ . حسب الكتابة المنقوشة علي يسار المحراب" أحمد بن عمر الشريف الجبايلي"ا)صطا 

سم، ويتكون م>ن خم>س درج>ات مت>وج ف>ي أع>Aه بعق>د خش>بي 65م، أما عرضه 1,95طوله 

إطار مرب>ع الش>كل، باCض>افة لعص>ا اCم>ام  مفصص علي شكل حذوة الفرس، ويحيط بالعقد

  . التي تعود لنفس الفترة التي أنجز فيھا المنبر، والتي تتوج في أسفلھا بالحديد

ويتميز المنبر بميزة قلما وجدت في المنابر الجزائري>ة و اCس>Aمية، وھ>ي ان>ه متح>رك عل>ي 

ع>>ل ل>>ه فج>>وة عج>>Aت حديدي>>ة، وجع>>ل لھ>>ذا الغ>>رض س>>كة حديدي>>ة تف>>ي لھ>>ذا الغ>>رض، وج

م وتأخ>>ذ فتحتھ>>ا ش>>كA 3س>>م، وارتفاعھ>>ا 70م وعرض>>ھا 2ف>>ي ج>>دار القبل>>ة عمقھ>>ا ) غرف>>ة(

مس>>>تطيل تس>>>مح بإدخال>>>ه وإخراج>>>ه منھ>>>ا، وي>>>تم إغ>>>Aق الب>>>اب مم>>>ا ي>>>وفر أفض>>>لية للمك>>>ان 

 فمس>>جد س>>يدي المب>>ارك ھ>>و مس>>جد ج>>امع للبل>>دة، )75ص>>ورة(واس>>تغAله ف>>ي الص>>ف ا�ول،

ين ي>وم الجمع>ة بغ>رض س>ماع خطب>ة اCم>ام م>ن جھ>ة، ومس>تجدات ولھذا يزداد أعداد المصل

                                                 
(1) 156Bouruiba.(R) : Apport de L'Algérie, op.cit, p.  



   
 

البل>>دة م>>ن جھ>>ة أخ>>ري، وك>>ذا التش>>اور ف>>ي أم>>ورھم الديني>>ة والدنيوي>>ة بحض>>ور ش>>يخ البل>>دة 

ول>م تقتص>ر وظيف>ة المس>جد عل>ى الص>Aة، ب>ل ك>ان المس>جد أيض>ا مرك>ز الحك>م و . وأعيانھا

والدول>ة، وم>ن ث>م عل>ت منزل>ة المس>جد  اCفتاء والعلم و اCعAن، وغير ذلك من أم>ور ال>دين

لھ>>ذا راع ص>>انع المنب>>ر ھ>>ذه ا�س>>باب، فك>>ان المنب>>ر عل>>ي ھ>>ذه الص>>فة  ((((1)))).عن>>د المس>>لمين

  . المبتكرة

 ،((((2))))"يستحب جعل المنبر في الجامع �جل الخطب>ة" وقد ورد عن النبي صلي & عليه وسلم 

، إذا ل>>م يك>>ن المس>>جد متس>>ع ينالمص>>ل ىيك>>ره اتخ>>اذ المنب>>ر الكبي>>ر ال>>ذي يض>>يق عل>>" وأيض>>ا 

إن ك>ان ) يض>يق لس>عة المس>جد ل>م يك>ره، وإن : الخطة، قال الرافعي وقال القاض>ي الحس>ين

وھذا كله في المنبر الذي ) يزال من مكانه، أما لو ك>ان ...كان يضيق المكان عليھم ) يجوز

Aسكندرية وغيرھا فCن حال الخطبة ) له خزانة وراءه يرد إليھا بعد الخطبة، كما ھو با( ،

، فإن ھذا المنبر أص>بح نموذج>ا ل>بعض من>ابر يوحسب اCمام عبد الكريم الدريد. ((((3))))"صAة 

  .المساجد في الجزائر

ويتجل>>ي ذل>>ك ف>>ي ، و يع>>د بح>>ق ھ>>ذا المنب>>ر تحف>>ة فني>>ة حي>>ث نAح>>ظ علي>>ه الف>>ن ا)رابيس>>كي 

   .النقوش والزخارف النباتية و استعمال ا�لوان

ال>ذي " مس>جد الس>وق"ساجد أخري بالخنق>ة، تق>ام فيھ>ا الص>لوات الخم>س وھ>يكما وجدت م 

، وقد تم بناؤھما في نھاي>ة العھ>د "مسجد كرزدة"و"همسجد سدرا ت"ھـ، و12بني خAل القرن 

الرحماني>>>ة ف>>>ي  ةالعثم>>>اني، وك>>>ذلك مس>>>جد زاوي>>>ة عب>>>د الحف>>>يظ ال>>>و نجل>>>ي ناش>>>ر الطريق>>>

  .((((4))))ھـ13القرن

  

  

  

                                                 
، دار أوراق ش>رقية للطباع>ة والنش>ر والتوزي>ع، 1، ط1، مجلدميةموسوعة العمارة وا�ثار والفنون ا�س$: حسن باشا (1)

  .131ص 1999بيروت، لبنان، 
المس>لمون وآث>ارھم المعماري>ة :عب>د & كام>ل موس>ى عب>ده:أنظ>ر أيض>ا.373المص>در الس>ابق،ص:)ھـ794ت(الزركشي (2)

  .31-30،صالعربية، ص ، دار ا%فاقC1سAمية، مجلدا موسوعة العمارة(حتى نھاية عصر الخلفاء الراشدين
 
  .374ص المصدر نفسه،:)ھـ794ت(الزركشي (3)
(4)  L'art religieux , op.cit p35-170 Bouruiba(R):   



   
 

  

  ة ــنظام التغطي .4

  :ملت عدة طرق للتسقيف في مسجد سيدي المبارك ھياستع

  ((((1)))):القبــة .1

لق>>د انتقل>>ت القب>>اب إل>>ي العم>>ارة المغربي>>ة، إم>>ا م>>ن الت>>أثيرات المش>>رقية أو البيزنطي>>ة، حي>>ث 

، ونج>>د ف>>ي مس>>جد س>>يدي ((((2))))ظھ>>رت القب>>ة أم>>ام المح>>راب ف>>ي المس>>جد الج>>امع ف>>ي القي>>روان

الش>>كل، ش>>بيھة بتل>>ك الت>>ي اس>>تعملت ف>>ي المب>>ارك أق>>واس، ھ>>ي أق>>واس تام>>ة نص>>ف دائري>>ة 

المس>>جد ا)قص>>ي، وقلع>>ة بن>>ي حم>>اد، ومس>>جد س>>يدي أب>>ي م>>دين، ومس>>جد س>>يدي الحل>>وى 

   .بتلمسان

  :و يمكن التمييز بين أربع قباب 

، تأخذ ش>كل نص>ف ك>روي أملس>ا ترتك>ز م>ن ال>داخل )أ،ب76صورة(تتقدم المحراب: ا�ولي

اCض>اءة داخ>ل بي>ت الص>Aة، وترتك>ز م>ن ال>داخل على قاعدة مثمنة بھا نواف>ذ ت>ؤدي وظيف>ة 

من>ذ  وقد وجدت القباب في المساجد أمام المح>راب. على أربعة عقود تشبه عقود بيت الصAة

الفترات اCسAمية ا�ولي، فنراھ>ا ف>ي الج>زء ا�وس>ط م>ن ال>رواق العرض>ي أم>ام المح>راب 

نائ>>ه ف>>ي عھ>>د الخليف>>ة م، وف>>ي المس>>جد ا)قص>>ي بع>>د إع>>ادة ب705/ھ>>ـ97بالج>>امع ا)م>>وي

  ((((3333))))".م، والمسجد الكبير862/ھـ248م، والمسجد الكبير بالقيروان780/ھـ163المھدي

فھ>>ي تغط>>ي ض>>ريح س>>يدي المب>>ارك، وق>>د أض>>يفت إث>>ر التجدي>>دات )77ص>>ورة(: القب>>ة الثاني>>ة

والتوسيعات  التي أجريت علي المسجد في عھ>د الش>يخ أحم>د بناص>ر ب>ن محم>د الطي>ب ع>ام 

، وفق>ا للكتاب>ة المنقوش>ة "س>لطاني م>ن ال>ذھب 8112"م والمق>در 1758اف>ق ل>ـ ھـ المو1171

بس>م & ال>رحمن ال>رحيم ص>لي & عل>ي س>يدنا محم>د "الباب الغربي للمدرسة الناصرية ىعل

وسلم بنينا ھذا المسجد والقبة المباركة علي ي>د أفق>ر ال>ورى وخ>ديم ش>يراك الفق>راء المتمس>ك 

                                                 
القب>ة ھ>ي " 23، دار النھض>ة العربي>ة للطباع>ة والنش>ر، بي>روت لبن>ان، صالقباب فDي العمDارة ا�سD$مية: صالح لمعي (1)

  ".بة أو مدفن أو ضريحكلمة مرادفة في البناء اCسAمي لكلمة تر
  الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية,القباب والمآذن في العمارة ا�س$مية: عبد الكريم عزوق (2)
  .19المرجع السابق، ص :صالح لمعي (3)



   
 

بن ناصر بن محمد الطيب غف>ر & ذنوب>ه وس>تر ي>وم الع>رض  بسنة محمد خير الورى أحمد

كتب>>>ت عليھ>>>ا آي>>>ات قرآني>>>ة ) م1758/ھ>>>ـ1171"(عيوب>>>ه ع>>>ام واح>>>د وس>>>بعين وماي>>>ة وأل>>>ف

  )أ، ب78صورة(.وزخرفتھا حديثة

  )79صورة(.تتموضع فوق ضريح بن حسين محمد بن حسين: الثالثة ظزالقبة

مثلم>ا يق>ول س>كان البل>دة، وھ>ي " الترب>ة"ة أو وھي قبة المقب>ر )أ،ب80صورة( :القبة الرابعة

الموض>وعة عل>ى طنب>ور، فتح>ت ف>ي رقبتھ>ا نواف>ذ متع>ددة قص>د الس>ماح للض>وء  من القب>اب

   .بالوصول إلي الداخل

وبشكل ع>ام فللقب>ة دور معماري>ا يتمث>ل، ف>ي التغطي>ة وط>رد الق>وة الحراري>ة و التقلي>ل منھ>ا، 

. ا ) تتع>>رض �ش>>عة الش>>مس كامل>>ة ف>>ي وق>>ت واح>>دالفراغ>>ات الداخلي>>ة للمبن>>ي، لكونھ>> ىعل>>

عكس ما ينال السطح المستوي، �ن ش>كلھا يس>مح للج>زء المظل>ل بم>د حرك>ة الھ>واء الح>ار، 

وك>>ذلك الرغب>>ة ف>>ي الحص>>ول عل>>ى تع>>دد م>>ن التكوين>>ات المعماري>>ة بقص>>د قط>>ع المل>>ل ع>>ن 

  ((((1)))) .من العمارة الناظرين، وتشد أنظارھم إلي ما ھو متعدد الجوانب ومختلف التكوينات

  : السقف المسطـح .2

كما استعمل التسقيف المستوي والذي نعتقد أنھا كانت بجذوع النخيل والل>بن مث>ل ب>اقي مع>الم 

، إ) )أ،ب،ج81ص>ورة(خنقة سيدي ناجي والتي مازالت البعض تحافظ على الم>واد ا�ص>لية

م أخف>ت المAم>ح 1980أن الترميمات الحديثة التي تم>ت عل>ى المس>جد ف>ي أوائ>ل الثمانين>ات 

، و أثناء زيارة أبو القاس>م س>عد & للمنطق>ة وج>د أعم>ال الت>رميم )82صورة(ا�صلية للسقف

   ((((2)))).جارية وذكرھا في كتابه تجارب في الرحلة

إ) أن>>ه وبمقارن>>ة طريق>>ة تس>>قيف المس>>جد بالمدرس>>ة الناص>>رية نAح>>ظ ان>>ه اس>>تعملت طريق>>ة 

ھ>>>ا كم>>>ا اس>>>تعملت م>>ادة ا%ج>>>ر و الج>>>ص وم>>>ادة البرمل>>ة ف>>>ي م>>>دخل المدرس>>>ة وف>>ي ملحقات

  .)83صورة(جلبت من الجبال المطلة على خنقة سيدي ناجي ((((1))))"التافز"

                                                 
(1)

 .186، ص1999دار الحكمة، الجزائر "أواخر العھد العثماني" قصور مدينة الجزائر: محمد الطيب عقاب 
(2)

  .261المرجع السابق ص: عد &أبو القاسم س 
عب>ارة ع>ن حج>ر رس>وبي مش>كل م>ن حبيب>ات رملي>ة مصطلح محلي يس>تعمل م>ن ط>رف س>كان المنطق>ة، وھ>ي : التافز(1) 

 ىمتماسكة فيما بينھا بواسطة مAط  سيليسي  أو كلسي وتميل ھذه الحجارة إلي اللون ا�حم>ر المص>فر،نظرا )حتوائھ>ا عل>
انظر علي حمAوي،نماذج م>ن قص>ور .ات المجاورة للبلدة لونھا يميل لAحمرار وتتميز بالصAبة أكسيد الحديد من المرتفع

  .293منطقة ا�غواط ص



   
 

أما طريقة التسقيف الحالية، فھ>ي طريق>ة البرامي>ل واس>تعمال ع>وارض حديدي>ة للتثبي>ت تبل>غ 

تع>ود للفت>رة ) قنادي>ل(المسافة بينھا المتر، و مادة اCسمنت، وتتدلي من السقف ثريات نحاسية

العثماني>>ة عل>>ى نف>>س الط>>راز و ال>>نمط وا�ش>>كال الزخرفي>>ة الت>>ي توج>>د ف>>ي مس>>جد س>>يدي 

ونجد الس>قف المس>طح ف>ي ص>حن المس>جد م>ازال يح>افظ عل>ى ھيئت>ه  )أ، ب84صورة(.عقبة

  )85صورة(ا�ولى

) البائك>>ة المقابل>>ة للمح>>راب(كم>>ا يت>>دلي م>>ن الس>>قف ف>>ي ا)س>>كوب ا�ول المقاب>>ل لج>>دار القبل>>ة

، فھي تعود إلي تأس>يس المس>جد وربم>ا يبيضتا نعام، وحسب إمام المسجد عبد الكريم الدريد

  )86صورة(.جلبت من مكان آخر للتذكير با)سم ا�ول للبلدة وھو مورد النعام

  :ا&ضرحة الملحقة بمسجد سيدي المبارك :ثالثــــا

، وھ>ي تع>دد ا�ض>رحة يتميز مسجد سيدي المبارك بمي>زة منف>ردة ع>ن بقي>ة مس>اجد الجزائ>ر

في>>ه، والت>>ي تع>>د كم>>زارات تض>>م ش>>يوخ الزاوي>>ة ال>>ذين ھ>>م ف>>ي نف>>س الوق>>ت ش>>يوخ الخنق>>ة 

ونج>>د م>>ا يش>>ابه ذل>>ك ف>>ي العم>>ارة .الب>>ارزين، وال>>ذين أرتق>>وا إل>>ي مص>>اف ا�ولي>>اء الص>>الحين

ھ>>>ـ 470(الس>>>لجوقية أي>>>ن ي>>>تم إلح>>>اق المدرس>>>ة بالم>>>دفن، وھ>>>ي قاع>>>دة العم>>>ارة الس>>>لجوقية

 ىف>ي ھ>ذا المج>ال وعل> ((((3333))))و ي>ورد ص>الح لمع>ي،. ((((2)))))م1308/م 1077(لموافق ل>ـ ا)ھـ708/

م، وھ>ي تق>ع ض>من 1574ھ>ـ المواف>ق ل>ـ 982)سبيل المثال ترب>ة دروي>ش باش>ا وال>ي دمش>ق

  .، والقبة لھا طنبور من طابقين)كتاب(ةمجموعة معمارية تتألف من جامع ومدفن ومكتب
لعب>ت دور كبي>ر ف>ي ت>اريخ خنق>ة س>يدي ن>اجي ولھذا نجد ثAث أض>رحة ب>ارزة لشخص>يات  

  :وھم على الترتيب 

  :ضريح سيدي المبــارك .1

، مؤس>>س بل>>دة الخنق>>ة ف>>ي الجھ>>ة الش>>مالية الغربي>>ة )أ87ص>>ورة(يق>>ع ض>>ريح س>>يدي المب>>ارك

داخل روضة مربعة الشكل، يبلغ ط>ول . للمسجد و ھو مAصق للمئذنة من الجھة الغربية لھا

س>م، أم>ا س>مك 93م وعرض>ه 1,95من م>دخل يبل>غ ارتفاع>ه  م، ندخل له3,70ضلع الروضة

  .سم، وبذلك فھو ) يختلف عن سمك جدران المسجد55جدار الروضة فيبلغ 

                                                 
  .31المرجع السابق، ص:صالح لمعي (2)
  .29ص: المرجع نفسه (3)



   
 

س>>م 45(وتحت>>وي الروض>>ة عل>>ى ناف>>ذتين فتحت>>ا ف>>ي الج>>دار الغرب>>ي مربعت>>ا الش>>كل تقريب>>ا  

س>>م 84س>>م، وارتفاعھ>>ا 72، وناف>>ذة فتح>>ت ف>>ي الج>>دار الجن>>وبي للروض>>ة، عرض>>ھا)س>>م40×

وتوجد في الض>ريح كتاب>ة نقش>ت، عل>ى لوح>ة م>ن الحج>ر مس>تطيلة بخ>ط النس>خي المش>رقي 

جميل يحتوي على نق>اط ا)عج>ام وحرك>ات اCع>راب، اس>تخدم في>ه النق>اش أس>لوب التركي>ب 

ونفذت الكتابة . كما حملھا ببعض الزخارف النباتية على شكل مراوح مزدوجة تنتھي ببراعم

تق>ع  ((((1111)))).ممل>وء بالرص>اص، وھ>ي طريق>ة ش>ائعة ف>ي العھ>د العثم>انيبأسلوب الحف>ر الغ>ائر ال

الكتابة في أربعة أس>طر ونAح>ظ اخ>تAف أس>لوب الكتاب>ة الت>ي تتمي>ز بأس>لوبھا الفن>ي الرفي>ع 

  )ب87صورة:(الذي يميزھا عن باقي كتابات الخنقة جاء فيھا

  

  

  

  /ـ بسم & الرحمن الرحيم وصلي علي سيدنا محمد وسلم 1

  /.باك شھادة أن ) إله إ) &((((1)))) علي أبن حسين ـ أودع2

  /.ـ محمد رسول & يوم ) ينفع مال و ) بنون إ) من أتي &3

  /. 1151سنة ((((2))))ـ ناقشھا أوصطا حسين بقلب سليم4

وحسب عبد الغ>اني ب>ن حس>ين، ف>إن الروض>ة كان>ت تض>م خزان>ة بھ>ا كت>ب قيم>ة يس>تفيد بھ>ا 

  .يالطلبة وسكان خنقة سيدي ناج

  )88صورة(:ضريح أحمد بن ناصر .2

                                                 
، مطبع>ة )ئ>ري كتابات الشرق الجزا( 1، ججامع الكتابات ا&ثرية العربية بالجزائر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس (1)

  .73،ص 2000ومر الجزائر 
 /ھ>>ـ1169(ھ>>و عل>>ي ب>>اي ب>>ن حس>>ن ب>>اي ت>>ونس"  73ص: الس>>ابقالمرج>>ع  :عب>>د الح>>ق مع>>زوز ولخض>>ر دري>>اس (1)

كانت له عAقات طيبة مع الشيخ أحمد بن ناص>ر وك>ان كلم>ا توج>ه إل>ي ت>ونس إ) ون>زل ض>يفا )م1756م ـ1735/ھـ1169
رحاب وكرم الضيافة حي>ث ك>ان الب>اي يج>ري علي>ه الم>ؤن واCعان>ات ويودع>ه ب>المنح عند علي باي فكان يجد عنده كل الت

ليس ببعيد عن الخنقة بعدما تاه ورفاق>ه  للھجرة ثار ضده رعاياه وھرب إلي موضع يقال له الفيض1150والھدايا وفي عام 
اCك>رام ومك>ث ھن>اك س>بعة أش>ھر  في الصحراء ولما سمع به أحمد بن ناصر ذھب إليه وأستقدمه إلي الخنقة فأكرم>ه غاي>ة

بالخنقة قبل أن يستقبله باي قسنطينة حسين بك ليعود باي  تونس إلي بلده معززا مكرما بعد أن اجتمعت حول>ه ا)ع>راش و 
  .القبائل

نب>ذة (مق>ال لWس>تاذة كريم>ة ب>ن حس>ين " الذكري المئوية الرابعة لتأس>يس الخنق>ة: "أيضا و G. Mercier: op.cit  انظر 
  .53/66ريخية عن بلدة خنقة سيدي ناجي إبان العھد العثماني صتا

 .88ا%ية  :سورة الشعراء (2)



   
 

يقع في الركن الشمالي الغربي لبيت الصAة داخ>ل روض>ة مربع>ة الش>كل، حي>ث يبل>غ ط>ول  

م، و يح>>>يط بھ>>>ا ج>>>دار خش>>>بي ف>>>ي    5,76م وب>>>ذلك تق>>>در مس>>>احة الروض>>>ة ب>>>ـ40،2ض>>>لعھا

 أعAھا، كتابة نقشت على الخشب صعبة القراءة لRھمال الذي طال الضريح والروضة معا،

  .مقارنة با�ضرحة ا�خرى

  )89صورة(:ضريح بن حسين محمد بن حسين .3

حس>>ب  ((((3))))"م1993/م1899ھ>>ـ المواف>>ق ل>>ـ1413/ھ>ـ1316"وھ>و م>>ن العلم>>اء ا�ج>>Aء للخنق>>ة

في الركن الجنوبي الغرب>ي للمس>جد يط>ل عل>ي الص>حن،  يقع. اللوحة الشاھدية على الضريح

ف>ي ج>داره الجن>وبي ناف>ذة تط>ل عل>ى  وھو مربع الش>كل زخرف>ت قبت>ه بآي>ات قرآني>ة وفتح>ت

و ."الكتاب>>ة" الش>>ارع، عليھ>>ا لوح>>ة رخامي>>ة كت>>ب عل>>ى اCط>>ار المح>>يط بھ>>ا وبخ>>ط  مغرب>>ي

نباتية غاية في اCتقان وھي عبارة عن مزھرية تنبعث منھ>ا زھ>ور وأوراق  لمزخرفة بأشكا

ش>ر بش>كل نباتية خماسية الفصوص وثماني>ة الفص>وص ونج>د ھ>ذا الن>وع م>ن الزخرف>ة ق>د انت

  )90صورة( .في القرن الثامن عشر ركبير في العھد العثماني الذي انتش

  )27الشكل()91صورة(((((1)))):المئذنـــة .4

تعتبر مئذنة جامع سيدي المبارك من بين أقدم المآذن في الزاب، حيث يعود تاريخ بنائھا إلي 

لمئذن>ة ف>ي م في عھد الشيخ محمد بن محمد الطي>ب ال>ذي رمم>ت ا1734ھـ الموافق لـ 1146

وھ>>و ا)ص>>طا أحم>>د ب>>ن عم>>ر الش>>ريف " كم>>ا س>>بق ذك>>ره" عھ>>ده واس>>تعان بص>>ناع تونس>>يين

م، وال>ذي ت>ولي 1789وقد رمم>ت المئذن>ة ف>ي عھ>د حس>ين ب>ن ناص>ر بع>د س>قوطھا. الجبايلي

  ((((2)))).م1794ھـ الموافق لـ 1210المشيخة عام 

رك، والم>رجح أنھ>ا تقع ف>ي ال>ركن الش>مالي الغرب>ي للمس>جد ومAص>قة لض>ريح س>يدي المب>ا

بسيطة في أول بنائھا بساطة المسجد أو الزاوية ا�ولي التي أنشأھا شيخ الزاوية سيدي  تكان
                                                 

وأخ>ذ العل>م والطريق>ة الرحماني>ة ع>ن .عالم و ولي صالح زاھد صوفي ولد بخنقة سيدي ناجي و بھ>ا نش>أ، وت>وفي ودف>ن (3)
  .الشيخ محمد المدني بن محمد المكي الخنقي

 2،ص1986، المؤسس>ة الوطني>ة للكت>اب، الجزائ>ر لمغربيDة ا&ندلسDية فDي العصDور الوسDطيالمئذنDة ا :صالح بن قرب>ة(1)
المآذن في المغرب وا�ندلس، وسميت بالصومعة لمشابھتھا في بعض طرزھا �براج الزھاد، وھ>ذه  ىالصومعة تطلق عل"

دراس>ات ف>ي الحض>ارة العربي>ة (نسعيد عبد الفتاح عاشور وآخرو: انظر أيضا." التسمية معروفة ا%ن في المغرب العربي
عن>دما تط>ور . إلي اللغات ا�وربي>ة واس>تعماله ليعب>ر ع>ن المئذن>ة)minaret(يرجع انتقال اسم المنارة )461اCسAمية ص

  .عندما استخدمت كخلوة للعباد" صومعة"سواحل المغرب العربي، كما صارت فيما بعد  ىبرج المئذنة إلي منارة عل
(2) Mercier : op.cit, p157.  G. أيضا : أنظرGouvian (Marthe et Edmont) :46المرجع السابق،ص.  



   
 

العم>ارة اCس>Aمية، ج>اءت نتيج>ة حاج>ة  يأساس>يا ف> االمئذن>ة عنص>را معماري> وتع>د.المبارك

   ((((3)))).وظيفية لدعوة المسلمين للصAة

ا المس>جد وج>اءت مس>تقلة ع>ن بي>ت الص>Aة مسجد سيدي لمب>ارك، بع>دم توس>طھ تتميز مئذنة

  وھذا ما يخالف المآذن العباسية التي تقع على نفس المحور مع المحراب وبعض المساجد 

تنتم>ي ب>ذلك إل>ي  وھ>ي((((1)))) ،المريني>ة، كم>ا ف>ي المنص>ورة بتلمس>ان وبع>ض مس>اجد الموح>دين

م، أم>>ا 23,80ا ب>>ه الم>>آذن ذات القاع>>دة المربع>>ة يبل>>غ ارتف>>اع ب>>دنھا حس>>ب القي>>اس ال>>ذي قمن>>

فيق>>>در ) الب>>>رج العل>>>وي للمئذن>>>ة(قم، أم>>>ا الجوس>>>3,10ع>>>رض المئذن>>>ة عن>>>د القاع>>>دة يبل>>>غ 

قبيبة حادة ھي بمثابة جم>ور مبني>ة ب>ا%جر ارتفاعھ>ا ح>والي  قم، ويعلو الجو س1,40إرتفاعه

. م25,80وبذلك يكون ارتف>اع المئذن>ة م>ن القاع>دة إل>ي آخ>ر الجم>ور . م يصعد له بدرجتين2

داخل البدن سلم يرقي علي>ه الم>ؤذن إل>ي أعل>ى المئذن>ة، ويتوس>ط ھ>ذا الس>لم الف>راغ الواق>ع وب

م>>ابين الج>>دار الخ>>ارجي للمئذن>>ة، والدعام>>ة المركزي>>ة المربع>>ة وھ>>ي دعام>>ة ص>>ماء كم>>ا ھ>>و 

  ((((2)))) .الحال في مآذن المغرب ا�وسط

،و تتك>ون )جم>ورال(درج>ة ودرجت>ين ص>غيرتين إل>ي القبيب>ة 61يبلغ عدد درجات سلم المئذن>ة

تمك>ن الم>ؤذن م>ن الحرك>ة بھ>ا ) 92ص>ورة(ب>ه ش>رفة قالمئذنة م>ن ط>ابق واح>د، أم>ا الجوس>

ثمانية نوافذ معقودة، تفصل بينھا سواري شبيھة بالسواري الموجودة ف>ي المس>جد، مص>نوعة 

وحسب ا�ستاذ عبد الغ>اني ب>ن حس>ين ف>إن المئذن>ة كان>ت أط>ول ) 93صورة( .بنفس الطريقة

، مص>نوعة م>ن الخش>ب )أش>رطة(ي الوقت الحالي، وكانت تحيط ببدنھا مظ>Aت من طولھا ف

لھ>>ا م>>دخل ف>>ي الج>>دار الجن>>وبي ي>>دخل للص>>حن يبل>>غ ارتفاع>>ه . عل>>ي ش>>كل رف مائ>>ل ب>>ارز

أما الشرفة فھي مكشوفة وھي على نمط ش>رفات الم>آذن الت>ي تك>ون . سم60م وعرضه1,25

الج>>ص ال>>ذي  اخرف>>ة ف>>ي ب>>دنھا ماع>>دف>>ي المن>>اطق الص>>حراوية، وتخل>>و المئذن>>ة م>>ن أي>>ة ز

ش>كل ب>رج ل>ه قاع>دة  ىيكسوھا، وبذلك فھي تشبه المآذن الموحدية التي شيدت من ا%ج>ر عل>

فھي تشرف على جمي>ع جھ>ات استخدمت المئذنة أيضا للمراقبة  وقد((((3333)))) .مربعة تعلوه شرفات

                                                 
 .29، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر صنظريات العمارة: رئيف مھنا وبن مجد (3)
  .54المرجع السابق ،ص: عزوق عبد الكريم (1)

  .51المرجع نفسه، ص (2)
  .48المرجع السابق، ص: صالح بن قربة (3)



   
 

كقري>ة ليان>ة الخنقة، خاصة أن خنقة س>يدي ن>اجي ل>م تك>ن دائم>ا ف>ي حال>ة وف>اق م>ع جيرانھ>ا 

  )أ، ب، ج94صورة. (وبعض القبائل المجاورة

  

  )22أنظرشكل)(50عد صورة(:الصحـن .5

غي>>ر من>>تظم . يحت>>وي مس>>جد س>>يدي المب>>ارك عل>>ى ص>>حن، يق>>ع ف>>ي الجھ>>ة الغربي>>ة للمس>>جد

يوج>د ب>ه . الشكل، مضلع يس>تعمل للص>Aة ف>ي وق>ت الص>يف أي>ن تك>ون الح>رارة ف>ي أوجھ>ا

الج>زء عل>ي يس>ار مح>راب : ،تقدر أطوال أضAعه)ب واحدأسكو(رواق موازي لجدار القبلة

م، أما الض>لع عل>ي يم>ين 7,10م أما الجزء المقابل للمحراب فيبلغ طوله9,70الصحن تقدر بـ

م، ويرتف>>ع س>>قف ھ>>ذا ال>>رواق عل>>ى عش>>رة عق>>ود، ب>>نفس عق>>ود بي>>ت 7,15المح>>راب فيبل>>غ 

  :الصAة موزعة على الشكل ا%تي

على يسار المحراب، أرب>ع عق>ود وعل>ى يم>ين المح>راب و ثAث>ة ثAثة عقود مقابل المحراب 

ترتك>>ز ھ>>ذه العق>>ود عل>>ى عش>>رة س>>واري نحت>>ت ب>>نفس طريق>>ة ب>>اقي س>>واري المس>>جد . عق>>ود

م، أم>>ا المس>>افة 1,20فيبل>>غ ) ا)س>>كوب(م، أم>>ا ع>>رض ھ>>ذا ال>>رواق 40،2االج>>امع، ارتفاعھ>>

  )51عد صورة. (م1,80م و1,65الفاصلة بين ھذه السواري فتتراوح مابين 

وقد بلطت أرضية الصحن با%جر ا�حمر، الذي صنع بمواد محلية على ي>د ص>ناع تونس>يين 

ھ>ـ المواف>ق ل>ـ 1210الذين جلبوا في عھد حسين بن أحمد ب>ن ناص>ر ال>ذي ت>ولي المش>يخةعام

م، وھ>>م ا)ص>>طا عل>>ي البنزرت>>ي وأخ>>وه محم>>د وقاس>>م الص>>فا قص>>ي و أرب>>ع ص>>ناع 1794

  .ملة البسيطة فكانت من أبناء المنطقةل`جر، أما اليد العا

والملفت لAنتباه في ھذا الص>حن ھ>و محراب>ه الغاي>ة ف>ي اCتق>ان، وال>ذي يش>به إل>ي ح>د كبي>ر 

يعل>و جزئ>ه ا�عل>ى عق>د عل>ي )95صورة. (محراب مسجد القيروان في زخرفته ودقة صنعه

م، أم>>ا 1,18س>م، أم>>ا الع>رض عن>د القاع>>دة فھ>ي 65) عمق>>ه(ش>كل ح>ذوة الف>>رس، يبل>غ جوف>ه

وموق>>ع الص>>حن بالجان>>ب فھ>>ذه ظ>>اھرة  .س>>م90م، أم>>ا قط>>ر العق>>د فيبل>>غ 2,07ارتفاع>>ه فيبل>>غ 

                                                                                                                                                         
  



   
 

عرفتھا المساجد الفاطمية كما نجدھا بج>امع حس>ان بالرب>اط ال>ذي يع>ود إل>ى الفت>رة الموحدي>ة 

  ((((1)))).وھو يحتوي على صحنين جانبيين شرقي و غربي

  )28شكل(المدرســة الناصريـــة:رابعــا

أبرز ما ميز العمارة اCسAمية في شرق العالم اCس>Aمي وغرب>ه، ا)ھتم>ام الكبي>ر ببن>اء من 

المدارس والتي يعد إنشاؤھا من المنجزات العظيم>ة م>ن الن>احيتين العلمي>ة والفكري>ة، وك>ذلك 

، الت>>ي )أو ا�ربط>>ة(وق>>د ك>>ان للمس>>اجد والزواي>>ا وال>>ربط. ((((1))))م>>ن الناحي>>ة المعماري>>ة الفني>>ة

دور كبي>>ر ف>>ي الحي>>اة الديني>>ة وا)جتماعي>>ة والحربي>>ة ف>>ي . ش>>تي أنح>>اء المغ>>رب انتش>>رت ف>>ي

المجتم>>ع المغرب>>ي ف>>ي العص>>ر اCس>>Aمي  ويش>>ير الونشريس>>ي إل>>ي وج>>ود ظ>>اھرة ا)جتم>>اع  

   ((((2222))))على الذكر وتAوة القرآن في المساجد

  :ظرفيـة التـأسيس .1

ي زاوي>ة لتلق>ين العل>وم و كان تأسيس خنقة سيدي ن>اجي أول أمرھ>ا، ح>ول ن>واة مركزي>ة وھ>

وتعاظم ھذا الدور مع مرور الزمن، وتزايد السكان وانتشار مكانة ش>يوخھا . مبادئ التصوف

ف>>ي ن>>واحي ال>>زاب الش>>رقي و ا)وراس،  رغ>>م أن قري>>ة ليان>>ة القريب>>ة منھ>>ا كان>>ت أق>>دم منھ>>ا 

  .تأسيسا وعلما، إ) أن صيت علماء خنقة سيدي ناجي فاقھا في وقت قصير

اھمت المدرس>>ة الملحق>>ة بالمس>>جد ف>>ي ش>>ھر ة البل>>دة، وتش>>ير الكتاب>>ة الموج>>ودة عل>>ي وق>>د س>> 

م، وعرض>ھا 1.50طولھ>ا )96صورة(ساكف من الحجارة  عبارة عن لوحة مستطيلة الشكل،

سم، مثبتة فوق المدخل الجنوبي للمدرسة نقشت عليه كتابة تأسيسية بخ>ط مغرب>ي رديء، 25

" اب>ة ھ>ذا الس>اكف الحج>ري، تق>ول أنھ>ا بني>ت عل>ى ي>د تتكون من أربعة أسطر ونق>رأ ف>ي كت

م،  1758ھ>ـ المواف>ق ل>ـ  1171ب>ن محم>د الطي>ب بت>اريخ أواخ>ر رج>ب س>نة " احمد بناص>ر 

وھ>و ال>>ذي ج>دد بن>>اء المدرس>>ة، والج>امع، والقب>>ة، و ال>دمس، م>>ن مال>>ه الخ>اص، وال>>ذي ق>>در 

  :  سلطاني ذھبي، ونقرأ النص التالي  8112آنذاك بـ

                                                 
(1) .Grandet (D): Architecture et urbanisme islamique , O.P.U, Alger, 1992, P39    
الحض>ارة اCس>Aمية  خبح>وث ف>ي ت>اري"المدارس ا�س$مية في العصر العباسي وأثرھا في تطوير التعلDيم: حسين أمين (1)

 .103م، ص1983الجامعة، ،اCسكندرية، مؤسسة شباب )م1986في ندوة الحضارة اCسAمية في ذكري أحمد فكري 
ـ م>ن خ>Aل ن>وازل الونشريس>ي ـ، مؤسس>ة ش>باب الجامع>ة،  جوانب من حضارة المغرب ا�سD$مي: كمال أبو مصطفي (2)

  .       109ص ،1997اCسكندرية



   
 

  

  /.د & وحده بنيت ھذه المدرسة المباركة المسماة الناصرية على يد أفقر الوراـ الحم1

  /.صنيعه ـ و خديم الفقراء المستمسك بسنت محمد خير الورا أحمد بن ناصر شكر &2

ـ وأمده من الثواب جزيله ربنا تقب>ل م>ن إن>ك أن>ت الس>ميع العل>يم بت>اريخ أواخ>ر رج>ب م>ن 3

  /.لف عام إحدى وسبعين وماية وأ

نس>>تخلص أن أحم>>د ب>>ن ناص>>ر يرج>>ع إلي>>ه الفض>>ل ف>>ي بن>>اء، أو عل>>ى ا�ق>>ل ف>>ي إع>>ادة بن>>اء 

ويذكر صاحب مخطوط تعريف بناء عمارة الخنق>ة، أن العم>ل ب>دأ العم>ل . المسجد والقبة معا

  . من الھجرة1151فيه حوالي 

الخنق>ة،  وكانت تضم خمسة عشر غرفة وحاليا ثAثة عشر غرفة للطAب الوافدين من خارج

وق>د اعتب>رت م>ن أش>ھر الم>دارس ف>ي غي>>ر العواص>م، وب>ذلك فمنطق>ة ال>زاب عرف>ت ظھ>>ور 

فكان>>ت مقص>>د طلب>>ة الزيب>>ان ووادي س>>وف و ا)وراس و زواوة، . الم>>دارس ف>>ي وق>>ت مبك>>ر

وتنسب المدرسة الناص>رية، إل>ي حم>د ((((1)))).وحتى قسنطينة وعنابة بل وتونس، وطرابلس أيضا

إ) أن محم>>د  ((((2))))يس إل>>ي الطريق>>ة الناص>>رية كم>>ا يعتق>>د ال>>بعض،ب>>ن ناص>>ر مج>>دد بنائھ>>ا، ول>>

موھوب بن أحمد بن حسين وھو من أحفاد أسرة ب>ن حس>ين، في>ري عك>س ذل>ك وينس>بھا إل>ي 

الطريقة الناصرية الت>ي انتش>رت بالخنق>ة آن>ذاك بواس>طة عم>ه س>يدي عب>د الحف>يظ ب>ن محم>د 

عن الشيخ محمد بن محم>د ب>ن ناص>ر عن الشيخ الغرياني )تتبويحم(الطيب دفين تبويحمد أو

   ((((3)))).الدرعي المغربي

و المرجح أن المجاد)ت والمناظرات، التي كانت تتم في حلق>ات ال>درس ب>ين الطلب>ة، والت>ي 

عادة ما تخرج عن ا%داب العامة للمسجد، ضف إل>ي ذل>ك زي>ادة ع>دد الطلب>ة الواف>دين لتلق>ي 

اوية التفكير في إنشاء مدرسة منفصلة ع>ن جعلت القيمين على الز. العلم من مختلف المناطق

  .بيت الصAة

                                                 
، معھ>>د العل>>وم ا)جتماعي>>ة، جامع>>ة قس>>نطينة، "مجل>>ة س>>يرتا"زي>>ارة إل>>ي خنق>>ة س>>يدي ن>>اجي، : أب>>و القاس>>م س>>عد & (1)

  .261تجارب في ا�دب والرحلة لنفس المؤلف ص: أنظر أيضا 116م، ص3،1980عددل
،منش>>ورات التميم>>ي ،زغ>>وان خنق>>ة س>>يدي ن>>اجي إب>>ان العھ>>د العثماني،المجل>>ة التاريخي>>ة المغاربية:كريم>>ة ب>>ن حس>>ين (2)

 .م1998،ماي 89/90الجمھورية التونسية،العددان
س>يدي ن>اجي عب>ر أربع>ة ق>رون م>ن تاريخھ>ا ،ال>ذكري المئوي>ة الرابع>ة قص>ة خنق>ة : محمد موھوب بن أحمد بن حس>ين (3)

  .2002الجزائر،) 52إلي 7من (16/17لتأسيس خنقة سيدي ناجي، الجمعية الناصرية، دار الھدي عين مليلة، ص ص 



   
 

وقد عرفت ب>Aد  ((((1111))))فالقرن الرابع ھو الذي أظھر ھذه المعاھد الجديدة التي بقيت إلي أيامنا،  

أواخ>>ر الق>>رن الح>>ادي عش>>ر /المغ>>رب ظھ>>ور الم>>دارس من>>ذ نھاي>>ة الق>>رن الخ>>امس الھج>>ري

ھر ھذه المدارس مدرس>ة ف>اس ومدرس>ة وقد انتشرت في عھد المرابطين، ومن أش. الميAدي

س>>>>بته، كم>>>>ا انتش>>>>رت الم>>>>دارس المرابطي>>>>ة ف>>>>ي طنج>>>>ة، أغم>>>>ات وسجلماس>>>>ة، وتلمس>>>>ان 

  ((((2)))).ومراكش

  :الوصف العام للمدرسة .2

على مب>دأ التخط>يط عل>ى ال>داخل م>ع وج>ود عام>ل الوظيف>ة "لقد روعي في تخطيط المدرسة 

يكم>ن ف>ي وج>ود كتل>ة الص>حن ككتل>ة  المتمثلة في تحديد الغرض ا�ساسي من البن>اء و ال>ذي

أساسية داخل التك>وين المعم>اري ) ت>رتبط بالوظيف>ة ولكنھ>ا تمث>ل عنص>ر التجمي>ع للوح>دات 

المعماري>>ة م>>ن حول>>ه ول>>ذلك ف>>إن عنص>>ر الص>>حن يع>>د م>>ن العناص>>ر ا�ساس>>ية ف>>ي جمي>>ع 

  ((((3))))".المنشآت الدينية والمدنية

م، أم>>ا 20،2جھ>>ة الغربي>>ة يبل>>غ ارتفاع>>ه ن>>دخل إليھ>>ا م>>ن الب>>اب الرئيس>>ي، ال>>ذي يق>>ع ف>>ي ال 

وع>>ن طري>>ق رواق ذو س>>قف مبرم>>ل أس>>تعمل في>>ه ا%ج>>ر ) 65ع>>د ص>>ورة.(م1,70عرض>>ه

، ندخل إلي ساحة تتوس>ط المدرس>ة، وھ>ي بمثاب>ة ص>حن  يس>مح بتھوي>ة )المحروق(المشوي 

ريق>ة مبلط با%جر ا�حمر بنفس الط. المدرسة، وكذا يعطي إمكانية للطلبة بالتحرك والدراسة

  :تتكون من طابقين) 97صورة(التي بلط بھا صحن المسجد والمدرسة

مخصص للدراسة ما زالت المحارات التي كانت يستعملھا طلبة المدرس>ة : الطابق ا�رضي 

نصعد للطابق ا�ول عن طريق سلم يتوسط ص>حن . )أ، ب98صورة(تتوسط صحن المدرسة

ويمينه، والت>ي كان>ت ت>ؤدي وظيف>ة م>أوي المدرسة، أين توجد غرف الطلبة على يسار السلم 

وقد خصص>ت لك>ل طال>ب غرف>ة ص>غيرة مجھ>زة بمس>رجة، . لAئمة ومسكن للطلبة والزوار

  ). 99صورة(وحصيرة، ووسادة

                                                 
لھ>ادي أب>و تحقي>ق عب>د ا1الج>زء) أو عصر النھضة في اCسAم(الحضارة اCسAمية في القرن الرابع الھجري: آدم ميتز (1)

  .300، ص1986، 1والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرط رريدة،الدار التونسية للنش
، 1، ج6، المجل>>>>د"مجل>>>>ة العص>>>>ور"المDDDDدارس المغربيDDDDة دراسDDDDة أثريDDDDة ومعماريDDDDة: "محم>>>>د محم>>>>د الكح>>>>Aوي (2)
  .م1990، السنة72/73ص)71/117(

  .83، صنفسهالمرجع :محمد محمد الكحAوي   (3)



   
 

تتميز جدران الغرف بخلوھا من أي زخرفة، وكان يق>يم ف>ي ك>ل غرف>ة ط>البين أو ثAث>ة م>ن 

وت>وج ھ>ذا الط>ابق  ((((1)))).المغربي>ة عموم>ا خارج البلدة وقد كان ھ>ذا ال>نمط س>ائدا ف>ي الم>دارس

بش>>رفة تط>>ل مباش>>رة عل>>ى ص>>حن المدرس>>ة بھ>>ا عق>>ود ترتك>>ز عل>>ى س>>واري منحوت>>ة ب>>نفس 

  ).100صورة(وبھذه المدرسة مكتبة و مطھرة. طريقة باقي سواري المسجد 

وقد تخرج من ھذه المدرسة التي لعبت دور كبير ليس في الخنقة فقط، بل انتشر ص>يتھا إل>ي 

الش>>رقية كم>>ا س>>بق ال>>ذكر وال>>بAد المج>>اورة، وك>>ان الطلب>>ة الغرب>>اء ع>>ن البل>>دة يلق>>ون  الجھ>>ة

التكفل من شيخ الزاوية وأقربائه وبعض م>ن أھ>الي الخنق>ة ق>در المس>تطاع، ويص>بح الطال>ب 

  ((((2)))).فرد من أفراد العائلة إلي أن يتم دراسته و) يطالب بأي مقابل مالي

والثي>اب  ندارس المغربية، أين كان ك>ل طال>ب ي>زود ب>المؤوقد كان ھذا التنظيم سائدا في الم

وقد اشتھرت منطقة الزاب بانتشار ھذا النوع من المدارس، إ) أنھا كانت ((((3)))) .لمدة سبع سنين

توجد ضمن المسجد الجامع وليست مستقلة معماريا مثلما ھي ف>ي خنق>ة س>يدي ن>اجي، ولھ>ذا 

ة شديدة فيما بينھا على غ>رار، س>يدي عقب>ة، كانت السباقة في ھذا المجال و أصبحت المنافس

  . الخ...و ليانة، و طولقة

ويتضح من بعض النوازل والفتاوى الفقھية، أن المرحلة ا�ولي من التعليم ف>ي المغ>رب ھ>ي 

التي يتلقي فيھا الصبي العلم على احد المؤدبين في الكتاتيب، وتب>دأ تل>ك المرحل>ة عن>دما يبل>غ 

وك>ان الم>ؤدب يعل>م الص>بيان ف>ي . ين الخامسة والسادسة من عم>رهالصبي سن التمييز فيما ب

تلك المرحلة ا�ولي القراءة، والكتابة، وحفظ القرآن وتجوي>ده، حي>ث ج>ري العم>ل بالكتاتي>ب 

على اجتماع الصبيان لتAوة آيات القرآن بصوت واحد علي وجه التعليم، عAوة على اCلمام 

العل>وم  ،م>ن ب>ين العل>وم الت>ي كان>ت ت>درس ف>ي المدرس>ةو((((1))))م اللغة والنحو والفقهوببعض عل

الش>>رعية، واللغوي>>ة، والنحوي>>ة والص>>رف، والح>>ديث والبAغ>>ة، والع>>روض والفق>>ه، ويق>>ول 

أم>>ا النح>>و فعن>>دھم يعتن>>ي ب>>ه الكبي>>ر والص>>غير، حت>>ى أنھ>>م "  ف>>ي ھ>>ذا الش>>أن ((((2222))))ال>>ورتيAني

                                                 
 .79، صالمرجع السابق: د الكحAويمحمد محم (1)
يخصون بنفس  اأن الطلبة كانو: إمام المسجد ي، وأكد ذلك عبد الكريم الدر يد17المرجع السابق، ص: كريمة بن حسين (2)

  .المعاملة �ھالي المنطقة
  .79المرجع السابق، ص: محمد محمد الكحAوي (3)

  .113المرجع السابق، ص: كمال أبو مصطفي (1)
  .119المصدر السابق ،ص: ورتيAنيال (2)



   
 

الخنق>ة لع>دم انش>غالھم بعل>م التوحي>د،  وق>د انتق>د ال>ورتيAني علم>اء". به اشتھارا بين>ا ااشتھرو

إن & ) ..وھ>ل تحت>اج الش>مس إل>ي دلي>ل ف>ي ق>وة قض>ية"وعندما سألھم عن سبب ذلك قالوا 

  ((((3)))) "يحتاج في معرفته إلي دليل وبرھان

ولعل مرد ذل>ك أن طريق>ة التعل>يم، وك>ذا نوعيت>ه ھم>ا م>ن ف>رض ذل>ك، فالزاوي>ة قام>ت عل>ى 

اد ع>ن ك>ل مال>ه عAق>ة ب>العلوم العقلي>ة، فتع>اليم س>يدي ن>اجي أساس التصوف والزھد وا)بتع>

بقي>ت ) وھ>ي تع>اليم ص>وفية(الجد ا�كبر لWسرة، والتي جمعھا مؤسس الخنقة سيدي المبارك

تتواتر من ا�ب إلي ا)بن م>ع م>رور ال>زمن، أي أن عل>م التوحي>د ق>د ي>ؤدي ف>ي نظ>رھم إل>ي 

ون ھ>ذا رأي العلم>اء ويب>دوا أن اجتن>ابھم ل>ه، ولكن ) يمكن أن يك. الكفر والخروج عن الدين

يع>>ود لم>>ا يتض>>منه ھ>>ذا العل>>م م>>ن نظري>>ات متناقض>>ة وللخAف>>ات ب>>ين الب>>احثين م>>ن الس>>نة 

 نوأ) يستحس>>. والمعتزل>>ة وغي>>رھم، وعلي>>ه ينبغ>>ي لطالب>>ه أن يتناول>>ه بعم>>ق واس>>ع وفھ>>م ت>>ام

ا متذب>>ذبا ب>>ين مختل>>ف البس>>يطة الت>>ي تجع>>ل ص>>احبھ ئاCع>>راض عن>>ه وع>>دم ا)كتف>>اء بالمب>>اد

   ((((4)))).ا%راء والمجاد)ت

رغم ذلك فقد تخرج منھا العديد م>ن العلم>اء، ال>ذين ذاع ص>يتھم ف>ي الجزائ>ر وخارج>ه ن>ذكر 

م>>ن خريجھ>>ا ا�وائ>>ل، أحم>>د التليل>>ي القم>>اري المش>>ھور : س>>بيل المث>>ال ) الحص>>ر ىم>>نھم عل>>

ف>>ي نظ>>م مختص>>ر خلي>>ل بخط>>ه الب>>ديع، وخليف>>ة ب>>ن حس>>ن القم>>اري ص>>احب ج>>واھر اCكلي>>ل 

  ((((1)))) .ھـ1208المتوفى في سنة

محم>د ب>ن عاش>ور ص>احب كت>اب من>ار اCش>راف عل>ى عص>اة : أما من خريجيھ>ا المت>أخرين

ا�ش>>راف، الش>>يخ مك>>ي محم>>د ب>>ن إب>>راھيم قاض>>ي س>>يدي عقب>>ة، والش>>يخ اب>>ن حس>>ين محم>>د 

الطي>>>>ب قاض>>>>ي أو)د ج>>>>Aل، والش>>>>يخ عمران>>>>ي المس>>>>عود قاض>>>>ي وادي س>>>>وف الخنق>>>>ي 

كم>>ا جلب>>ت ش>>ھرة المدرس>>ة  ((((2)))) .ص>>ل،القماري، وس>>يدي المك>>ي ب>>ن ع>>زوز ع>>الم طولق>>ةا�

الناص>>رية والش>>يخ العرب>>ي التبس>>ي نائ>>ب رئ>>يس جمعي>>ة العلم>>اء المس>>لمين، والش>>يخ أحم>>د 

                                                 
  .120ص: المصدر السابق: الورتAني (3)
  .10صالمرجع السابق، : كريمة بن حسين (4)
  .285/291/450ص  ص المرجع السابق،،1، جيتاريخ الجزائر الثقاف: سعد & مأبو القاس (1)
  .65ص ،المرجع السابق :كريمة بن حسين (2)



   
 

الش>>اذلي  يعض>>و جمعي>>ة العلم>>اء المس>>لمين، محم>>د المك>>ي ب>>ن الص>>ديق ال>>و نجل>> يالس>>رحان

  .((((3))))المكي

من ق>ديم  يأو)د الشيخ سيدي ناجي حازوا المعال"ا الورتيAني قائA ھذه المكانة العلمية يردھ

  .((((4))))" الزمان، وقد وجدت كثيرا من الفضAء منھم في محلھم سيدي محمد الطيب

وك>>ان علم>>اء الخنق>>ة يتب>>ادلون الرس>>ائل ف>>ي مختل>>ف العل>>وم الديني>>ة، م>>ع علم>>اء الجزائ>>ر و  

الثعالبي الجزائري، والشيخ خليفة ب>ن حس>ن  قسنطينة، وتونس، وبسكرة، منھم العAمة الشيخ

العلماء والطلبة إليھا، وقد كان لھا الفضل في تك>وين ع>دد ھ>ام م>ن ا�ئم>ة والمدرس>ين،إ) أن 

وشيئا فشيئا فق>دت المدرس>ة بريقھ>ا ومكانتھ>ا العلمي>ة . ھذا الدور تراجع مع مجيء ا)ستعمار

جماعية من النواة القديمة إل>ي الن>واة والثقافية، وخاصة بعد تعرض خنقة سيدي ناجي لھجرة 

  وأصبحت المدرسة عبارة عن بناءا . الجديدة، وھي الولجة

  

والمعرف>ة  مو قد أشعت ھذه المدرسة على المنطق>ة ن>ور العل>. مھجور مثل باقي سكنات البلدة

  ((((1111)))).طيلة قرنين أو يزيد

  )101صورة(:)التربة(المقبرة الملحقة بمسجد سيدي المبارك .3

لمدرسة الناصرية وعلى شمال مسجد سيدي المبارك، توجد مقبرة العائلة التي تضم بمحاذاة ا

قبور عائلة بن حسين وبعض العائAت ذات الحظوة في بلدة خنقة س>يدي ن>اجي وتع>رف ھ>ذه  

وھ>>ي التس>>مية الش>>ائعة ف>>ي المش>>رق العرب>>ي " الترب>>ة"لح>>د ا%ن، عن>>د ا�ھ>>الي باس>>م  ةالمقب>>ر

الت>ي وض>عت عل>ي ھ>ذه القب>ور والت>ي تتمي>ز  ((((2))))ب>اه ش>واھد القب>ورلAنت تبشكل كبي>ر، والملف>

                                                 
ال>>ذكري المئوي>>ة الرابع>>ة لتأس>>يس  الخنق>>ة ،مق>>ال لعب>>د الحل>>يم : أنظ>>ر أيض>>ا 64/65، ص صنفس>>ه: كريم>>ة ب>>ن حس>>ين (3)

  ).98/113علماء من الخنقة و ليانة ص (صيد
  ".م1862ھـ الموافق لـ 1278سنة يھو الشيخ محمد الطيب بن حسين توف" 120المصدر السابق، ص: الورتيAني (4)
  .260، ص1983لة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر تجارب في ا�دب والرح: أبو القاسم سعد & (1)
الفن>>>ون الزخرفي>>>ة  اCس>>>Aمية ف>>>ي المغ>>>رب وا�ن>>>دلس، دار الثقاف>>>ة بي>>>روت، لبن>>>ان،  :محم>>>د عب>>>د العزي>>>ز م>>>رزوق (2)

يسميھا أھل المغرب بالمقابريات مفردھا مقابرية، وكذلك أھل ا�ندلس، وھي ألواح من الحج>ر أو الرخ>ام توض>ع "147ص
اCس>Aم،  ىم>ن يرق>د ف>ي القب>ر، وھ>ذه الع>ادة قديم>ة عرفتھ>ا ا�م>م الس>ابقة عل> ىالقبور لتدل بما عليھ>ا م>ن كتاب>ات عل>فوق 

وعني>>>ت بھ>>>ا عناي>>>ة ملحوظ>>>ة الفراعن>>>ة،اليونانيين والروم>>>ان والبي>>>زنطيين والع>>>رب قب>>>ل اCس>>>Aم عرف>>>وا ش>>>واھد القب>>>ور 
شاھد امرئ  القيس بن عمر المعروف بنقش النمارة الذي كشف عن>ه  وأقدم شاھد قبر جاھلي ھو .واستعملوھا بعد اCسAم 

وأقدم شاھد قبر إسAمي الذي عثر عليه في .م238المستشرق الفرنسي دوسو في صحراء نماره  بالشام وھو يؤرخ في سنة
  . م641/ھـ31المقبرة اCسAمية بمدينة أسوان في صعيد مصر، وھو يؤرخ في سنة 



   
 

ونج>د بع>ض . والت>ي ت>ؤرخ �ص>حابھا)أ،ب،ج102ص>ورة(.بتشابھھا بشواھد القبور العثمانية

القبور عليھا عمائم من الرخام تدل على أن صاحب القبر كان يشغل مكانة كبي>رة ب>ين س>كان 

تماعية، وبذلك نجد الت>أثير العثم>اني عل>ى البل>دة خنقة سيدي ناجي، إما دينية أو سياسية أو اج

  )103صورة(.بشكل واضح

ھي شواھد جنائزية من الرخام منقوشة بطريقة الحفر الغائر، واستعمل خط نسخي بسيط ف>ي 

الكتاب>>ة الش>>اھدية، وھ>>ي مزدحم>>ة وليس>>ت ممي>>زة وإل>>ي ح>>د م>>ا غي>>ر متقن>>ة، وحس>>ب الت>>اريخ 

وص التذكارية الت>ي تعل>و بAط>ات ھ>ذه الش>واھد م>ن وتخلو النص. المدون عليھا فھي متأخرة

أي زخ>>ارف، ماع>>دا اس>>م ولق>>ب المت>>وفى، وت>>اريخ الوف>>اة والبس>>ملة، وھن>>اك بع>>ض الزخرف>>ة 

  )104صورة(.على عمامة موضوعة على احد القبور زخرفت بزخارف نباتية

ف>ي رقبتھ>ا التسقيف المسطح والقبة مع>ا، والت>ي ف>تح ) التربة(وقد أستعمل في تسقيف المدفن 

ولعل ارتباط القبة بالش>كل الس>ماوي يك>ون الج>واب ع>ن التس>اؤل . نوافذ لتوفير اCنارة للتربة

في تغطية المدافن بالقباب، وخاصة عندما نعلم أن القبة تمثل السماء عند المسيحيين وخاص>ة 

ر بع>د ، وق>د اس>تمر إنش>اء القب>ة ف>وق القب>و((((1))))في القرن الرابع الميAدي في س>وريا وفلس>طين

  .ذلك في أماكن وسنوات متباعدة في العمارة اCسAمية

ويغلب علي الظن أن تصور السماء بالقبة تدعمه بعض التفسيرات الخاصة بآيات من الذكر  

V الحكيم، حيث أن أقرب تصور للسقف المرفوع بدون أعم>دة، ھ>و القب>ة ف>ي ا%ي>ة الك>ريم ﴿

ستوي علي العDرش وسDخر الشDمس والقمDر كDل الذي رفع السماوات بغير عمد ترونھا ثم أ

وأيض>ا ف>ي قول>ه  ((((2))))﴾يجري &جل مسمي يدبر ا&مر يفصل ا�يات لعلكم بلقDاء ربكDم توقنDون

خلق السماوات بغير عمد ترونھا وألقي  في ا&رض رواسي أن تميد بكم وبث فيھDا تعالي﴿ 

  .((((3)))) ﴾من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيھا من كل زوج كريم

كما توجد مقبرة ثانية على الجھة الشرقية، تضم قبور لعائAت لھا مكانة إ) أنھا ليست ب>نفس 

أم>ا ب>اقي س>كان خنق>ة س>يدي ن>اجي فكان>ت .البناء والزخرفة على القبور، مثل المقبرة ا�ول>ي

  .لھم مقبرة عامة خارج البلدة

                                                 
 
 .23 صالمرجع السابق، : صالح لمعي مصطفي(1)
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 :ا�ستخ$صات

  :بھا من ھذا الفصلمن المAحظات التي يمكن أن نخرج  و

المنطقة لم تكن مھجورة من قبل، فبقايا القرية البربرية تدل علي تواجد بشري س>ابق  •

  .في المنطقة

الواحة كانت ممر رئيسيا للقوافل المتنقلة من الصحراء نحو الشمال، أو من الجزائ>ر  •

  .وحتى المغرب ا)قصي إلي الحجاز في مواسم الحج 

ة بادس المجاورة التي ) تبعد عنھا إ) بمس>افة قليل>ة مساحة الواحة ضيقة،عكس مدين •

والت>>ي توج>>د ف>>ي منبس>>ط، وھ>>ذا م>>ا جعلھ>>ا عام>>ل ط>>رد للس>>كان ف>>ي العھ>>د الروم>>اني 

ضف إلي ذل>ك وجودھ>ا ف>ي م>نخفض، و ھ>و عب>ارة ع>ن طم>ي و أترب>ة . والبيزنطي

  . ترسبت من وادي العرب، و بذلك ) تستوعب العدد الكبير من السكان

انت عرضة لفيضانات وادي الع>رب المج>اور لھ>ا م>ن ح>ين إل>ي آخ>ر، ھ>ذا الواحة ك •

  .كان عامل طرد للسكان 

موقعھا المحصن جعلھا ملجأ للف>ارين والمAحق>ين س>واء م>ن ا�ف>راد أو القبائ>ل عل>ى  •

 .مر الحقبات التاريخية، خاصة وأن المنطقة جغرافيا شھدت صراعات كبيرة

دائم>ا مث>ار ا)خ>تAف والتض>ارب، خاص>ة وان  إشكالية النسب، و ھي إشكالية كانت •

. تأسيس الخنقة جاء ف>ي وق>ت انھي>ار أخ>ر اCم>ارات اCس>Aمية ف>ي المغ>رب العرب>ي

وھذا ما جعلنا نجد نس>بين �س>رة س>يدي . حيث أصبح النسب الشريفي مطلب الجميع

 ا�ول ينتھ>ي إل>ي عثم>ان ب>ن عف>ان رض>ي & عن>ه، والث>اني إل>ي ا)دارس>ة: المبارك

  .ومنه إلي الرسول صلي & عليه وسلم 



   
 

ارتباط تأسيس خنقة سيدي ناجي بالرؤية التي رآھا في المنام مؤسس البلدة ع>ن ج>ده  •

، وھذه ميزة نجدھا في تأسيس أغلب القرى والبل>دات وھ>و قي>ام "سيدي ناجي"ا�ول 

  .التأسيس على أساس الرؤية و ا�سطورة

ة ليتح>>ول م>>ع م>>رور ال>>زمن إل>>ي ج>>امع المس>>جد ك>>ان ف>>ي بدايت>>ه عب>>ارة ع>>ن زاوي>> •
 . ومدرسة

المAحظ أيضا، ھو توفر شروط العمارة اCسAمية ف>ي تأس>يس الخنق>ة، م>ن إحاطتھ>ا  •

بص>>ور بغ>>رض الحماي>>ة، و تموض>>عھا ب>>ين جب>>ل و وادي، وھ>>ذا م>>ا تكل>>م عن>>ه اب>>ن 

  .خلدون، وابن ا�زرق، وابن الربيع

عل>ى أحي>اء وح>ارات و ھ>و م>ا يش>به  دقة وتنظيم البلدة من حي>ث تقس>يم س>كانھا قبلي>ا •

الم>دن ا�ول>ى الت>ي أسس>ھا المس>لمين كالكوف>ة والبص>رة والقي>روان والفس>طاط ولھ>ذا 

عرف>>ت البل>>دة ذات الخم>>س مس>>اجد وخم>>س ح>>ارات وخم>>س س>>واقي وخم>>س أب>>واب 

  .خمس عيون

  . ظاھرة تعدد ا�ضرحة بالمسجد و ھي ظاھرة نادرة قاما نجدھا في مساجد الجزائر •

. ة التي تزين المسجد وھي زخرفة ذات نمط متط>ور عم>ا وج>دناه ف>ي مس>اجدالزخرف •

  .الزاب ا)خري ،زخارف نباتية، ھندسية، فلكية غاية في اCتقان

المقبرة الملحقة بالمسجد  الخاصة بأسرة بن حسين  والتي تضم شيوخ وأبن>اء ا�س>رة  •

  .ملحقة بالمسجد منفصلة عن مقبرة العامة من سكان الخنقة

ة بناء القبور والش>واھد وھ>ي د)ل>ة ع>ن الت>أثير العثم>اني ف>ي المنطق>ة كم>ا تب>ين طريق •

  . الحظوة والمكانة التي كانت �سرة بن حسين

المدرسة الناصرية والتي تعد نموذجا فريدا من نوعھا ف>ي ال>زاب م>ن حي>ث التص>ميم  •

  .والبناء والوظيفة عكس مسجد سيدي عقبة

  .ز باCتقان والزخرفة وا)تساعالصحن الملحق بالمسجد والذي يتمي •



   
 

و التيجان بإتقان ع>ال عك>س مس>جد )السواري(استعمال الحجارة في صناعة ا�عمدة  •

سيدي عقبة الذي استعملت فيه أعمدة وتيجان جلبت من خرائب تھودة الرومانية وكذا 

  .استعمال جذوع النخيل

  .ا)ستعانة باليد الفنية الخارجية و التي جلبت من تونس تحديدا •

التحكم في تقنيات الري حيث استغل شيوخھا ما وجدوه من قنوات رومانية قديم>ة ف>ي  •

 .المنطقة وأضافوا لھا قنوات جديدة )ستصAح أراضي الخنقة

رم>>م مس>>جد  نفس>>ه م>>نعم>>ر التونس>>ي ھ>>و ھ>>و  يدي المب>>ارك وس>>أن م>>ن رم>>م مس>>جد  •

  . سيدي عقبة والدليل علي ذلك ھو وجود نفس اسم المرمم في المسجدين

   

 تمھيد •

  .الوصف العام للسرايا: أو�
  .التصميمات العامة .1

  .السقيفة .2

  .الصحن .3

  .أقسام السرايا: ثانيـا 
  .الطابق ا&رضي .1

  .الطابق ا&ول .2

  .السطح .3

  .ا&بواب والنوافذ المستعملة في السرايا: ثــالثا 
  .الدمس .1

  .أنواع الزخارف المستعملة في السرايا ومسجد سيدي المبارك: رابــعا
  .ارف النباتيةالزخ .1

  الزخارف الھندسية .2

  .العناصر الرمزية الفلكية .3

  .الزخارف الكتابية .4



   
 

  .المواد المستعملة في الزخرفة: خـــامسا

 .ا�ستخ$صات •

 

  

  

  ):أو منزل عائلة بن حسين(((((1))))السرايــــــــا

  :تمھيـد •

خي>رة إن دراسة العمارة ومكوناتھا، تفتح مج>ا)ت واس>عة لدراس>ة مختل>ف أوج>ه ھ>ذه ا�     

ومھما يكن فإن الشكل العام للعمارة، يتبع الوظيفة المخصصة لھا وأنه كلما زاد حجم المبن>ي 

دل ذلك على القوة والغني وا�ھمية، سواء كانت ھذه ا�ھمية سياس>ية أو ديني>ة ، إض>افة إل>ي 

نوعية المواد المستعملة، والتي تعكس إلي حد كبير المستوي ا)جتماعي لصاحب المبن>ي، أو 

أھمية المبني نفس>ھا فمعرف>ة أص>ل ونوعي>ة الم>واد المس>تعملة ومميزاتھ>ا، م>ن م>واد محروق>ة 

كا%جر أو الحجارة، تس>مح لل>دارس بتحلي>ل جان>ب مھ>م م>ن مختل>ف جوان>ب العم>ارة، س>واء 

أض>ف . كان ذلك من حيث تقدير المس>توي المعم>اري لفت>رة معين>ة، أو المس>توي ا)قتص>ادي

اCنس>ان م>ع بيئت>ه واس>تغAله لمختل>ف الم>وارد الطبيعي>ة اس>تغA)  إلي ذلك معرفة مدي ت>أقلم

  .عقAنيا

وتعكس المواد المستعملة مدي استقرار المنطقة، والذي يتجلي في نوعي>ة الم>ادة المس>تعملة ، 

ومدي وحدتھا وتنوعھا في آن واحد، وكذا ثبات مصادر ھذه المادة، كما يدل ك>ل ھ>ذا ب>دوره 

  . م الموارد الطبيعية لمنطقته وبالتالي تنوعھاعلى معرفة اCنسان �ھ

، لما تتميز به من )105صورة(تعد السرايا معلما تاريخيا وأثريا بارزا في خنقة سيدي ناجي

إ) أن ھذا المنزل زالت أغلب معالمه نتيجة عدم مقاومته . مكانة وھندسة معمارية وزخرفة

                                                 
 
ھي المصطلح الشائع بين أھالي خنقة سيدي ناجي تدل علي منزل العائلة شيوخ خنقة سيدي ناجي، والمصطلح : السرايا(1)

شائع أكثر في بAد المشرق عن>ه ف>ي ب>Aد العربية وھو تسمية مرادفة لمصطلح القصر عند العثمانيين وھو  ةدخيل عن اللغ
 .المغرب، وفي منطقة الزاب فھو غير مستعمل ماعدا في خنقة سيدي ناجي ويدل ذلك علي التأثير العثماني في المنطقة

  



   
 

تضرب المنطقة بين الفينة و ا)خري،  للظروف الطبيعية، كا�مطار والفيضانات التي كانت

ونتيجة لھجرة ساكنيه وعدم ا)ھتمام به إ) في السنوات ا�خيرة أين أجريت عليه ترميمات 

  ) 106صورة.(وإصAحات تمت دون دراسة علمية مدروسة

كما انه لم يتم بنائه مرة واحدة، بل كان يخضع إلي إضافات بين الفينة وا�خرى حسب 

  .وعدد ا�فرادحاجة العائلة 

، وأكمل بنائه أحمد بناصر أثناء ((((1111))))م1732قام بتأسيس المنزل، محمد بن محمد الطيب في  

المدرسة، والدمس، والقبة وكذا بناء (عمليات الزيادة التي أضافھا علي مسجد سيدي المبارك

ف حيث أنفق من ماله الخاص حوالي ثمانية آ). م1758ھـ الموافق لـ 1171في سنة) القلعة

سلطاني ذھبي، ھذه اCضافات والزيادات تدل على الرخاء المادي الذي كانت تعيشه بلدة 

  .الخنقة

شھد المنزل زيادات متAحقة بتزايد عدد ساكنيه، وبقي يستعمل إلي سنوات متأخرة من 

القرن العشرين، وأثناء دراستنا لھذا المعلم لفت انتباھنا عدم وجود أي كتابة شاھديه تدل 

مثلما وجدنا في باقي المباني ا)خري، ولعل مرد ذلك أن ا)ھتمام كان  سريخ التأسيعلى تا

أكثر بالمباني الدينية على الدنيوية، أو انه كانت ھناك كتابة اندثرت مع مرور الزمن فھجرة 

  .المسكن أفقدته أغلب معالمه العمرانية و الزخرفية

فباCضافة إلي كونه مسكن العائلة فھو ويعد ھذا المسكن من المساكن المتعددة الوظائف، 

أيضا مقر للحكم وإدارة شؤون الخنقة، خاصة وأن البلدة كان لھا الحظوة الكبيرة في العھد 

دار إمارة ا)وراس "العثماني كما سبق ذكره في المدخل التاريخي، حيث كانت تسمي 

د لبعض البايات في جمع العشور والزكاة، ضف إلي ذلك أنھا كانت مقص" والزاب الشرقي

ولھذا كان التفكير  .سواء من قسنطينة أو تونس كزائرين أو ھاربين لAحتماء وطلب الدعم

  .في بناء مسكن يليق بأسرة بناصر

  

  

  

                                                 
(1) G .Mercier: op.cit, p157.     



   
 

  ):المنزل(االوصف العام للسراي: أو�

  :التصميمات العامة .1

مث>>ل ) 29ش>>كل(بط>>ابع التربي>>ع والتكعي>>ب تقريب>>ا) أو من>>زل عائل>>ة ب>>ن حس>>ين(تمت>>از الس>>رايا 

تصميمات قص>ور مدين>ة الجزائ>ر، الت>ي تع>ود للفت>رة العثماني>ة ش>أنھا ش>أن التص>ميمات الت>ي 

م، 16حي>ث يبل>غ ط>ول ض>لعھا ((((1)))) تمتاز بھا العمارة اCسAمية المعروفة في العالم اCسAمي،

وب>ذلك ) تختل>ف ع>ن نم>>ط القص>ور العثماني>ة بمدين>ة الجزائ>ر العاص>>مة، . م12أم>ا الع>رض 

  .((((2))))، وقصر حسين باشا)م20×م 25(عزيزةمثل قصر 

ھذه التصميمات موجودة في تاريخ العمارة الشرقية، حيث بين>ت ا)كتش>افات ا�ثري>ة وج>ود  

مبان ذات طابقين بسلم داخلي وغرف حول الصحن، وزعت حس>ب الوظيف>ة المعيش>ية ل>ذلك 

  .المجتمع

ت>وي عل>ى ط>ابق أرض>ي لم يخرج منزل عائلة بن حسين عن ھ>ذا ال>نمط المعم>اري، فھ>و يح

يشتمل علي المرافق الصحية والمعيشية، وكذلك عل>ي غ>رف خاص>ة للض>يوف بينم>ا الط>ابق 

ونج>د ش>بيھھا ف>ي تخط>يط القص>ور ا�موي>ة ا�ول>ي ف>ي  ((((3))))العلوي يحتوي عل>ى غ>رف للن>وم

بادية الشام وقد تم علي أساس الفناء المركزي المكش>وف ال>ذي ت>دور حول>ه وح>دات المس>كن 

يسترعي ا)نتباه في السرايا أن واجھتھا تقع في زقاق ضيق بعي>د ع>ن مواجھ>ة  اوم ((((4))))الكبير

الش>>وارع الكب>>رى والعام>>ة المتمي>>زة بكث>>رة الحرك>>ة النش>>طة كم>>ا أنھ>>ا تق>>ع ف>>ي غي>>ر مواجھ>>ة 

مراك>>ز الج>>ذب العام>>ة كا�س>>واق والمراف>>ق العام>>ة ولع>>ل الس>>بب ف>>ي ھ>>ذا ا)ختي>>ار لواجھ>>ة 

  :تعاد منھاالمنزل من المجانبة وا)ب

المحافظ>>ة عل>>ى الخصوص>>ية لس>>كان المن>>زل وع>>دم الس>>ماح �قص>>ي ح>>د ممك>>ن للعام>>ة م>>ن 

ويتمي>>ز واجھ>>ة الس>>رايا بالبس>>اطة وع>>دم اCتق>>ان  مش>>اھدة ال>>داخلين والخ>>ارجين م>>ن الس>>رايا

وھ>و  )107ص>ورة(ويتميز بمدخل محلي بعقد حذوة الفرس المرتكز على عمودين من ا%ج>ر

                                                 
  .51المرجع السابق، ص: محمد الطيب عقاب (1)

  
 .51ص: المرجع نفسه(2)
  .53مارات الحضارات القديمة، صع: صالح لمعي (3)

  
  .456المرجع السابق، ص: سلسلة التعريف بالفن اCسAمي(4)
  



   
 

يق>ع عل>ى الجھ>ة . التي تعل>و الم>داخل ع>ادة) كنة(حبة وتختفي الظلة أوبنفس الوقت مدخل للر

م والرحب>>ة عب>>ارة ع>>ن رواق كبي>>ر يفص>>ل 2,15م أم>>ا عرض>>ه 2,75الجنوبي>>ة يبل>>غ ارتفاع>>ه 

  )108صورة( .م4م أما العرض حوالي 12مسجد سيدي المبارك والسرايا يبلغ طوله 

  :السقيفـــة .2

كن الجزائ>>ري اCس>>Aمي بص>>فة عام>>ة، وف>>ي القص>>ور تتخ>ذ الس>>قيفة مكان>>ا ب>>ارزا ف>>ي المس>>   

و تت>وفر الس>رايا عل>ي س>قيفة أو دھلي>ز تتص>ل بالط>ابق ا�رض>ي للس>رايا، ((((1)))) .بص>فة خاص>ة

وتس>>مي الس>>قيفة ا�مامي>>ة أو الص>>غرى بينم>>ا الس>>قيفة ا�ساس>>ية الت>>ي ت>>أتي بع>>دھا، بالس>>قيفة 

 ،)ا�قبي>>>>ة(المتش>>>>ابكة ونAح>>>>ظ ف>>>>ي ھ>>>>ذه ا�خي>>>>رة أنھ>>>ا س>>>>قفت بطريق>>>>ة العق>>>>ود. الكب>>>رى

  )110صورة(.وعلى اليمين يوجد قبو وھو مكان لAجتماع وا)ستراحة )109صورة(

وتتميز الساحة المقابلة لھا با)تساع وھ>ي ف>ي نف>س الوق>ت مم>ر ي>ؤدي إل>ي ص>حن المن>زل،  

كم>>>>>>ا تحت>>>>>>وي الس>>>>>>قيفة ا�مامي>>>>>>ة عل>>>>>>ى مقاع>>>>>>د  )أ،ب111ص>>>>>>ورة(أمت>>>>>>ار،10طول>>>>>>ه

مقع>دين عل>ى الجھ>ة اليس>رى مAص>قين : )112ص>ورة(الس>قيفةعل>ى ج>انبي )دكان>ات(حائطية

للمس>>جد، واثن>>ين عل>>ى الجھ>>ة اليمن>>ي مAص>>قين لج>>دار الس>>رايا يواجھ>>ان بعض>>ھما ال>>بعض 

  .مخصصة للجلوس وتبادل أطراف الحديث

  

  

  

  )113صورة(:الصحــــن .3

ا يجب على المأوي أن يوفر كل راحة جسدية ممكنة لصاحبه، وھذه الراحة يمكن تأمينھ

فيزيائيا بخلق بيئة صحية داخليا وخارجيا، ھذه البيئة ) يمكن خلقھا إ) بتوفر الھواء 

والشمس، فالھواء والشمس عنصران طبيعيان ) يمكن ا)ستغناء عنھما في ا�بنية �نھما 

    ((((1)))) .من المساعدات ا�ساسية لحياة اCنسان

                                                 
 
  .55المرجع السابق، ص:محمد الطيب عقاب(1)
  .3المرجع السابق، ص: رئيف مھنا وبن مجد (1)



   
 

العص>>ب الحي>>وي ف>>ي المس>>كن المج>>ال المرك>>زي و) وس>>ط ال>>دار(يعتب>>ر الص>>حن أو الفن>>اء

فالص>>حن ھ>>و الواس>>طة ب>>ين الغ>>رف و المراف>>ق ا)خ>>ري، فض>>A ع>>ن  ((((2)))).الجزائ>>ري ا�ص>>يل

وجود ا�روقة بينه وب>ين الغ>رف الت>ي تق>وم ب>دور المع>دل للح>رارة عل>ى الغ>رف، س>واء ف>ي 

  .فصل الصيف أوفي فصل الشتاء

وتبل>غ مقاس>ات أض>Aع الص>حن  باCضافة إلي إضفاء طابع الجمال والحيوية علي السرايا،  

  ((((3)))).م، وبذلك فھو مربع الشكل يشبه صحون القصور العثمانية في مدينة الجزائر6,10

تلطيف الجو ومعدل للحرارة أو موزع لھا، س>واء ف>ي النھ>ار أو  ىفالصحن عامل مساعد عل

 فف>>ي النھ>ار تك>>ون دورة الش>>مس ف>ي الص>>حن موزع>>ة بكمي>ة مناس>>بة عل>>ى كام>>ل. أثن>اء اللي>>ل

المنزل، بحيث ) يكون التركيز على جزء واحد دون آخر بل يكون التوزي>ع الشمس>ي دائري>ا 

فيتسرب الھ>واء الب>ارد عل>ي طبق>ات أفقي>ة ف>ي  لعلي كل جوانب المنزل الداخلية، أما في اللي

الصحن مما يسمح له بالتسرب رويدا رويدا إلي داخل الغرف، خاص>ة وأن المنطق>ة تق>ع ف>ي 

أيض>ا يس>مح للم>رأة داخ>ل المن>زل بقض>اء ج>ل وقتھ>ا س>واء م>ن أج>ل . حار منطقة ذات مناخ

  . قامة ا�فراحCالقيام با�عمال المنزلية المختلفة أو الترويح عن نفسھا أو 

  

  

  ):المنزل ( أقسام السرايا: ثــــانيا

يمكن تقسيم المنزل إلي عدة طوابق، والمAحظ أنه يمثل بحق ناطحة السحاب في منطقة 

نظرا )رتفاعه الملحوظ مقارنة بباقي منازل الخنقة . ية تتميز ببساطة مساكنھاصحراو

خصوصا، والنمط العمراني المعروف في منطقة الزاب عموما، حيث يبلغ ارتفاعه ارتفاع 

  .مئذنة مسجد سيدي لمبارك المAصقة له

الجوان>ب  يتوفر على غ>رف موزع>ة ف>ي )ب29شكل()أ،ب114صورة:(الطابق ا&رضي .1

بعة التي تطوق الصحن، وھ>ذه الغ>رف متفاوت>ة المس>احة والحج>م ويع>ود ذل>ك لوظيف>ة ا�ر

  .كل غرفة

                                                 
  .60ص ،المرجع السابق :محمد الطيب عقاب (2)

 
  .61ص: المرجع نفسه(3)
  



   
 

م م>ن المحتم>ل أنھ>ا 6على الجھة الشمالية للمنزل توجد غرفة مستطيلة، يبلغ طولھ>ا ح>والي  

كان>>ت تمث>>ل المط>>بخ، حي>>ث تكث>>ر ف>>ي ج>>دار الغرف>>ة مش>>كوات تس>>تعمل ع>>ادة لوض>>ع ا�وان>>ي 

توجد ف>ي الجھ>ة الغربي>ة للص>حن غرف>ة كبي>رة مقس>مة إل>ي غرفت>ان  كما.  وأغراض المطبخ

س>>م ي>>ؤدي إل>>ي الحديق>>ة 90م وعرض>>ه1، ارتفاع>>ه)أ115ص>>ورة(ص>>غيرتان يفص>>لھما ب>>اب

سم، أم>ا 90أما ارتفاع أبواب الغرفتان الصغيرتان فيقدر بـ ). ب115صورة(الملحقة بالسرايا

) والزاوي>ة(Aن كخل>وة لش>يخ الخنق>ةسم وحسب ا�ستاذ عبد الغني فقد كانتا تس>تعم80العرض

م، 1,20م وعرض>ه1,80ويتواجد في ھذا الجانب من المنزل م>دخل ث>اني ارتفاع>ه. يتعبد فيھا

فھ>>و يعط>>ي ن>>وع م>>ن الخصوص>>ية لس>>اكني المن>>زل عك>>س . ن>>رجح أن>>ه خ>>اص بح>>ريم المن>>زل

  .مدخل المنزل علي الرحبة والمقابل مباشرة للمسجد والطريق المؤدي للدمس

ذا الصحن بئر يتزود منه أھل السرايا وھي صفة تميزت بھا المنازل ذات الطابع يتوسط ھ

  )116صورة.(اCسAمي

  

  

  )30شكل()117صورة( :الطابق ا&ول .2

  :نصعد إلي الطابق ا�ول عن طريق سلمين مثبتان إلي الجدار الجنوبي للمنزل

ق ذكره خاص مAصق مباشرة للمدخل الشرقي للسرايا، وھو كما سب )أ، ب118(ا�ول 

  .بسكان المنزل

يتوسط الجدار الجنوبي للمنزل، ويقع مباشرة تحت الرواق الرابط بين الجھة : الثاني

الجنوبية للمنزل والشمالية منه، ويؤدي ھذا السلم إلي الطابق الثاني للمنزل ومنه إلي 

 .وسلم آخر محاذي للجدار الغربي للسرايا، ويؤدي مباشرة للدمس). 119صورة(حالسط

يحتوي ھذا الطابق على غرف نعتقد، أنھا كانت تستعمل كغرف للنوم فھي تحتوي علي 

مقضبنة بشباك من الحديد (نوافذ تطل على الشارع والداخل، وھي مربعة الشكل مسيجة

تشبه تلك النافذة المسيجة الموجودة على الجدار ) 120صورة)(المتقاطع أفقيا وعموديا

وھذه الغرف أكثر تنظيما و اتساعا عن غرف الطابق . الجنوبي لضريح محمد بن حسين

ا�رضي، وھي موزعة على الجھات الثAث المشرفة على الصحن الشمالية، والغربية، 



   
 

تشرف على رواق ) أ،ب121صورة(والجنوبية الشرقية، وأقيمت فيھا مشكوات و دكنات

ما ا)رتفاع فيقدر م أ20،2،يبلغ عرضه)مساحة يستعملھا قاطني المنزل في الحركة والتنقل(

  )122صورة.(م70،12م، أما طول ھذا الرواق فھو 20،2بـ

ولحماية مستعملي الطابق ا�ول من سكان المنزل من السقوط، ط>وق الط>ابق ا�ول بح>اجز  

م، وھ>>و 1,20خش>>بي يح>>يط ب>>ه م>>ن الجھ>>ات ا�رب>>ع المطل>>ة عل>>ي الص>>حن ) يتع>>دي ارتفاع>>ه

ة الب>>دن حس>>ب الترميم>>ات الت>>ي أجري>>ت عل>>ي وھ>>ي مربع>>" (الس>>رايا"مثب>>ت ب>>ين ا�عم>>دة 

، ع>>ددھا ثAث>>ة عل>>ى )أ31ش>>كل(الت>>ي ترف>>ع العق>>ود الت>>ي ترف>>ع س>>قف الط>>ابق الث>>اني) الس>>رايا

الجھ>>ة الغربي>>ة المطل>>ة عل>>ى الص>>حن، وثAث>>ة ف>>ي الجھ>>ة المقابل>>ة، وعل>>ى الجھ>>ة الش>>مالية 

م أم>>ا 30،2عم>>دة والجنوبي>>ة عق>>دان، وكلھ>>ا عق>>ود نص>>ف كروي>>ة، تبل>>غ المس>>افة ب>>ين ھ>>ذه ا�

إ) أن ھ>ذا الح>اجز ان>دثر ول>م يبق>ي ل>ه أي أث>ر، وق>د  )ب31ش>كل()123ص>ورة(م،2ارتفاعھا

استنتجنا ذلك بمقارنة المن>زل بمن>زل مج>اور ل>ه يش>بھه ف>ي ال>نمط العمران>ي وھ>و �س>رة ب>ن 

أم>ا الجھ>ة الش>رقية فق>د اس>تعملت كمم>ر ورواق . حسين، وقد أكد وجوده ا�ستاذ عب>د الغ>اني

بط بين جانبي المنزل شما) وجنوب>ا، وف>ي نف>س الوق>ت تقس>م المن>زل إل>ي ج>زأين، ش>رقي ير

م ينتھ>>>>ي بم>>>>دخل ي>>>>ؤدي إل>>>>ي  10،7م،أم>>>>ا طول>>>>ه فيبل>>>>غ 90،1وغرب>>>>ي، يبل>>>>غ عرض>>>>ه 

  ). 124صورة(غرفة

نرجح أن القسم الغربي من الطابق ا�ول، كان يستعمل كجناح خاص بالضيوف القادمين 

إتقانا من حيث الزخرفة والتي يدل عليھا بقايا ا�لواح الحجرية للخنقة، حيث نجده أكثر 

المنقوشة بأشكال ھندسية ونباتية غاية في اCتقان مازالت مثبتة على نوافذ الغرف وا�بواب، 

  )125صورة.(((((1))))وھي تشبه نوافذ القصور العثمانية لمدينة الجزائر

ت التي قام بھا أحمد بناصر على بعد اCضافا ،ونرجح أن القسم الشرقي من المنزل أضيف 

ھـ الموافق لـ 1171في سنة) المدرسة و الدمس والقبة وكذا بناء القلعة(مسجد سيدي المبارك

م، حيث نجد أن الغرفة الموجودة في الجانب الشمالي للمنزل في الطابق ا�ول، ھي 1758

  .عوفتحت فيھا نوافذ تطل علي الشار.في نفس الوقت ھي  جزء من سقف الدمس
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وفتح في ھذا الطابق مدخل يؤدي إلي غرفة مستطيلة بھا سلم يؤدي إلي الدمس، والمAحظ  

في ھذه الغرفة وجود نوافذ تختلف عن باقي النوافذ الموجودة في باقي أنحاء المنزل، نرجح 

استعمالھا كنوافذ للمراقبة والحراسة نظرا لشكلھا الشبيه بنوافذ المراقبة التي توجد في 

  .والقAع ونعتقد أنھا أضيفت في الفترة ا)ستعمارية  ا�براج

وھ>>ي مAح>>ق للمراف>>ق الت>>ي تتص>>ل ) أ،ب126ص>>ورة(، بالمخDDازنوق>>د وج>>دت م>>ا يع>>رف  

بالحي>>اة ا)جتماعي>>ة للس>>كان، فطبيع>>ة الظ>>روف ا)جتماعي>>ة الت>>ي ك>>ان عليھ>>ا س>>كان المنطق>>ة 

مخ>>>ازن عدي>>دة ف>>>ي تقتض>>>ي أن يقيم>>وا وينش>>ئوا . عموم>>ا، وش>>يوخ المنطق>>>ة بص>>فة خاص>>ة

ل>ذلك أس>تغل البن>اء جمي>ع الن>واة . المسكن، وك>انوا يض>عون فيھ>ا ك>ل م>ا يق>وم علي>ه معيش>تھم

للس>>Aلم وك>>ذا الغ>>رف الص>>غيرة الت>>ي ع>>ادة م>>ا تك>>ون ق>>رب الحم>>ام ) البئ>>ر الس>>لمي(المركزي>>ة

  .والمطبخ، لھذا توجد غرف صغيرة في بداية كل طابق من نواة السلم

  )32كلش()127صورة( :السطــح .3

نصل إليه عن طريق السلم الذي يوجد في وسط الدار، ونجد فيه غرفة كبيرة الحجم أعيد   

و . ترميمھا مفتوحة على السطح فيھا ثAث أبواب وھو محاط بسور ارتفاعه حوالي المتر

تعتبر السطوح من المساحات التي استغلھا سكان المنازل في الجزائر عموما وجعلوھا حيزا 

  :منھا على الخصوصلعدة أغراض 

نشر الغسيل، وعرض الغAل والثمار للتجفيف تحت أشعة الشمس، وعرض ا�طعمة  

للتجفيف، ونشر الصوف للتجفيف المعد لبعض الصناعات اليدوية، باCضافة إلي قضاء 

  .   في فصل الصيف ةالسھرات الليلي

في الصباح أو  وتعلو ھذه الغرفة غرفة أخري نرجح أنھا كانت تستعمل لجمع ا�غراض

  .لتجميع الغAل والثمار المجففة بحث تؤدي وظيفة مخزن علوي

والمAحظ أن السرايا كانت بھا أعمدة شبيھة بتلك الموجودة بالمسجد والصحن، إ) أننا لم 

حسب عبد الغاني بن حسين ا�عمدة الموضوعة في صحن المسجد جلبت . نجدھا في مكانھا

نھا، نعتقد أنھا كانت مستخدمة في المبني في الطابق من السرايا بعد انھيار جزء م

كما نجد في الطابق ا�رضي عمود يحمل عقدين اسطواني البدن بعد ). 128صورة(ا�على

وبمقارنته با�عمدة الموجودة في اCسطبل المجاور . عمليات الترميم با%جر المصنوع حديثا



   
 

تنتج أنھا كانت عبارة عن أعمدة ذات للسرايا والتي مازالت تحافظ على بنائھا ا�صلي نس

  .بدن اسطواني تعلوه أقواس نصف دائرية في أول أمرھا قبل عمليات الترميم

ونجدھا في الطابق ا�ول يقع عليھا عبء ممر رواق الطابق العلوي، وھي موزعة على 

  .الجھات ا�ربعة

  

  :ا&بواب والنوافذ المستعملة في السرايا: ثــالثا

�بواب والنوافذ المستعملة في السرايا، حسب أھمية الموقع الذي وضعت يختلف شكل ا   

فھي مركبة ضخمة في المداخل الرئيسية إ) أننا لم نجد اثر لھذه ا�بواب، واستنتجنا . فيه

أما أبواب . ذلك من خAل مقارنة الباب الرئيسي للمنزل المجاور للسرايا بمدخل السرايا

ة بالمباني الملحقة بالسرايا وھي حديثة الصنع، ويوجد في المتبقية في مكانھا فھي خاص

الغرفة الموجودة في الطابق ا�رضي المستطيلة الشكل، باب مخلوع من مكانه مازال 

  .يحافظ على ھيئته ا�ولي من الزخرفة والنقش

وقد استعملت ا�بواب في أماكن ا)تصال بين المرافق عند بداية الممر الذي يؤدي إلي 

  .العامة للمنزل، كما استعملت للغرف في الطوابق العلويةالغرف 

أما النوافذ، فتعددت في مختلف أنحاء المنزل والميزة المAحظة أنھا في الطابق ا�رضي 

للسرايا تطل على الداخل، وھي ميزة تميزت بھا المباني الجزائرية ا�صيلة أ) وھي قلة 

. رضية وإن وجدت فإنھا تفتح على الداخلاحتوائھا على النوافذ، خاصة في الطوابق ا�

أما في الطابق ا�ول فقد فتحت نوافذ على جميع جھات البناء ماعدا   ((((1)))))أ،ب114صورة(

المطل على المسجد وھذا يدل على أن الطابق ا�رضي كان يستعمل للمرافق العامة 

نوافذ مربعة  ، وقد وجدت)129صورة(والصحية أما ا�على فكان مقر العيش �فراد العائلة

وھي طريقة استعملت في )مقضبنة بشباك من الحديد المتقاطع أفقيا وعموديا(الشكل مسيجة 

وفائدة الھواء ھو تھوية الفراغات ). 130صورة(القصور العثمانية في الجزائر ذنواف

المعمارية لتأمين احتياج اCنسان فيزيائيا من ا�كسجين الAزم للتنفس ويكون ذلك عن 
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افذ وأبواب في محيط الفراغ المعماري وغالبا ما يكون في ا�جزاء المسماة جدار طريق نو

  ((((2)))).المنشأ

  

  )131صورة( :الــــدمس .1

رواق وممر مAصق للمنزل على الجھة الشمالية بشكل موازي،  الدمس وھو عبارة عن    

ي إلي يؤدي للمسجد والرحبة من الناحية الغربية، ومن الناحية الشرقية الشمالية يؤد

المحكمة، وسجن البلدة المAصقين للمنزل، ويتوج في آخره بمدخل شبيه بمدخل الرحبة، 

وقد سقف با%جر المشوي، واستعملت فيه . توجد به دكانات شبيه بتلك الموجودة في الرحبة

  .وكذا السرايا طريقة البراميل مثل مدخل المدرسة الناصرية

  :سجد سيدي المبارك والسراياأنواع الزخارف المستعملة في م: خـامسا

بس>>بب عملي>>ات الت>>رميم الت>>ي تم>>ت عل>>ى المن>>زل، وا)نھي>>ارات الت>>ي أص>>ابت المبن>>ي ج>>راء 

زال>ت أغل>ب المع>الم الزخرفي>ة الت>ي ك>ان . الفيضانات وا�مطار و ھجرته من طرف س>اكنيه

 و المتبقي منھ>ا بع>ض الزخ>ارف الموج>ودة. يحتويھا، عكس مسجد سيدي المبارك والضريح

على الحجارة التي تمثل اطر للنوافذ وا�بواب، منھا الزخرف>ة الموج>ودة ف>ي الج>زء الش>رقي 

والم>>رجح أن ھ>>ذا الجن>>اح خص>>ص م>>ن ط>>رف ش>>يخ ). 132ص>>ورة(م>>ن الس>>رايا بش>>كل كبي>>ر

باCض>افة إل>ي دوره ف>ي تقوي>ة  ةوقد استعمل الج>ص كعنص>ر للزخرف>. البلدة لضيوف الخنقة

ا الشمس>يات المخرم>ة  كم>ا اس>تعملت الحج>ارة بش>كل رئ>يس وصAبة المبني، فقد شكلت منھ>

  ).أ،ب133صورة(في مختلف عمليات الزخرفة

  :الزخارف النباتية .1

تتنوع بين الغصن والساق والورقة والزھرة والثمرة وتتوزع على كامل المسجد، ومن أھم  

محور  ،التي أخذت أشكا) ملتوية وحلزونية متناظرة على)33شكل(ھذه العناصر ا�غصان

عمودي، إضافة إلي أغصان مرتبة أفقيا، وقد استعملت ھذه العناصر من طرف الفنان في 

زخرفة إطار الباب الغربي التذكاري بالجامع، وأنجزت ھذه الزخارف على الحجر بطريقة 
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الحفر البارز، كما يظھر كذلك لدينا عنصر ورقة ا)قنثة مرسومة على وجھھا تارة وعلى 

ي، ومنھا حتى ا�وراق المطوية، وأيضا الورقة المزدوجة وھي تزين جانبيھا تارة أخر

  .الزليج، والورقة المنفردة مرسومة على جانبھا، وھي تزين أيضا الزليج

  :العنصر النباتي الثالث الذي يوجد بجامع سيدي المبارك يتمثل في

ص، تنوعت منھا ذات ا�ربعة فصوص والزھرة ذات س>تة فص>وص وثماني>ة فص>و: الزھرة

تزين إطار نافذة ضريح سيدي محمد بن حسين المواجھ>ة للش>ارع، وإط>ار المح>راب وإط>ار 

والمAح>ظ أنھ>ا توج>د داخ>ل مزھري>ات غاي>ة ف>ي . )أ،ب،ج134صورة(الباب الغربي للمسجد

. الجمال، ويظھر التأثير العثماني جلي>ا ف>ي زخرف>ة المع>الم اCس>Aمية ف>ي خنق>ة س>يدي ن>اجي

  )أ،ب،ج135صورة(

عرف>ت الجزائ>ر ف>ي العھ>د العثم>اني تط>ورا و ازدھ>ار كبي>رين ف>ي المج>ال ا)قتص>ادي، فلقد 

حيث يعتبر الف>ن .السياسي و ا)جتماعي، وقد انعكس ھذا التطور علي مجال العمارة والفنون

في ھذه الفترة مزيجا بين عدة أساليب فنية، باCضافة إلي الطراز المحلي المغربي الذي كان 

كما ظھر التأثير الغربي علي التحف والص>ناعات  ((((1))))العثمانيين إلي الجزائرسائدا قبل دخول 

كم>ا وص>ل الت>أثير ((((2)))) التقليدية والتي كان يمارسھا اليھود كصناعة الحل>ي وا�حج>ار الكريم>ة

ال>زليج  تالغربي عن طريق التجارة بين أوربا والجزائ>ر ھ>ذه ا�خي>رة كان>ت تس>تورد بAط>ا

ورغ>م أن الس>كان المحلي>ين كان>ت لھ>م أس>اليبھم الخاص>ة إ)  ((((3))))لي>ا والرخام من ھولندا وإيطا

أنھا كانت بسيطة ) ترقي إلي ھذا المستوي من الزخرفة واCبداع مثلم>ا نAحظھ>ا ف>ي مب>اني 

الخنقة رغم أن اليد العاملة البسيطة كانت من الخنقة إ) أن الحرفيين كانوا من خ>ارج الخنق>ة 

ھ>ا عAق>ات ممي>زة من>ذ تأسيس>ھا حي>ث كان>ت اتص>ا)ت ب>ين وخاصة م>ن ت>ونس الت>ي كان>ت ل

كم>ا  ((((1111))))الجزائر وتونس خاصة ف>ي المج>ال التج>اري حي>ث كان>ت تس>تورد م>ن ت>ونس ال>زليج

نجد التأثير ا�ندلسي والذي وصل عن طريق ا�ندلسيين الذين استقر ال>بعض م>نھم ب>الجزائر 
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لتطريز والتفنن في العمارة والنقش وم>ن بعاداتھم وتقاليدھم كما امتازوا بفن ا اھؤ)ء احتفظو

بين الصناعات التي اش>تھروا بھ>ا ھ>ي ص>ناعة القرمي>د ال>زليج والمجصص>ات ذات ا�ش>كال 

  ((((2)))).والزخارف المختلفة

وأھ>>م م>>ا يمي>>ز الف>>ن العثم>>اني أن>>ه ذو خص>>ائص فني>>ة متع>>ددة، منھ>>ا ا�س>>لوب الترك>>ي وھ>>و 

فارسية والصينية، حيث ظھر م>ا يع>رف برس>م ا�سلوب المتأثر با�ساليب والعناصر الفنية ال

الحيوان>>>ات الخرافي>>>ة الفارس>>>ية، وك>>>ذلك رس>>>م النبات>>>ات وا�زھ>>>ار وا�وراق ذات ا�ص>>>ل 

تعرف أيضا (وزھرة اللوتس وشوكة اليھود)33شكل(الفارسي، كالوريدات والمراوح النخيلية

  ((((3333)))) .والرمان وا�وراق بمختلف أشكالھا، وكذلك ا�شجار) با�قنثة

وق>>د أخ>>ذت ا�زھ>>ار مكان>>ة كبي>>رة ف>>ي الزخرف>>ة العثماني>>ة خاص>>ة، زھ>>رة الAل>>ة والقرنف>>ل  

وأنواع أخرى مثل زھرة الرومان، الياسمين، وزھرة عرف الديك واللوتس، وعادة ما ترس>م 

ف>>ي المزھري>>ات، ھ>>ذه ا�خي>>رة اتخ>>ذت أش>>كا) وأحجام>>ا متنوع>>ة و زين>>ت بزخ>>ارف مختلف>>ة 

  .ودشبيھة بما يوجد بقصر البار

نستنتج من ذلك، أن الفنان أولي عناية كبيرة با�زھار والمزھريات، ھذه ا�خيرة تفنن في   

  . رسمھا ومنحھا أشكا) متعددة لتزيد فنھم وأسلوبھم جما) فنيا رائعا

نجد ھذه المزھريات في اCطار الذي يحيط بالباب الغربي للمسجد وإط>ار المح>راب، وإط>ار 

وما يميز الفن اCسAمي انه فن زخرفي، استمد عناصره م>ن الطبيع>ة . الباب الغربي للمسجد

  المحيطة والروح العقائدية، وقد اتجه الفنان المسلم نحو ا)رابيسك، فأخذ يتفنن 

  

  ((((1)))) .بالعناصر الطبيعية وذلك باستعمال ا�سس الرئيسية والمبادئ العامة كالتوازن والتماثل

 ((((2))))ر بAده مصدرا غني>ا لخل>ق ا�س>اليب الزخرفي>ة النباتي>ةوقد اتخذ الفنان العثماني من زھو 

ومن بين الزھور التي لقيت نصيبا واف>را م>ن ا)س>تخدام عن>د العثم>انيين زھ>رة الAل>ة، حي>ث 

غ>>>رس ف>>>ي ح>>>دائق اس>>>طنبول ح>>>والي أل>>>ف ن>>>وع م>>>ن ھ>>>ذه الزھ>>>رة وأص>>>بحت تق>>>ام لھ>>>ا 
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ا واف>>را ف>>ي الزخرف>>ة لم>>ا أم>>ا ا�ش>>جار فق>>د أخ>>ذت ش>>جرة الس>>رو أيض>>ا نص>>يب ((((3333))))المس>>ابقات،

من د))ت ورم>وز، كم>ا اس>تعملت الم>راوح النخيلي>ة بش>كل ج>د مح>ور ومتناس>ق ف>ي  هتحمل

إط>>>>>>ار المح>>>>>>راب لبي>>>>>>ت ص>>>>>>Aة المس>>>>>>جد، وإط>>>>>>ار الب>>>>>>اب الغرب>>>>>>ي لمس>>>>>>جد س>>>>>>يدي 

  )أ،ب،ج136صورة(.المبارك

م>>ن ب>>ين الزخ>>ارف النباتي>>ة الت>>ي اس>>تعملت ف>>ي )137ص>>ورة)(35ش>>كل(:((((4))))ش>>جرة الس>>رو

فلق>>د أح>>ب العثم>>انيين ھ>>ذا الن>>وع م>>ن ا�ش>>جار ويع>>رف . خرف>>ة بالج>>امع، ش>>جرة الس>>روالز

وكث>>ر غرس>>ه ف>>ي المق>>ابر، وذل>>ك لم>>ا يحمل>>ه م>>ن رائح>>ة طيب>>ة لمن>>ع " selui"بالتركي>>ة باس>>م 

ال>>روائح الكريھ>>ة المنبعث>>ة م>>ن جث>>ث الم>>وتى، فھ>>و رم>>ز الخل>>ود ف>>ي عقي>>دتھم لبق>>اء خض>>رة 

   ((((5))))أوراقه طوال أيام السنة

وقد  ((((6))))كذلك شكل ھذه الشجرة الرشيق وطولھا وتطلعھا نحو ا�فق قد يشبه مآذن المساجدو

رسمت بشكل بديع بطريقة الحفر البارز على ساكف الباب الغربي لمسجد سيدي المبارك 

يتوجھا ھAل حيث رسمت شجرتان تفصلھما نجمة ثمانية ا�ضAع وتنبعث منه زھرتا 

  .)أ، ب138صورة(.قرنفل وتتوجان بھAل

  

  :الزخارف الھندسية .2

وج>>دت ا�ش>>كال الھندس>>ية بكاف>>ة أنواعھ>>ا، و اس>>تعملت ھ>>ذه العناص>>ر بالج>>امع حي>>ث نج>>دھا  

، وتتك>>رر )36ش>>كل()أ،ب،ج139ص>>ورة(و) 72ع>>د ص>>ورة(ت>>زين داخ>>ل المح>>راب وخارج>>ه

نفس الزخرفة على جانبي غرفة المنبر، باCضافة إلي إطار الباب الشرقي الم>دخل للمدرس>ة 

اص>>رية والب>>اب الغرب>>ي للمس>>جد واط>>ر نواف>>ذ بي>>وت الس>>رايا وم>>دخل الس>>رايا م>>ن ناحي>>ة الن

وق>>د نقش>>ت ھ>>ذه الزخ>>ارف عل>>ى م>>ادة الحج>>ارة بدق>>ة متناھي>>ة بطريق>>ة الحف>>ر الغ>>ائر . الرحب>>ة

ت>>ارة، وت>>ارة أخ>>ري بطريق>>ة الحف>>ر الب>>ارز، وتحت>>وي ھ>>ذه الزخرف>>ة عل>>ى الخ>>ط أو الس>>طر 

                                                 
(3) .Arsevan(ce): les arts décoratif, p58  
بارة عن شجر مخروطي الشكل من النوع الصنوبري، يمتاز بطوله واخض>راره ط>وال أي>ام الس>نة، ويج>د ح>والي ھو ع (4)

  .أربعة عشر نوعا من شجر السرو خاصة في مناطق البحر المتوسط وآسيا الوسطي وشمال الھند
  .la grande encyclopédie: article "cypies", p708         : انظر  

  .75لخزف التركي، صا: سعاد ماھر (5)
(6) Arsevan(ce): op.cit, p60 .  



   
 

 :ش>>>>اھد ھ>>>>ذه ا�ش>>>>كال الھندس>>>>ية عل>>>>ى النح>>>>و الت>>>>اليوالمثل>>>>ث والمرب>>>>ع والمس>>>>تطيل ون

  )أ،ب،ج140صورة(

ف>>>ي الق>>>وس (خط>>>وط مس>>>تقيمة ومتوازي>>>ة ومتقاطع>>>ة ومنحني>>>ة ومنكس>>>رة":الس>>>طر"الخ>>>ط أو

   ).وا�خاديد والزوايا القائمة والحادة، المثلثات والمربعات، والمستطيAت والمعينات

 طوط المتقاطعة وداخل المرب>ع والموض>وعةتتنوع منھا المتسلسلة والتي تكونھا الخ: المثلث

  )60عد صورة.(فوق بعضھا البعض

والتي تتكون نتيجة الخطوط المتقاطعة والمنكسرة، والمربع المقسم إلي أربع : المربعات

  .مربعات والمنقسم إلي مثلثين

  .نتيجة الخطوط المتقاطعة والمنكسرة: المستطيل

  . تناظر معين داخل معيناستخدم في أشكال مختلفة، وبشكل م: المعين

تتنوع، ھناك السداسية الفصوص والتي تنتمي إلي مجموعات من خمس دوائر، : الدائرة

  )141صورة(.وذات شكل مروحة ذات شفرات

  :العناصر الرمزية الفلكية .3

ضمن الزخرفة الت>ي وج>دت  افقد وجدت بمسجد سيدي لمبارك والسراي كا�ھلة والنجوم،    

ويعتبر الھAل من بين العناصر الزخرفية التي تفنن الفن>ان المس>لم . وافذفي اطر ا�بواب والن

في رسمه ونقشه على التحف، وكذا على واجھات المباني العثمانية في الجزائر سواء الديني>ة 

   .منھا أو العسكرية أو المدنية

ھر ورمز الھAل عند المسلمين يختلف مدلوله عن باقي الشعوب، فھ>و يس>تعمل لحس>اب ا�ش>

القمرية، و به يستدل على بعض التواريخ كالحج وبداية ونھاي>ة ش>ھر رمض>ان يق>ول س>بحانه 

يسألونك عن ا&ھلة قل ھي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من وتعالي ﴿

  .((((1))))﴾ظھورھا ولكن البر من اتقي واتوا البيوت من أبوابھا واتقوا V لعلكم تفلحون

عند العثمانيين اCمبراطورية العثمانية، حيث اتخذ شعارا لھا حيث نجده يت>وج ويمثل الھAل  

، أما النج>وم فظھ>رت إل>ي )أ138صورة أ و134صورة إلي عد(شجرة السرو بشكل تناظري

جان>>ب الھ>>Aل بمختل>>ف أش>>كالھا وأحجامھ>>ا منھ>>ا الخماس>>ية والسداس>>ية ا�ض>>Aع والثماني>>ة 
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ووج>>دت ف>>ي مس>>جد س>>يدي المب>>ارك ) ش>>كل النج>>وم(ا�ض>>Aع، وھ>>ي نتيج>>ة تق>>اطع م>>ربعين 

، تتوس>طه )أ138أ،ب و136ع>د إل>ي ص>ورة(والسرايا تزين إطار باب مسجد سيدي المب>ارك

وريدات رباعية الفص>وص موزع>ة داخ>ل ال>نجم ع>ددھا س>تة عش>ر وردة، وداخ>ل المح>راب 

ع>د (ض>Aع لبيت الصAة التي تمثل مركز انبعاث ا�شعة وھي تمثل الشمس، وھي ثمانية ا�

وقد ساد في الفت>رة اCس>Aمية عنص>ر زخرف>ي يع>رف با�طب>اق النجمي>ة، وھ>ي  ).72صورة

عبارة عن عنصر من ا�شكال النجمي>ة مختلف>ة ا�ض>Aع وا�حج>ام، ظھ>رت ف>ي مص>ر ف>ي 

  ((((2))))عصر المماليك،

ا ﴿وھو الذي جعل لكم النجDوم لتھتDدووقد ورد في القرآن الكريم إشارة للنجوم في قوله تعالي

وتتكون  نتيجة تقاطع م>ربعين  ((((3))))﴾ بھا في ظلمات البر والبحر قد فص$ ا�يات لقوم يعلمون

في>>ؤدي ذل>>ك إل>>ي نجم>>ة ثماني>>ة ا�ض>>Aع أو خماس>>ية ا�ض>>Aع نتيج>>ة مثلث>>ين متق>>اطعين فيم>>ا 

بينھم>>ا، عل>>ى أن يك>>ون اح>>دھما رأس>>ه إل>>ي ا�عل>>ى والث>>اني رأس>>ه إل>>ي ا�س>>فل، ويع>>رف ھ>>ذا 

و . مات باسم ختم سيدنا سليمان كما يسمي لدي اليھود باسم نجم>ة س>يدنا داوودالنوع من النج

  .قد خربت زخرفتھا في المسجد

و ھ>و ھ>ل توج>د عAق>ة ب>ين  )ج134انظرص>ورة(والسؤال المطروح حول النجمة السداس>ية 

ت ھذه النجوم واليھود الذين وجدوا في الجزائر في الفترة العثمانية ؟ خاصة وان المنطقة كان

تع>>رف وج>>ود بع>>ض اليھ>>ود ف>>ي المنطق>>ة يزاول>>ون بع>>ض الح>>رف التقليدي>>ة حت>>ى خ>>روج 

أما النجوم الثمانية ا�ضAع، فتظھ>ر ف>ي ط>ره ش>ريط المح>راب وھ>ي ناتج>ة ع>ن .ا)ستعمار

مربعين متقاطعين وبداخلھا زھرة متعددة الفصوص، وأيضا في إطار الب>اب الغرب>ي لمس>جد 

  )أ138ج،134انظر صورة(.سيدي المبارك

  الزخارف الكتابية  .4

تتميز المعالم اCسAمية ا�ثرية في خنقة سيدي ناجي مقارنة بباقي المعالم ا�ثرية في       

منطقة الزاب الشرقي، بإعطاء الزخرفة الكتابية أھمية بالغة، سواء في مسجد سيدي لمبارك 

وقد . نباتية والھندسيةأو السرايا، إ) أن ھذه ا�خيرة لم يتبقي منھا إ) بعض الزخارف ال
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استعمل النقاش العديد من أنواع الخطوط منھا، الخط المغربي والرقعي و المشرقي ،و 

كيف يمكن لمنطقة : المAحظ علي ھذه الكتابات بعض ا�خطاء اCمAئية والسؤال المطروح

رية اشتھرت بكونھا مركزا علميا يشھد لھا، وكذا وجود مدرسة للتعليم وھي المدرسة الناص

تكون مثل ھذه ا�خطاء؟، إ) أن التفسير الوحيد لذلك ھو عدم تحكم  النقاش الذي أكلت له 

مھمة الزخرفة الكتابية في قواعد وأبجديات اللغة العربية وھم ممن جلبوا من تونس للقيام 

بھذه ا�عمال، إ) أن مثل ھذه ا�خطاء اCمAئية وجد مثلھا في القصور العثمانية في مدينة 

الجزائر، وتتضمن كلمات شائعة في الزخرفة اCسAمية وخاصة بلدان المغرب اCسAمي 

وقد  ((((1111)))).، ومثلھا تماما تزدان بھا بعض القصور في تونس)العافية(و) الباقية(وھي كلمات

تنوعت الزخرفة الكتابية على الجص والحجارة مثلما نجد ھا على يسار المحراب والتي 

  :كتب عليھا بخط مغربي

T بسم & الرحمن الرحيم الحمد./  

  /.وحده الصAة والسAم على من ) نبي بعده

  /.بني ھاذا المسجد المبارك على يد أفقر الورا

  /.وخديم شراك نعال الفقرا تقي الجنان

  /.المستمسك بسنة والد النظر بن

  /.عدنان الشيخ البركة سيدي محمد بن محمد

  /.ر & له وجميعبن الطيب رحمه & وثبت أجره غف

  /.المسلمين أ) إن أولياء & ) خوف عليھم و) 

  /.بتاريخ أواسط صفر الخير من((((1))))ھم يحزنون

  /.سنة سبع وأربعين و ماية و ألف

، فنقش>>ت كتاب>>ة عل>>ى س>>اكف م>>ن ةأم>>ا ف>>وق ب>>اب مس>>جد س>>يدي المب>>ارك عل>>ى الجھ>>ة الش>>رقي

وتش>>تمل الكتاب>>ة . )90و 47ص>>ورةانظ>>ر (الحج>>ر نف>>ذت بخ>>ط مغرب>>ي بأس>>لوب الحف>>ر الب>>ارز

س>قط منھم>ا عل>ى  نعلى أخطاء إمAئية، كما ھ>و الح>ال بالنس>بة لكلم>ة الس>عيد ولمب>ارك اللت>ا

                                                 
 
(1)

  .225المرجع السابق، ص: عقاب الطيب محمد 
(1)

  .62ا%ية: سورة يونس  



   
 

التوالي، حرفا الياء و الباء، بينما كلمة اسطي كتبت تارة بحرف الصاد وت>ارة بح>رف الس>ين 

  .ةعلى عدم تمكن النقاش من الكلمات الدخيلة على اللغة العربي لمما يد

وقد ضمت ھذه الكتابة عدد من ا�سماء تركت بصماتھا في ھذا المسجد وكذا خنقة سيدي  

ناجي، منھا ا)سطي أحمد بن عمر بن الشريف النقاش الذي قام بتركيب وصنع الباب، 

وأيضا اسم المعمار الذي بني المسجد وھو من أصل تونسي من مدينة صفاقص وإلي جانب 

ي وكل إليه نقش الكتابة وھو ا)سطي الصديق بن المبروك ھذا ا)سم، اسم الشخص الذ

نفذت الكتابة بطريقة فريدة   و. لنفسه بالرحمة ءوالمدھش في ا�مر ھو الدعا. بالطيب

با�عداد فوق سنة النون في كلمة سنة، ) 11(وغريبة في الوقت نفسه، حيث نقشت ا%حاد 

دھا علي السطر، وأما عدد ا%)ف فقد بصورتھا العددية أيضا ولكن لوح) 4(ونقشت ا�ربعة

  .نقش با�حرف

أما في غرفة ضريح سيدي ناجي فنجد كتابة أكثر إتقانا ووضوحا ع>ن ب>اقي كتاب>ات المس>جد 

خطھا علي باشا عندما كان مختبئا في خنق>ة س>يدي ن>اجي كتب>ت بخ>ط نس>خ مش>رقي اس>تعمل 

كت>ب عل>ى بAط>ة م>ن ،أم>ا ف>وق م>دخل الض>ريح ف) 87ع>د إل>ي ص>ورة(فيه مادة الرص>اص 

  )أ78عد إلي صورة(الجص نص يدل على باني مسجد سيدي المبارك وھو احمد بن ناصر

  :المواد المستعملة في الزخرفة:خامسا

فقد تنوعت، منھا الجص الزليج والرخام والحجارة والخشب، حيث استعمل الجص في     

لبيت الصAة  يار الشمالزخرفة المحراب وإطاره، وجانبي مشكاة المنبر، و شمسيات الجد

  .والضريح، وأستعمل في تلبيس وسائل الدعم والجدران والمئذنة

اس>>تعملت ف>>ي ص>>نع الس>>واري والقواع>>د والتيج>>ان، واط>>ر ا�ب>>واب و النواف>>ذ ف>>ي : الحج>>ارة

الج>>امع والس>>رايا،ونعتقد أنھ>>ا جلب>>ت م>>ن الجب>>ال المج>>اورة لمنطق>>ة خنق>>ة س>>يدي ناجي،كم>>ا 

  )أ،ب142صورة(.ة المباني من فيضانات وادي العرباستعملت كأساسات لحماي

  .استعمل في تزيين جداري المحراب والضريح: الزليج

فنج>>>ده اس>>>تخدم ف>>>ي ص>>>ناعة المنب>>>ر وا�ب>>>واب وا�خش>>>اب الت>>>ي تثب>>>ت وس>>>ائل : الخش>>>ب

ال>>دعم،وكعوارض ب>>ين الج>>دران Cعطائھ>>ا ص>>Aبة أكث>>ر وتنوع>>ت ب>>ين العرع>>ار وس>>عف و 

، وخش>ب ا�رز ف>ي ص>ناعة أب>واب المس>جد )أ،ب،ج،143ص>ورة(جذوع النخيل في التسقيف



   
 

كم>ا اس>تعمل ف>ي .،الباب الغربي للج>امع والب>اب الش>رقي للمدرس>ة الناص>رية وب>اقي ا�ب>واب

  ) 144صورة(زخرفة غرفة ضريح احمد بناصر

اس>>>تعمل ف>>ي زخرف>>>ة ا�ب>>واب والنواف>>>ذ ف>>ي ك>>>ل م>>ن الس>>>رايا والمس>>جد والمدرس>>>ة :الحدي>>د

  )أ، ب140ةعد صور(الناصرية

، اس>>تعملت ف>>ي تكس>>ية و ت>>زين إط>>ار وس>>اكف )86انظ>>ر ص>>ورة( كم>>ا نج>>د مربع>>ات خزفي>>ة

الباب المدخل لضريح سيدي لمبارك، وكذا النافذتين عل>ى يس>ار ويم>ين الب>اب، ملون>ة ب>ألوان 

زرقاء وخضراء ومزخرفة بشكل جميل وألوان مختلفة شبيھة بالمربعات الخزفية التي ت>زين 

ن في مدينة الجزائر، كقصر عزيزة وخ>ديوج وقص>ر حس>ن باش>ا ومص>طفي قصور العثمانيي

وحسب بعض الروايات الشفوية فقد جلبت المربعات الخزفية م>ن ايطالي>ا وم>ا ي>رجح .((((1))))باشا

  .صحة ذلك ھو قرب المنطقة من تونس مما ساعد علي وصولھا للخنقة بسھولة

 .ذل>ك ف>ي التيج>ان وا�عم>دة ونAح>ظ كما استعمل الرخام في محراب مس>جد س>يدي المب>ارك

  )145صورة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا�ستخ$صات •
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من خAل دراستنا النظرية والوصفية، وكذا التحليلية �ھم المعالم اCسAمية لخنقة سيدي     

يمكن الخروج بعدة مAحظات . ناجي، والمتمثلة في مسجد سيدي لمبارك وكذا السرايا

  :واستنتاجات أبرزھا

ناجي جاء كحتمية دفاعية بدرجة أساسية بعد فرار سيدي  المبارك ـ تأسيس خنقة سيدي 

  .من مطاردة الشابية له في الصحراء 

سيدي "ـ ارتباط تأسيسھا بالرؤية التي رآھا في المنام مؤسس البلدة عن جده ا�ول 

، وھذه ميزة نجدھا في تأسيس أغلب القرى والبلدات وھو قيام التأسيس على أساس "ناجي

  .ا�سطورةالرؤية و 

ـ إشكالية النسب، و ھي إشكالية كانت دائما مثار ا)ختAف والتضارب، خاصة وان 

حيث . تأسيس الخنقة جاء في وقت انھيار أخر اCمارات اCسAمية في المغرب العربي

وھذا ما جعلنا نجد نسبين �سرة سيدي المبارك ا�ول . أصبح النسب الشريفي مطلب الجميع

  .بن عفان، والثاني إلي ا)دارسة ومنه إلي الرسول صلي & عليه وسلم  ينتھي إلي عثمان

ـ أن خنقة سيدي ناجي اكتسبت مكانة مرموقة علميا واقتصاديا في مدة وجيزة في منطقة 

الزاب الشرقي رغم وجود قرى لھا أسبقية الظھور في المنطقة كسيدي عقبة، ليانة وبادس 

ذ العھد الروماني، ورغم ذلك لم تحقق ما حققته خنقة التي كانت مركزا عمرانيا كبير من

  .سيدي ناجي

فھل ھذا يعود فقط للمكانة العلمية التي كان يتمتع بھا مؤسس الخنقة والزاوية وھو  

  سيدي المبارك ؟

أم أن ھذه ا�سرة جلبت معھا موارد مالية كبيرة أثناء تنقلھا م>ن ت>ونس، وھ>ذا م>ا جعلھ>ا  

Aللحرفيين والتجار(ستقرار السكاني وا)زدھار ا)قتصادي تصبح مركز استقطاب ل.(  

ـ أن المنطقة ورغم بعدھا عن مقر الحكم العثماني إ) أنھا لم تكن بعيدة عن مجريات 

ا�حداث السياسية والثقافية المكانة التي حظيت بھا في العھد العثماني من لدن الحكام 

في حصول شيوخھا على حق جباية الزكاة العثمانيين دون المناطق ا�خرى، والذي تجلي 

والعشر في الزاب الشرقي وجبل ششار، وھي حظوة ) يمكن الحصول عليھا مجانا خاصة 

  . ) يعطونھا �ي كان اوان العثمانيين كانو



   
 

ـ موقع خنقة سيدي ناجي، وھو طريق القوافل بين الصحراء والتل بالنسبة للقبائل الرحل 

ق الحج الذي كان يمر بھا، والذي كان ينطلق من المغرب في رحلة المصيف، وكذا طري

ا)قصي وموريتانيا، وھذا ما شجع حركة التجارة والتبادل التجاري في 

  ).11خريطة(المنطقة

ـ العAقات الطيبة مع دايات تونس حيث كانت مAذا للبعض منھم أثناء صراعھم علي 

، ھذه "باللجوء السياسي"بلوماسية السلطة واستضافتھم، وھذا ما يسمي في لغة اليوم الد

  .المكانة جعلتھم حلقة وصل بين ا)يالتين التونسية والجزائرية عند حدوث ا�زمات

إ) انه من جھة أخرى، كانت ھذه المكانة مثار شكوك بايات قسنطينة وعدم الثقة في شيوخ 

  .الخنقة، وبذلك كانت خنقة سيدي ناجي منطقة تجاذب بين ا)يالتين

ابط الثقافية و حتى ا�سرية بين أسرة سيدي ناجي و ا�يالة التونسية، جعلت ـ الرو

استفادت الخنقة من دون شك ببعض المنطقة تتأثر بالنمط العمراني والثقافي التونسي، فقد 

فقد استعان . المظاھر الثقافية والفنية من تونس نظرا للتقارب الكبير الذي كان بينھما

أحمد بن عمر : يدي المبارك بصناع تونسيين ماھرين أمثالشيوخھا في تزيين مسجد س

التونسي الذي نقش المحراب و ا)صطا حسين الذي نقش القبة وعلي بن محمد التونسي 

إلخ، وقد وجدت خطوطھم على مسجد ومدرسة الخنقة، فنقش مثA ... يوعمر الصفا قس

الثامن من شھر & المعظم  ركب ھذا الباب يوم ا�حد: "على الباب الغربي للمسجد ما يلي

ومائة وألف علي يد صانعه أصطا أحمد بن عمر الشريف الجبايلي النقاش  46شوال سنة 

  ."رحمه &  يوباني ھذا المسجد الحاج محمد السعد بن عمر الصفا قس

ـ الزخرفة العثمانية البارزة في معالم الخنقة في المسجد والسرايا، والتي تدل بشكل ) 

  .لشك أن المنطقة كانت تعيش في رخاء اقتصادي ومالي كبيرينيدعوا ل

العقود النصف دائرية، والتي نجدھا في اغلب المنازل في خنقة سيدي  لـ ظاھرة استعما

ناجي إلي يومنا ھذا، وھذا يدل أن المعماري في المنطقة أصبح يتحكم في تقنيات البناء 

متطلبات البناء والظروف الزمنية التي  حيث أصبح يكيف عمران البلدة حسب. بدرجة كبيرة

  ). أ،ب،ج،د145صورة(تعيشھا



   
 

ـ ظاھرة استعمال العقود البرميلية على شكل العقود الرومانية والتي استعملت في 

  )أ،ب34شكل(المدرسة الناصرية والسرايا

ـ>> عملي>>ات الت>>رميم العش>>وائية الت>>ي تم>>ت عليھ>>ا دون دراس>>ة علمي>>ة، ش>>وھت ھ>>ذا المعل>>م 

وأفقدت>>>>>>ه زخرفت>>>>>>ه وھندس>>>>>>ته الت>>>>>>ي تع>>>>>>ود إل>>>>>>ي ح>>>>>>والي أربع>>>>>>ة ق>>>>>>رون التراث>>>>>>ي 

  )أ،ب146صورة(خلت

يمكن القول في ا�خير، أن مكانة شيوخ خنقة سيدي ناجي الدينية والعلمية جعلت تأثيرھم 

السياسية منذ تولي أحمد بن ناصر  مينتشر بسرعة في ناحية الزاب الشرقي، وكذا حنكتھ

إ) أن البلدة فقدت ھذه . تلون ھذه المكانة مع مرور الزمنالمشيخة في البلدة جعلتھم يح

المكانة في الوقت الراھن، بعدما أھملت وتعرضت للموت البطيئي بعد ھجرة سكانھا، وبذلك 

   ((((1111))))طتعرضت السرايا للسقو

  :الخاتمـــــــة  

نطق>ة ال>زاب لقد تبين لن>ا م>ن الدراس>ة الميداني>ة المتعلق>ة بالمع>الم ا�ثري>ة الموج>ودة ف>ي م    

الش>>رقي، اس>>تخAص بع>>ض خصوص>>يات العم>>ارة اCس>>Aمية المحلي>>ة ب>>المغرب ا�وس>>ط، 

  .القرون ا�ولي للفتح  اCسAمي والعھد العثماني

أول م>ا نAحظ>ه م>ن ھ>ذه الخص>>ائص، أنھ>ا عم>ارة محلي>ة ف>>ي طابعھ>ا ونس>قھا العمران>ي ف>>ي 

خارجي>>ة ا%تي>>ة م>>ن منطق>>ة ا�ناض>>ول ب>>دايتھا ا�ول>>ى، إ) أنھ>>ا ت>>أثرت فيم>>ا بع>>د ب>>المؤثرات ال

وبالتحديد تركيا بسبب الوجود العثماني ب>الجزائر، وھ>ذا م>ا نAحظ>ه ف>ي عم>ارة خنق>ة س>يدي 

  .ناجي وبالتحديد في السرايا

الم>واد المحلي>ة الص>نع ف>ي عملي>ة  ىكما أن عمارة الزاب الش>رقي، اعتم>دت ف>ي ب>دايتھا عل> 

ل>بن والج>ص، وم>ع م>رور ال>زمن تط>ورت أس>اليب البناء والزخرف>ة، مث>ل ج>ذوع النخي>ل وال

البن>اء وتقنيات>ه، حي>>ث اس>تعمل البن>اء تقني>>ات مختلف>ة ع>ن التقني>>ات المس>تعملة محلي>ا ومزجھ>>ا 
                                                 

ذه الحالة المزرية التي آلت لھا خنقة سيدي ناجي في السنوات ا�خيرة يعبر عنھا ما قاله الشيخ محمد ا�خضر ھ(1)
  ليلة العرس في حلي وعقود             ∗∗∗ويحھا كانت كالعروس جلوھا        :السائحي

  لتراھا مثل الھشيم الحصيد ∗∗∗مالھا أقفرت من الحسن حتى                     
  الجمود   معاني مثل صمت الدجى ∗∗∗وعلى القصر خيمت في سكون                    

  موحشات من الحسان الغيد ∗∗∗والمقاصير خاويات عواري                       
  

  
  



   
 

 Aبتقنيات خارجية، مستعينا بخبرات خارجية من المناطق المج>اورة للجزائ>ر، كت>ونس مس>تغ

بالمواد التي كان>ت تجل>ب للجزائ>ر  الروابط التاريخية بين ھذه ا�خيرة وتونس، كذلك استعان 

  .  في العھد العثماني من دول أخري

والمAحظ في عم>ارة ال>زاب الش>رقي، أن المعم>اري ل>م يھ>تم بالجان>ب الجم>الي بش>كل كبي>ر، 

  .بقدر اھتمامه واحترامه �سس البناء وقواعده، وھذا ما وجد في مسجد سيدي عقبة

ب>دا يط>ور  مھارات>ه وتقنيات>ه، وب>دأ يعط>ي الناحي>ة أما في معالم خنقة سيدي ناجي فنج>ده ق>د  

الجمالية حقھا من حيث استعمال ا%ج>ر والم>زج ب>ين ع>دة م>واد وتقني>ات ف>ي المبن>ي الواح>د، 

دون اCخAل بالنس>ق الع>ام للمبن>ي، ض>ف إل>ي ذل>ك اھتمام>ه بالعنص>ر الزخرف>ي ف>ي المبن>ي 

البس>يطة عل>ي الج>ص ب>ل تع>داه إل>ي  Cضفاء الناحية الجمالية عليه، حيث لم يكتفي بالزخرفة

، كذا تنويع مواضيع الزخرفة، س>واء النباتي>ة أو الھندس>ية ىالحجر ومواد أخر ىالزخرفة عل

  .وحتى الرموز الفلكية، كالنجوم وا�ھلة تحت تأثير العمارة العثمانية في الجزائر

ي ذل>ك م>ن خ>Aل يتبين من ذلك أن النحات المسلم متحكم لدرجة كبيرة عمليات النح>ت، يتجل>

  .التيجان المنحوتة التي توجد في مسجد سيدي المبارك، والتي تتميز بدقتھا وجمالھا

أما فيما يتعلق بعمر البناء وسAمته، فقد لجأ معماريو المنطقة إلي استعمال ا�سس التي ك>ان 

ق البناء يعطيھ>ا ا�ھمي>ة البالغ>ة، بحي>ث راع>ي حت>ى تض>اريس المنطق>ة وتطبي>ق الن>وع الAئ>

  .بھا

فالمھندس>>>ون المس>>>لمون ف>>>ي جمي>>>ع العص>>>ور، ك>>>انوا يط>>>ورون عم>>>اراتھم حس>>>ب التط>>>ور 

فتص>>ميم المس>>جد من>>ذ الوھل>>ة ا�ول>>ي، وض>>ع مAئم>>ا للوظيف>>ة، . الحض>>اري وحس>>ب البيئ>>ات

وأضيفت المئذنة التي لم تكن م>ن ض>من معم>ار المس>جد النب>وي فق>د ك>ان الم>ؤذن يق>ف ف>وق 

ول>>ي ك>>ان ا�س>>اس ف>>ي بن>>اء أي مدين>>ة جدي>>دة أن يك>>ون ھ>>و أعل>>ى المن>>زل، ومن>>ذ اللحظ>>ة ا�

فنش>>أ ف>>ي وس>>ط المدين>>ة ث>>م تف>>تح الش>>وارع عل>>ى أبواب>>ه، وح>>ول ھ>>ذه الش>>وارع تق>>ام . ا�س>>اس

  .البيوت، أما ا�سواق فكانت تحيط المسجد

ف>ي ھ>ذا اCط>ار نج>د . و من ھنا نجد في كل مدينة إسAمية، المس>جد الج>امع وحول>ه أس>واق 

. عقب>ة وس>يدي لمب>ارك ل>م يخرج>ا ع>ن ھ>ذا ال>نمط العمران>ي للمدين>ة اCس>Aميةمسجد س>يدي 

وعلى مستوي المنازل نستطيع أن نلمس التأثيرات اCسAمية واضحة في بنائھا، فھي تتك>ون 



   
 

الفن>اء، والم>>دخل  ىم>ن فن>اء ف>ي الوس>>ط والكت>ل ح>ول الفن>>اء المرب>ع، وأكث>ر النواف>ذ تف>>تح عل>

نزل ف>ي المعم>ار اCس>Aمي إذا م>ا ف>تح الب>اب، ف>إن الزائ>ر يج>د ، ف>الم"منكس>را"أيضا جعلوه 

أمام>>ه ج>>دار وم>>ن ث>>م ينح>>رف يمين>>ا أو يس>>ارا حت>>ى ي>>دخل، وب>>ذلك إذا ف>>تح الب>>اب ف>>الزائر ) 

أم>>ا النواف>>ذ فمعظمھ>>ا تف>>تح عل>>ي الفن>>اء، و . يش>>اھد م>>ن بال>>داخل و) تتكش>>ف ع>>ورات المن>>زل

  .المطلة على الخارج قليلة يمكن أن تكون مكشوفة بينما جعلوا النوافذ

و الخAص>>ة الت>>ي يمك>>ن الخ>>روج بھ>>ا م>>ن ھ>>ذه الدراس>>ة أن عم>>ارة ال>>زاب عموم>>ا وال>>زاب 

  :الشرقي خصوصا حملت الصفات العامة للعمارة اCسAمية يمكن حصرھا كالتالي

  

  من حيث الھندسة والتخطيط .1

قب>>ة العنص>>ر ا)عتم>>اد ف>>ي التس>>قيف عل>>ى القب>>اب والس>>قوف المعق>>ودة وتك>>اد تك>>ون ال •

 .الشائع الذي ) يستغني عنه في العمائر الدينية، والمدنية أحيانا

استخدام الصحن أو الفناء المحاط با�واوين أو ا�روقة كعنصر أساسي في تخط>يط  •

 .العمائر بكل أنواعھا تقريبا

العق>ود ذات ا�ق>>واس المختلف>ة والعم>>د أو العض>ائد كعناص>>ر أساس>>ية  ىا)عتم>اد عل>> •

 .قوفلحمل الس

 .جھات وأسوار المباني وا)ھتمام بالبوابات بشكل خاصاالعناية بالو •

مراعاة التقاليد ا)جتماعية والدينية ف>ي الھندس>ة والتخط>يط، وإيج>اد الحل>ول للتكي>ف  •

 .مع البيئة الطبيعية وأحوال الجو

 من حيث المظھر العام .2

 .اCكثار من الزخرفة والعناية بالتجميل •

 .استعمال العناصر، وا)عتماد على التكرار في بعضھا ا%خر الميل إلي التنويع في •

 .توخي التناظر في توزيع العناصر، و ا)عتماد على التكرار في بعضھا ا%خر •



   
 

تجنب تمثي>ل الكائن>ات الحي>ة، والتركي>ز عل>ى اس>تعمال المواض>ع الھندس>ية والنباتي>ة،  •

 .والعمل على إغناء ھذه المواضيع وتطويرھا

  .في أغراض فنية و زخرفية  يره وتجميله،وربي،بعد تطتسخير الخط الع •

  

 :غوستاف لوبون في ا�خير نختم ھذا العمل بمقولة للباحث

يكفي اCنسان أن ينظ>ر إل>ي اح>دي البناي>ات الت>ي أقيم>ت ف>ي دور راق م>ن أدوار الحض>ارة (

خنجر أو  أو تدواأالعربية مسجدا كان ذلك البناء أو قصرا أو أن ينظر إلي ما صنع فيه من 

ج>>اد ق>>رآن لي>>ري لھ>>ذه ا%ث>>ار طواب>>ع خاص>>ة ) يتط>>رق ال>>وھم إلي>>ه ف>>ي أص>>لھا والباح>>ث ف>>ي 

مصنوعات العرب كبيرة كانت أو صغيرة ) يري فيھا أية صلة ظاھرة بمصنوعات أية أم>ة 

  . )4()أخري فاCبداع في مصنوعات العرب تام واضح
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  بالمصادر والمراجعثبت 
  :المصادر:أو�

  .القرآن الكريم -  
  .الحديث النبوي الشريف -  

   ):ھـ 257ت (عبد الرحمن بن عبد & بن عبد الحكم  .1

،مكتب>ة المدرس>ة ودار الكت>اب اللبن>اني ،بي>روت ) ت>ح عب>د & أن>يس الطب>اع(، فتوح إفريقية و ا&نDدلس••••
  1964،لبنان،

2. Aھـ279ت(ذريأحمد بن يحي بن جابر الب: (  

  .م1978تعليق ومراجعة رضوان محمد رضوان دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان،  فتوح البلدان•

 )ھـ 487ت( :أبو عبيد & البكري .3

 )ت>ح دي س>Aن(، فDي ذكDر بD$د إفريقيDة و المغDرب وھDو جDزء مDن كتDاب المسDالك و الممالDك المغرب •
  م 1857مكتبة الحكومة الجزائر 

 )ھـ284ت ) (أحمد بن أبي يعقوب بن واضح( اليعقوبي .4

  م1892،بريل،ليدن 2ط.جوية.ج.، نشر مالبلدان •

 ) :712ت(ابن عذارى المراكشي .5



   
 

،دار الثقافة بيروت 2ط) كو)ن و ليفي بروفنسال.س.تح ج(البيان المغرب في أخبار ا&ندلس والمغرب،•
  .1980لبنان،
 )ـھ685ت(:علي بن موسى بن محمد ابن سعيد المغربي .6

  .م1982الجزائر،  ،2، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة)سماعيل العربيإ تح(، كتاب الجغرافيا•

 :)ھـ560ت(أبو الحسن محمد بن إدريس الحموي اCدريسي .7
  
بتص>حيحه  اعتن>ي(ا%ف>اق، اخت>راق،م>ن كت>اب نزھ>ة المش>تاق ف>ي وصف إفريقيا الشDمالية و الصDحراء••••

  م1957 ، الجزائر ،)ھنري بيرس ونشره
  ):ھـ 463ت (ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر  .8

 ة، مكتب>)في التعري>ف بأص>ول أنس>اب الع>رب والعج>م وم>ن تكل>م بالعربي>ة م>ن ا�م>م (القصد و ا&مم  •

  .ھـ 1350القدسي، القاھرة، 

  ):ھـ9ت أواخر القرن( محمد بن عبد المنعم الحميري .9

  .م1984،  2، مكتبة لبنان بيروت،ط)ن عباستح إحسا(،الروض المعطار في خبر ا&قطار••••

  

  ):ھـ 696ت (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ا�نصاري ا�سيدي الدباغ  .10

،أكمله وعلق عليه أبو الفض>ل أب>و القاس>م ب>ن عيس>ى ب>ن ن>اجي  معالم ا�يمان في معرفة أھل القيروان •

  .م1968محمدية مصر ،،مطبعة السنة ال2، ط1،تعليق إبراھيم شبوح ،جزء)ھـ  839(التنوخي 

 )ھـ732(النويري،شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب .11

  1980نھاية اCرب في فنون ا�دب، تحقيق أحمد كمال زكي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر••••

 ):ھـ808(عبد الرحمن بن خلدون .12

ن ذوي السلطان وديوان و المبتدأ الخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم مالعبر كتاب  •

 م2003 ،2لبنان، ط تالقسم الثاني دار الكتب العلمية، بيرو 06 د، مجلةا�كبر، المقدم

 )ھـ911ت(السمھودي،نور الدين أبو الحسن علي بن عبد & بن احمد بن أبي الحسن الشافعي  .13

  م1971، بيروت، 1جزء وفاء الوفاة بأخبار دار المصطفي• 

المع>روف ب>الكرخي ت النص>ف ا�ول م>ن (لفارس>ي اCص>طخري ابن إسحاق إبراھيم بن محمد ا .14
 ):القرن الرابع ھجري

  .م1981دار القلم، القاھرة،  ع، مطاب)ت محمد جابر عبد العالي الحبي( المسالك و الممالك•

 :الواقدي،محمد .15
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